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المقدمة 


المعدمة 


سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ومن سلك سبيله إلى يوم الدين. 


دبعد, 


فهذا كتاب في سلسلة كتب التعبير القرائى التى كتبتها اثرت أن أسميه (على 

طريق التفسير البيانى) ولم أشأ أن أسميه (التفسير البيانى) لأنه في الحقيقة ليس تفسيرا 
بيانيا للقران الكريم وإنما هو قد يكون خطوة أو خطى على طريق التفسير البياني أو نقطة 
فيه قد تكون نافعة لمن يريد أن يسلك هذه السبيل, 

ومن المهم ان أذكر ههنا اننى في احكامى واستنباطاتى اعتمدت على القواعد المقررة 
والأصول الثابتة في اللغة ولم أخرج عنها. 

وقد حاولت ان اناق عن التعليل الذى 5 يقوم على اساي من نات اللغه 
أنه سيكون أوضح فى الحجة واأبين في الاستدلال لمن كان له بصر باللغة ومعرفة 
بأحكامها: 

وعلى كل فإنى أطلب من القارئ غير المختص أن يصبر نفسه قليلا على ما يقرأ 
وأن يه يضيق بد ذرعا فإن صبرد على ذلك لين مضيعة للوقت ولا قليل الجدوى. وأقل 
ما يقال فيه إنه صبرٌ على فهم كتاب الله وفى ذلك هق الا جره قيد. 

وقد يقع فيما يقع على شيء فون أسوان التقنن القراني هي عنده أثمن بكثير مما 
احتمله من عناء الصبر ومن الوقت الذى بذله فيد. 
بل ذلك ما هدائى النظر إليه والتأمل فيه. 

أسأله تعالى أن يجعلنا ممن نالهم أجر المجتهدين وان يرفع عملنا على زهادته إلى 
درجه العلم النافع . اند سميع مجيب. 

فاضل صالح السامرائى 


يننا 


التضشير الببانى 


الممسيرالبياتر 


يعرف التفسير بأئه علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه ". 

وأما التفسير البياني شهو التفسير الذى بيبن اد التركيب ف التعبير القراني . 
فهو جزء من التفسير العام تنصب فيه العناية على بيان أسرار التعبير من الناحية الغنية 
كالتقديم والتأخير والذكر والحذف واختيار لفظة على أخرى وما إلى ذلك مما يتعلق 
بأحوال التعبير. 


ما يحاجإليه المنصد و للتمسير البيائر 


إن الذى يتصدى للتفسير البياني يحتاج ما يحتاج إليد المتصدي للتفسير العام إلا 
أن به حاجة أكثر إلى الأمور الآتية : 

١-التبحر‏ في علم اللغة. 

؟ ‏ التبحر في علم التصريف. 

 “‏ التبحر في علم النحو. 

؛ ‏ التبحر في علوم البلاغة. 

وبعبارة موجزة (التبحر في علوم اللغد العربية). فلا تغنى المعرفة اليسيرة بل ينبغى 


للمفسر البيانى أن يكون على اطلاع وؤاسع 5 علوم اللعْة. جاه في (البرهان) : وليس لغير 
اليسير منها. نقد يكون اللفظ تخدركا وهو يعلم أاحد ابلا 
4١‏ البرهان 1/١‏ 


5 البرهاة 6م 


على طريق التفسبر البباني ‏ الجزء الأول 


وجاء في (الإتقان) أن المفسر يحتاج إلى التبحر في نسان العرب''. 

وجاء فيه أيضا أن المفسر يحتاج إلى اللغة والنحو والتصريف لأن به تعريف الأبنية 
والصيغ والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع''". 

وجاء فى (البرهان): النظر فى التفسير هو بحسب إفراد الألفاظ وتراكيبها أما 
526 الإفراد فمن وجوه ثلاثة : ْ 


من جهة المعاني التى وضعت الألفاظ المفردة بإزائها وهو يتعلق بعلم اللغة. ومن 
جهة المهيئات والصيغ الواردة على المفردات الدالة على المعانى المختلغة . وهو من علم 
التصريف . 

ومن جامة رد الفروم المأخوذة من الأصول اليها. وهو من ملم الاشتقاق. 

وأما بحسب التركيب فمن وجوه أربعة : 

الأول: باعتبار كيفية التراكيب بحسب الإعراب ومقابله من حيث إنها مؤدية 
أصل المعنى: وهو ما دل عليه المركب بحسب الوضع وذلك متعلق بعلم النحو, 

الثانى: باعتبار كيفية التركيب من جهة إفادته معنى المعنى. أعنى لازم أضل 
المعنى الذي يختلف باختلاف مقتضى الحال في تراكيب البلغاء وهو الذي يتكفل بإبراز 
محاسنه علم المعانى. 

الثالث ٠:‏ باعتبار طرق تادية المقصود بحسب وصوده الدلالة وحقاتقها ومراتبها 
وباعتبار الحقيقة والمجاز والاستعارة والكئاية والتشبيه وهو ما يتعلق بعلم البيان. 


والرابع : باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية والاستحسان ومقابله وهو ما يتعلق بعلم 
البديع. ". 


فالمعرفة الواسعة والتبحر في علوم اللغة من الزم الامور للمفسر. وهى للمفسر البياني 
ألزم. فينبغي له أن يعرف المجرد والمزيد وأغراض الزيادة واختلاف الصيغ ومدلولاتها. 


ا الاتقان 85/9 1. 
ذى الأتقان ١/7‏ كاملل 
(*) البرهان ؟/0ا؟- علا١.‏ 


ما يحتاج إليه المتعدي للتضشير البيانى 


وأما النحو فهو أوضح من أن تبين اهميته 6 هذا الشأن فإن تغيير الحركة قد يؤدى 
إلى الكفر والعياذ بالله . . فلو غيرت الحركات فى قوله تعالى #إنما يخشى الله من عبادة 
العلماء :- فاطر #08 من فتحة إلى ضمة ومن ضمة إلى فتحة فقرأها (إنما يخشى الله من 
عيادد العلماء) لفسد المعنى وأصبح كفرا. ولو غيرت العبارة (خلق الله الناس) إلى (خلق 
الله الناس) لكانت كفرا وكان ذلك أكبر من الشرك الأكبر. 

وإذا كان لا يعلم الغرق ف المعنى بين الحروف والأدوات فقد يؤدى ذلك 5 فى أحيان 
كثيرة إلى الإحالة 5 في المعلى وربما إلى الكفر. وأظن أنه لا يخفى عليك قول ابن عباس 
وغيره في قوله تعالى ووإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ‏ الأعراف 115+ أنهم لو قالوا (نعم) لكفروا"". 

وأنه لو قال بدل قوله تعالى #فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ‏ الماعون 
4: 5* فقال (في صلاتهم ساهون) لم ي: ينج أحد من الويل حتى رسول الله لأنه صلى الله 

عليه وسلم سها في صلاته. قال أنس رضى الله عنه (الحمد لله على أن لم يقل ف 
صلاتهم)””' 

ولا تكفى المعرفة اليسيرة في هذا الأمر كما قرره علماء التفسير بل على المتصدي لهذا 
الأمر أن يكون عالما بدقائق اللغة وما تؤديه التقديرات المختلفة إلى اختلاف في المعاني. 

وكذلك بالنسبة إلى علوم البلاغة فإن ذلك من ألزم الأمور لمعرفة الفصاحة والأغراض 
التى يخرج إليها الكلام والفصل والوصل وأغراض التقديم والتأخير والحقيقة من المجاز 
وما إلى ذلك من أمور تتعلق بعلم البلاغة. 

فلا يجوز لمن ليس له علم واسع بكل ذلك أن يمسك قلمه ليفسر كلام الله. 

ه - القراءات : فبالقراءات يترجم بعض الوجوه على بعض“'". وقد تكون القراءتان 
أو القراءات مما يدل على كمال البلاغة وتمامها فمن ذلك على سبيل المثال قراءة (مالك 
يوم الدين) وقراءة (ملك يوم الدين) فقد جمع له بالقراءتين الحكم والتملك ذلك أن 
(مالك) من التملك. و(الملك) هو الحاكم الأعلى فجمع لنفسه تعالى كمال الأمرين ولا يمكن 
أن يكون ذلك بقراءة واحدة فنزلت مرتين مرة (مالك يوم الدين) ومرة (ملك يوم الدين) 
)'١‏ مغنى اللييب .1١/1‏ 


(") الكشاف «/ +" 
*) الإتقان ؟/1م١.‏ البحر المحيط .7/١‏ 


على طريق التفسبر البياني ‏ الجزء الأول 


تعيض العابيق .وسو قاور الرلع ها عونا زنك انلك :فنا للك جو لعالي ,رصاحم راللكا 
بضم الميم هو الملك فجمع له بين الأمرين. ولو قال (مالك الملك) بكسر الميم لم يزد على 
معنى التملك ولو قال (ملك الملك) بضم ميم الملك لم يزد على معنى الحكم ولكنه قال 
(مالك الملك) فجمع لد الأمرين سبحاته. 

ومن ذلك قراءة وفارسله ا ردءا يصدقني) و(يصدقني) بصم القاف وسكوتها فأن 
القراءتين جمعتا معانى الشرط والوصفية والاستئناف. فإنك برفع الثعل يكون المعنى 
ردء! إند يصدقني) فتكون الحملة استئنافيد, وبالجزم يكون المعنى : إن ترسله يصدقني . 
١‏ ش 8 القراءتان 0 المعانى كلها 

ومن ذلك قوله تعالى :إن فى ذلك لايات للعالمين ‏ الروم 77؛ فقرئت (للعالمين) 
بكسر اللام جمع (عالم) من العلم وقرثئت ايضا بقتحها جمع (غعالم) بفتم اللام فجدعت 

والقراءات المتعددة ثد تكون دك شىء على الإعجاز ذلك انه تحداهم بالقران 
فعجزوا ثم جاء بقراءة أخرى فعجزوا سم جاء بقراءة أخرى نعجزوا مما يدل على كمال 
القدرة لله وعجز البشر أمامها على كل حال. ونظير ذلك من مخلوقاته تعالى أن الله 
سبحانه تحداهم بخلق الذبابة فعجزوا وهم عن اياته الأخرى مثلها في العجز أو أعجز 
فهم لا يقدرون على خلق البعوضة ولا ما فوقها ولا ما دونها كما قال تعالى “.هذا خلق الله 
فأرونى ماذا خلق الذين من دونه لقمان +1١١‏ فذلك أدل على كمال قدرة الله وعجز 
اليكن 

ومثال ذلك ولله المثل الأعلى أنه لو رسم فنان لوحة بالغة الجمال والدقة وتحدى 
بها أهل الصنعة فجعل أهل الصنعة يتأملونها ويعجبون ويقولون إن هذه اللوحة لو غير 
أي شويء فيها لفسدت ولأمكننا أن نصنع مثلها. فيغير فيها شيثا فينظرون إليها 
فيزدادون عجبا ويقولون إن هذا التغيير لم ينل منها بل زادها حسنا فما أعجب هذا 
الأمر! ثم يقولون: إنها لا تحتمل تغييرا آخر فيها البتة ولو غيرت لفسدت قطعا. فيغير 
فيها شيئا آخر فينظرون إليها فيقولون: ما أعجب هذا. فإنها لم تزد إلا حسنا وجمالا . 
وهكذا. كان ذلك أدل على عظيم قدرة الفنان وإن ذلك لم يأت منه موافقة بل إنه بيقدر 


0 9 5 5 0 : 5 1 ء 55 2 الى | 3 . 5 1 
ان يغعل م بعسدري عيرة الاخرون اجو اراة. وقد اشار اد قدمون إلى شداس د مرين. 


جاء ني (النشر): وآما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها فإن في ذلك فوائد غير ما 
قدمنا من سيب التهوين 6 لعا و لتخفيف على الاق 

ومنها ما فى ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار. وجمال 
ال تجاه ناد كل قراءة بمنزلة الاية إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام ايات ولو جعلت 
دلالة كل لفظ اية على حدتها لم يخف ما كان في ذلك من التطويل, 

ومنها ما في ذلك من عظيم البرهان وواضم الدلالة إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف 
بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأاسلوب واحد. وما ذاك إلا اية بالغة 
وبرهان قاطع على صدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم."". 

5 مان التزول: وهو من الدلاثل المهمة على فهم المعنى ثبه تعرف كثير من 
الأمور التى قد يصعب فيمها لولاد. جاء في (البرهان) في معرفة النزول: ٠وهو‏ من أعظم 
المعين على فهم المعنى... وكان الصحابة والسلف يعتمدونه. وكان عروة بن الزبير قد 
فهم من قوله تعالى #.فلا جناح عليه أن يطوف بهما.: أن السعى ليس بركن. فردت عليه 
غائّشة ذلك مالك لذ كان كما قلت لقال (فلا جناح عليه ألا يطوف بهما). وثيت أنه 
إنما أتى بهذه الصيغة لأنه كان وقع فزع في قلوب طائفة من الناس كانوا يطوفون قبل 
ذلك بين الصفا والمروة للأصنام فلما جاء الإسلام كرهوا الفعل الذي كانوا يشركون به. 
فرفع الله ذلك الجناح من قلوبهم وأمرهم بالطواف. رواه البخاري في صحيحه. فثبت 
أنها نزلت ردا على من كان يمتنئع من السعى '". 

ومن ذلك قوله تعالى *ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن آردن تحصنا ‏ النور 0#. 
وقد يظن ظان أن النهي عن البغاء مشروط بإرادة التحصن فإن لم يردن التحصن جاز. 
وهذا لا يكون. وبالاطلاع على سبب النزول يتضم المعنى. فإن هذا الشرط باعتبار ما 
كانوا عليه فإنهم كانوا يكرهوئهن وهن يردن التعقف.'". 
فابغينا شينا. فأنزل الله “.ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء*. 


ذ؟] التثر ١1/؟ة.‏ 
١؟)‏ البرهان */؟١8.‏ 


“)ا فت القدب 4إكخ؟., 
2 3 


على طريق التغسير البيانى ‏ الجزء الأول 


وقيل أيضا إن جارية لعبد الله بن أبى يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة 
فكان يكرههما على الزنى فشكتا - إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله .ولا 
تكرهوا فتياتكم على اليغاء... الآية 1" 

- النظر في السياق: فإن ذلك من ألزم الأمور للمفسر عموما وللمفسر البياني على 

الخصوص. فبالسياق تتضم كثير من الأمور ويتضح سبب اختيار لفظة على أخرى وتعبير 
على اخر ويتضح سبب التقديم والتأخير والذكر والحذف ومعاني الألفاظ المشتركة. 

والسياق من أهم القرائن التى تدل على المعنى. جاء في (البرهان) إن دلالة السياق 
ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد. وتخصيص العام وتقييد المطلق 
وتنوع الدلالة. وهو من - القرائن الدالة على مراد المتكلم. فمن أهمله غلط في نظيره 
وغالط في مناظراته. وائظر إلى قوله تعالى “.ذق إنك أنت العزيز الكريم؟ كيف تجد سياقه 
يدل -غلى اله الذليل الحقية ”7 

وعدم النظر في السياق قد يوقع في الغلط أو عدم الدقة في الحكم وذلك نحو قول 
الأخفش في زيادة (من) الجارة فإنه لم يشترط لزيادتها تنكير المجرور ولا سبقه بنفي أو 
شبهه واستدل على رأيه بقوله تعالى #يغفر لكم من ذنوبكم*؟ فقد ذهب إلى أنها زائدة 
بدليل قوله تعالى في اية أخرى يغفر لكم ذنوبكم#. وهذا الاستدلال باطل فإنه ينبغي أن 
ينظر في السياق فإن قسما من الأعمال يدعو إلى مغفرة بعض الذنوب وبعضها يدعو إلى 
مغفرة الذنوب كلها. هذا علاوة على أنه لم يرد #يغفر لكم ذنوبكم؟ من دون (من) إلا 
للأمة المحمدية دون غيرها من الأمم اكرافا الياء “قله تكون زمن) ازائدة. 

4 - مراجعة المواطن القرانية التى ورد فيها أمثال التعبير الذي يراد تبيينه 
ليستخلص المعنى المقصود. 

4 - مراجعة المواطن القرائية التى وردت فيها المفردة التى يراد تفسيرها 
واستعمالاتها ومعانيها ودلالاتها. 

٠‏ - أن يعلم أن هناك خصوصيات في الاستعمال القرانى كاستعمال الريح للشر 
والرياح للخير والغيث للخير «المطر للشر والعيون لعيون الماء والصوم للصمت والصيام 
للعبادة المعروفة وغير ذلك. 


سس سس ست 


6١‏ لباب الم ل في أببابي النزول ا 
('4 المرهان ا ل 0 


١‏ - أن ينظر في الوقف والابتداء وآثر ذلك في الدلالة والتوسع في المعنى أو التقييد 
فيوانوها إل ذلك 

١‏ - أن يسترعي نظره أي تغيير في المفردة والعبارة ولو كان فيما يبدو له غير ذي 
بال فانه ذو بال. فإن وجد له تعليلا فذاك وإلا فسيأتى من ييسر الله له تعليله وتفسيره 
كالإبدال في المفردة نحو (يطمّر) و (يتطهر) و (يذكر) و (يتذكر). والذكر والحذف نحو 
(تذكرون) و (تتذكرون) و (يستطع) و (يسطع) و (لا تتفرقوا) و (لا تفرّقوا)- وتغيير 
الصيغة نحو مغفرة وغفران وعدارة وعدوان ونخل ونخيل. والّدغام والفك نحو (من 
يرتد) و (من يرتدد) و (يشاق) و (يشاقق) وما إلى ذلك. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى العبارة. 


١“‏ إدامة التأمل والتدبر وهما من أهم ما يفتح على الإنسان من أسرار ويهديه إلى 
معان جديدة. جاء في (البرهان): .أصل الوقوف على معاني القران: التدير والتفكر” . 
ولذلك أمر الله سبحانه بالتدبر في كتابه قال تعالى #.أفلا يتدبرون القران أم على قلوب 
أقفالها - محمد 454 وقال #كتاب أنزلتاد إليك مبارك ليديروا اياته دص 854, 

وكلما أمعنت في التدبر فتم الله عليك من كنوز المعرفة وعجائب الأسرار ما لم يكن 
“2000 

والتدبر والتفكر في كتاب الله وأسرار تعبيره من ألزم الأمور للقارئ والمفسر وهما 
للمفسر ألزم. 

فأدم التدبر والتفكر فيما استعصى أمره ولا تمل من ذلك. وافعل ذلك مرة ومرتين 
وثلاثا وأربعا وعشرا وعاود ذلك فإنه سيفتم الله عليك ويبصرك ما لم تكن تبصره. 

وقد مرت بي مسائل لم أهتد إلى حلها على كثرة التدبر والتأمل حتى كدت أيأس 
من وصولي إلى حل لها فإذا بي وقد انقدح في ذهني ما يزيل الإشكال ويثلج الفؤاد. 

4 - أن يكون قد اطلع على جملة صالحة مما كتبه من تقدمه من مشاهير المفسرين 
ونظر في كتب علوم القران وكتب الأعجاز وكتب المتشابه وتناسب الايات والسور وما إلى 
ذلك مما كتب في أسرار التعبير القراني فإن فيها أسرارا بيانية وفنية بالغة الرفعة. 


(0) البرهان ؟/١ى١.‏ 


عع ات 


على طربق التفسير الببائى ‏ الجزء الأول 

6 - وأساس ذلك كله الموهبة. فإن الموهبة أساس كل علم وفن وصنعة فبقدر دا 
أوتى الفرد من موهبة يكون شأنه 6 العلم والغن . على أل يعتمد عللى الموهبة وحدها بل 
عليه أن ينميها ويصقلها بكثرة الاطلاع والنظر والتدقيق والتأمل. 

ولا نريد أن نطيل الكلام في هذا الأمر فإنه له مظائه. 


التشابه والاختلاف فى التعبير القرانى 


التشابه والاختلاف ؤ_البه لتعبيرالئرازرل 1 


أثير سؤال فى أكثر من مناسبة وأنا ألقى دروسا في التعبير القرانى على طلبة 
الدراسات العليا وفي مناسبات أخرى وهو أثئنا نجد أحيانا في القصة الواحدة أو اللسألة 
الواحدة التى يذكرها القرآن في أكثر من موضع اختلافا في ذكر المواقف والعبارات. أفلا 
يعد ذلك تناقضا؟ فإذا كان أحد الموطنين صحيحا فلاشك أن الآخر غير صحيح فكيف 
نعلل هذا؟ 

وما كنت أظن أن هذا الأم ر سيكون شبهة تحتاج إلى إيضاح ولكنه ظهر لي أنه 
يج اي لج اال اع فد اا 

فأقول: ليس في القران قصة ذكرت في اكثر من موطن تناقض إحداها الأخرى. ولا 
فسالة تردد ذكرها اختلفت قّ فحواها 52-00 عنها 3 في موطن آخر مهما اختلفا بى 
التعبير أو ف في ذكر ما وقع فيهما. 

فإن قصه موسى متلا على كثرد ترددها واختلافها في التعبير وفى 5 جزثياتها ا 
ل ب كا بناقض بعضيا بعضا. 250000 إبراهيم أو قصة صالح 

وكذلك كل :فسالة تكرو ذكرها. 

ولكن قد يذكر جائب من القصة فى موطن بحسب السياق الذي ترد ثيه والغرض 
الذي يراد منها. ويذكر جانب اخر في موطن اخر بحسب ما يراد من الغرضش وموطن 
العبرة وقد أشرت إلى شيء من ذلك في كتاب (التعبير القراني) والآن أريد أن أوضح هذا 
الأمر بأمثلة أوردها لذلك. 

فقد ورد في قصة موسى في سورة البقرة مثلا قوله تعالى #.وإذ استسقى موسى لقومه 
فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت مئه اثنتا عشرة عينا ‏ البقرة 25 

وورد في سورة الأعراف قوله تعالى *.وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب 
بعصاك الحجر نائيجست منه اثننا عشرة عيئا ‏ 0 


على طريق التفسبر البيانى ‏ الجزء الأول 


فإنه قال في سورة البقرة (فانفجرت) وقال في سورة الأعراف (فانبجست) والانفجار 
غير الانبجاس. فإن الانفجار هو الانفجار بالماء الكثير والانبجاس هو لماء القليل فأي 
الأمرين صحيح؟ أكان ثمة انفجار أه اتكايه ١‏ 

والجواب: كلاهما صحيح فإنه على ما يذكر أنه أول ما انفجر الماء الفجر بالماء 
الغزير ثم قل بعد ذلك بسبب عصيائهم فاخذ ينبجس فذكر حالة في سياق التكريم وحالة 
أخرى في سياق الذم وكلاهما واقع وكلاهما صحيح إلا أنه اختار كل تعبير بحسب 
السياق الذى ورد فيه وهو ما تقتضيه البلاغة. 

ثم إنه من المشاهد كثيرا أن العيون والابار لا تبقى على حالة واحدة فقد يظهر الماء 
بادئ ذي بدء كثيرا ثم يقل بمرور الزمن وقد يكون العكس فلا غرابة أن يذكر كل حالة 
ف«نكانيا الاؤنق جما فان كاد الا مرين واقع وكلاهما صحيح. 

ومثل ذلك ما ورد في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين جاءته الملائكة فقد قال 
في سورة الذاريات *هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين © إذ دخلوا عليه فقالوا 
سلاما قال سلام قوم منكرون © فراغ على أهله فجاء بعجل سمين ... © (إلخ.. الآية 
1 وما بعدها). وقال في سورة الحجر (ونيئهم عن ضيف إبراهيم © إذ دخلوا عليه 
فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون ‏ ١1ه.‏ ؟58..؟. 

فذكر في سورة الذاريات أنهم حيوه فرد عليهم التحية (.فقالوا سلاما قال سلام» 
وذكر في سورة الحجر أنهم حيوه ولكند لم يذكر أنه رد التحية #إذ دخلوا! عليه فقالوا 
سلاما قال إنا منكم وجلون؟. 

وذكر في سورة الذاريات أنه جاءهم بعجل سمين ولم يذكر ذلك في سورة الحجر فما 
حقيقة الأمر أهو رد التحية أم لم يردها وهل جاءهم بعجل ولم لم يذكر ذلك إذن في 
الحجر؟ 

والجواب أن كل تفصيل ذكره القران إنما هو قد حصل وريما حصل غيره مما لم 
يذكره القرآان لأنه لا داعى لذكره ولكنه ذكر فى كل موطن ما يقتضيه السياق والغرض من 
ذكر القصة. 

وقد تقول: ولكنه قال في الذاريات أنه رد عليهم السلام. وفي الحجر لم يرد السلام. 


فنقول ليس الأمر كما توهمت فإنه لم يقل في الحجر إنهم حيوه فلم يرد عليهم السلام ولو 
قال ذلك لكان تناقضا. 


التنابه والاختلاف في التعبير القرانى 


وإنما قال *.فقالوا سلاما؛ فذكر تحيتهم ولم يذكر تحيته كما لم يذكر أنه جاء لهم 
بالعجل ولم يقل إنه لم يقدم لهم شيئا. فطوى ذكر قسم من الأحداث بحسب المقام وذلك 
أنه لما وصف الضيف في الذاريات بأنهم مكرمون ناسب ذكر ما أكرمهم به إبراهيم من رد 
التحيه بخير منها ومن تقديم العجل المشوى. 

ولا لم يصفهم في الحجر بذلك طوى ذكر مظاهر التكريم والاحتفاء وهذا نظير ما 
نرويه نحن من أحداث فقد تقع لنا أحداث متعددة في رحلة نذكر في كل مناسبة طرفا 
منها بل ربما نرويها بألفاظ مختلفة لكنها غير متناقضة بحسب الموقف والمقام. 

فقد تقول في مقام ذهبنا إلى ال فلان وسلمنا عليهم ومكثنا عندهم ليلة ثم عدنا إلى 
مكائنا. 

ولم ترو ما حدث في تلك الليلة. ولم تذكر أنهم ردوا عليكم السلام. 

وقد تقول في مقام اخر تريد أن تذكر كرمهم وتثئي عليهم فتقول: ذهبنا إليهم 
فرحبوا بنا وأكرمونا وأقسموا أن نبقى عندهم ليلة فمكثنا بأطيب ليلة وبقينا نسمر حتى 
الصباح ثم أفطرنا عندهم وعدنا. 

ولا يناقض ما ذكرته في الرواية الثانية ما ذكرته في الأولى. فأنت ذكرت أنك سلمت 
عليهم في الأولى ولم تذكر أنهم ردوا السلام. وذكرت في الرواية الأخرى أنهم رحبوا بكم 
ولم تذكر أنك سلمت عليهم. 

وهذا شأن ما يرد في القران الكريم ففى كل موطن يذكر جانبا يتناسب هو والغرض 
الذي سيق لأجله والمقام الذي ترد فيه. 

وأنت فد تذكر ألفاظا قاسية تصف بها أناسا ولكنك قد تخففيا فى مناسبة أخرى 
لذن المقام يغتضي ذاك كأن يكون هناك بعض أقربائهم أو نحو ذاك غير أنك لا تناقض 
أقوالك السابقة فتختار ألفاظا لا تجرح السامع فبدل أن تقول مثلا: هو فاجر. تقول: هو 
مسرف. وبدل أن تقول: هو متهور. تقول: هو مندفع. أو تقول: هو أحيانا لا يملك 
نفسه إذا غضب.. ونحو ذلك. 

وآنت لا تكون كاذبا في أحد الوصفين. 

وهكذا يختار القران الألفاظ والعبارات بحسب السياق الذى ترد فيه القصة أو 
المسألة. 


التشابة والاختلاف ق التعبير القرانى 


وائما قال *فقالوا سلاما» فذكر تحيتهم ولم يذكر تحيته كما لم يذكر أند جاء لهم 
بالعجل ولم يقل إند لم يقدم لهم فطوى ذكر قسم من الأحداث بحسب المقام وذلك 
انذ ل درصف الضيف ع الذاويات بادهم مكرمون تاشت 5 ما اكرمهم نث إبراهيم مسن رد 
التحية بخير منها ومن تقديم العجل المشوي. 
نرويه نحن من أحداث فقد تقع لنا أحداث متعددة في رحلة نذكر في كل مناسبة طرفا 
منها بل ربما نرديها يألفاظ مختلفة لكنها غير متناقضة بحسب الموقف والمقام. 

ولم ترو ما حدث في تلك الليلة. ولم تذكر أنهم ردوا عليكم السلام. 

وقد تقول في مقام اخر تريد أن تذكر كرمهم وتثني عليهم فتقول: ذهيبنا إليهم 
الصباح ثم أفطرنا عند هم وعدنا. 

ولا يناقض ما ذكرته فى الرواية الثانية ما ذكرته فى الأولى. فأنت ذكرت أنك سلمت 
عليهم في الأولى ولم تذكر أنهم ردوا السلام: وذكرت في الرواية الأخرى أنهم رحبوا بكم 
ولم تذكر أنك سلمت عليهم. 

وهذا شأن ما يرد في القران الكريم ففي كل موطن يذكر جانبا يتناسب هو والغرض 
الذى سيق لأجله والمقام الذي ترد فيه. 

انيف قن تكن القاظا قاسئة قضفته ها" آنانا :ولكتك: قد تحفنها ل مناسية أخرى 
لأن المقام يقتضى ذاك كأن يكون هناك بعض أقربائهم أو نحو ذاك غير أنك لا تناقض 
أقوالك السابقة فتختار ألفاظا لا تجرح السامع فبدل أن تقول مثلا: هو فاجر. تقول: هو 
0000000 تقول: هو متهور. تقول: هو مندفع. أو تنول: هو أحيانا لا يبلك 

وفك اذ كو كازيا فى أحد الوصفين. 

وهكذا يختار القران الألفاظ والعبارات بحسب السياق الذي ترد فيه القصة أو 
الال 


ا لك 


التشابه والاختلاف في التعببر القرانى 


وإنما قال *فقالوا سلاما" فذكر تحيتهم ولم يذكر تحيته كما لم يذكر أنه جاء لهم 
بالعجل ولم يقل إنه لم يقدم لهم شيا . فطوى ذكر قسم من الأحداث بحسب المقام وذلك 
انه لأ وصف الضيف ف الذاريات بانهم مكرمون تأسب ذكر ما أكرمهم به إبراهيم من رد 
نرويه نحن من احداث فقد تقع لنا احداث متعددة في رحلة نذكر في كل مناسبة طرفا 
منها بل ربما نرويها بألفاظ مختلفة لكنها غير متناقضة بحسب الموقف والمقام. 

فقد تقول في مقام ذهبنا إلى ال فلان وسلمنا عليهم ومكثنا عندهم ليله ثم عدنا إلى 
مكاننا. 

ولم ثرو ما حدث في تلك الليلة. ولم تذكر أنهم ردوا عليكم السلام. 

وقد تقول في مقام آخر تريد أن تذكر كرمهم وتثني عليهم فتقول: ذهبنا إليهم 
فرحيوا بنا وأكرمونا وأقسموا أن نبقى عندهم ليلة فمكثنا بأطيب ليلة وبقينا نسمر حتى 
الصباح ثم افطرنا عندهم وعدنا. 

ولا يناقض ما ذكرته في الرواية الثانية ما ذكرته في الأولى. فأنت ذكرت أنك سلمت 
عليهم في الأولى ولم تذكر أنهم ردوا السلام. وذكرت في الرواية الأخرى أنهم رحبوا بكم 

وهذا شأن ما يرد في القرآن الكريم ففى كل موطن يذكر جانبا يتناسب هو والغرة 
الذي سيق لأجله والمقام الذي ترد فيه. 

وأنت قد تذكر ألفاظا قاسية تصف بها أناسا ولكنك قد تخففها في مناسبة أخرى 
لأن المقام يقتضى ذاك كان يكون هناك بعض أقربائهم أو نحو ذاك غير أنك لا تناقض 
أقوالك السابقة فتختار ألفاظا لا تجرح السامع فبدل أن تقول مثلا: هو فاجر. تقول: هو 
مسرف. وبدل أن تقول: هو متهور. تقول: هو مندفع. أو تقول: هو أحيانا لا يملك 


وأنت لا تكون كاذبا فى أحد الوصفين. 


وهكذا يختار القران الألفاظ والعبارات بحسب السياق الذي ترد فيه القصة أو 
المسألة. 


على طريق التفسير البياني ‏ الجزء الأول 


ومن ل قوله تعالى *,وقالوا ل تمسئا الثار ا اماه معدوده البقرة ٠م‏ 

وقوله ةزلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أنآها معدودات ‏ ال عمران :2 

فقولهم (أياما معدودة) يعني أن الأيام التي تمسهه فيها ١‏ الثاوى اكتريمن قولهم (أياما 
معدودات) شمن المقرر 14 اللغة 0 الجمع الموصوف بالمغرد سن غير العاثل د يعنى أنه أكثر 

من الموصوف بالجمع السالم فقولك (درأهم معدودة) يعنى ىو يعنى أن ا 0 من قولك 

(دراهم معدودات) وقولك (غرف مبنية) يعني ان الغرف اكثر من قولك (غرف مبنيات) . 
والقولان اللذكوران في الآيتين هما لبنى إسرائيل. 

وقد تقول: وما حقيقه ما قالوا“ أهم قالوا كايا معدودة) أم (أياما معدودات)؟ ولم 
الااختللاف ف التعبير“ 

أمأ سبب الاختلاف في التعبير فإن ذلك ذكرته في كتابي (التعبير القراني) فإن 
الآثام التى ذُكرت أنهم ارتكبوها في سورة البقرة أكثر مما ذكر في آل عمران فناسب زيادة 
ايام العذاب فيها. 

أما حقيقه ما كالوا ف فهم قالوا القولين جميعا تإدوم عندما ذكروا بما فعلوه 3 سورة 
البقرة قالوا (لن تمسنا الثار إلا أياما 00 0 0 بما فعلوه في سورة آل عمران 
يحصل في حياتنا 32 بل إنه فى المسألة الواحدة والموقف الواحد قد يذكر الشخص أكثر 
من افون فقد تقول لشخص : لم احتلت على قانان وشتمنه وضربته أل تفهم أنه شكاك كن 
القاضى وسيعاقبك عليه القائون؟ 

فيقول: وكم يعاقبني إنه سيعاقبني بالسجن شهرا. 

فيقول له و كيف زذاكم انها ثلاث تضايا: احتيال واعتداء بالشتم واعتداء بالضرب 

فيقول: ولنقل إنه سيعاقبنى بالسجن ثلاثة أشهر. 

ففى المسألة الواحدة ذكر أكثر من قول. وأنت إن نقلت أي قوليه كنت صادقا في 


فإذا هونت الأمر عليه قلل العقوبهة. واإذا شددته عليه زاد فيها. 


التشابه والاختلاف ف التعببر القراني 


فلا مانع أن يذكر عنهم أكثر من قول. أو قد يقول بعضهم قولا ويقول بعض آخر 
قو آخر. 

فهذا ليس فيه مغايرة للحقيقة ولكن وضعهما وضعا بلاغيا فنيا فذكر العقوبة 
الشديدة مع الجرم الكبير وذكر العقوبة الخفيفة مع ما هو أخف جرما. 

ومن ذلك قوله تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام إن قال موسى لأهله 0 
فيك ناز امنا نوكو ينها يكير أو الذكم برلاها انيت فلكو تمك لوو به القمن او 0 

وقول في القصص #قال لأهله امكثوا إنى انست نارا لعلى اتيكم منها بخبر أو جذرة 
من الثار لعلكم تصطلون ‏ 78.*. ْ ْ 

فإنه قال في النمل (ساتيكم منها بخبر). 

رقال في القصص (لعلي آتيكم منها بخبر). 

وما في القصص ترج (لعلى أتيكم) . وما في النمل قطع وإخبار ووعد (ساتيكم) فما 
حقيقة ما قال؟ أهو ترجى فقال (لعلي) أم أخبر على جهة القطع فقال (ساتيكم)؟ 

والجواب: كلاهما. فهو ترجى ثم قطع. أو قطع ثم ترجى: وهذا يحصل كثيرا في 
كلامنا كثيرا. تقول: لعلى أرجع مساء اليوم. بل سأرجع. 

أو تقول وأنت مسافر سفرا تتوقع العودة قبل الغروب: سأرجع قبل الغروب. ثم 
تقول: لعلى أستطيع ذاك. 

فأنت قلت كلا القولين. وأى القولين نقلته عنك هو حقيقة. ولكن اختيار كل قول 
بحسب السياق الوارد فيه والمقام الذي يقتضيهد هو الفن في التعبير. وذلك ما حصل في 
اختيار كل تعبير. وقد اوضحت ذلك بالتفصيل في كتابى (لسات بيانية في نصوص من 
التنزيل) وبينت سبب الاختيار. 

وكذلك قوله تعالى للوسى عليه السلام في سورة القصص *,اسلك يدك في جيبك تخرج 
بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون 
وملثه إنهم كانوا قوما فاسقين ‏ القصص 497. 

وقوله في النمل .وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع ايات إلى 
فرعون وتومه إنهم كانوا قوما فاسقين ‏ النمل 311 *. 

فما حقيقة ما أعطاد. وما حقيقة ما قال له: أهما برهانان أم تسع ايات؟ 


على طربق التغسير البيانى ‏ الجزء الأول 


ترعون 9 

فملاً خرعون هم خاصه مجلسه وهم الذين يرجع إلى قولهم ويستشيرهم أما الايات 
فهي إلى فرعون وقومه. وقوم فرعون هم شعب مصر. 

فالبرهانان لفرعون وملنه وهما دا أظهره موسى في مجلس فرعون وهما معجزتا 
العصا كا اليد بيضاء من الجيب. 

الآيات فهي تسع إلى فرعون وقومه منها الايتان المذكورتان ومنها إرسال الدم 

6 والجراد والقمل والطوفان وغيرها ومو ما ان يظهر سن الايات مسدى بقاء مؤسى 
في مصر. غير أنه ذكر في كل سياق دا يقتضيه. وقد ذكرنا ذلك في كتابنا (لسات بيانية). 

ونحوه قوله تعالى فق البقرة .واد خلوا الباب سجدا وثولوا حطة تغثر لكم خطاياكم - 
آ/ 5 

وقوله في الأعراف *وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم  .*11١‏ 

فقد ذكر فى البقرة أنه قال لهم (نغفر لكم خطاياكم) وذكر فى الأعراف أنه قال (نغفر 
لكم خطيثاتكم). 

والخطايا جمع كثرة والخطيثات جمع قلة فما حقيقة ما قال لهم؛ 

والجواب أنه لا يناقض أحد القولين الآخر فإنه إذا غفر خطاياهم فقد غفر 
خطيناتهم . قالقلة رائكلةه 6 الكثرة . ا اك ذكر كل لعبير بحسيتا المقام كما أوضحناه 
فى التعبير القرانى ِ 

ولكنه لو قال: لا نغفر إلا بضع خا أو ينض الخطانا ال قسن قارو نتيا لناكمن 
ذلك الكثرة هذا علما بأن جموع القلة والكثرة تتعاور في اللغة فإنه يصمح في اللغة استعمال 
الْقْلكُ 0 0 للقلة حاء 1 5-0 الأشمونيم ‏ 00 6 القلد 3 الحقيقة 
ويستعمل كل 0 موضع لخر 2 2 


ا لهس عس-م هيل ا _ عطسي اي سه 


1 إااء 


+ ثمونى / 0 


التشابه والاختلاف ف التعببر القراني 


قال تعالى (سبع سنابل) دقال (سبع ستبالات) والسنايل جصع كدرة والسئبلات 
جمع قلة والعدد واحد وهو سبع إلا أنه وضع كل جمع بحسب المقام الذي يقتضيه. 
ودذلك نحو هذا. 

وثمة مسألة أخرى ما كان يجدر بى أن أذكرها لأنها من الوضوح بمكان لولا أنى 
سئلت عنها أكثر من مرةء فقد سئلت: هذه الأقوال التى يحكيها الله عن الرسل أو 
الأشخاص الماضين أهى عين أقوالهد؟ 

والجواب أنها ترجمة لأقوالهم وهي ترجمة دقيقة صيغت صياغة فنية بحسب ما 
يقتضيه المقام الذي أوردت فيه. ومن المعلوم في فن الترجمة أنه يمكن للنص الواحد أن 
يترجم عدة ترجمات مختلفة كلها صحيحة غير أن بعضها أمثل من بعض بل هى 
تتفاوت فيما بينها تغاوتا كبيرا في الجودة والحسن مع أن فحواها واحد. 


وهذا من الوضوح بمكان ثيما احسب. 


لك 


تقبير العودتين 


تمسر المعوذ ثير' 


إن سورتي الفلق والناس جمعتا الاستعاذة من جميع الشرور الظاهرة والخفية. فإن 
سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من شرور القوى المنظورة والخفيه مما لا يملك الإنسان 
دفعه ولا حيلة له فيه. فهي استعاذة من الشر الواقع عليه من غيره. 

وأما سورة الناس فهي استعاذة من ظلم الإنسان لنفسه ولغيره وهو الشر الذي 
توسوس به نفسه: فهو الشر الصادر من الداخل. 

فالشر فى سورة الفلق مما لا يدخل تحت التكليف ولا يطلب منه الكف عنه لأنه 
ليس من 5 وهو غير محاسب عليه. 

وأما الشر في سورة الناس فهو مما يدخل تحت التكليف ومتعلق به النهى. وهو مما 
يحاسب عليه المرء. 

جاء في (التفسير القيم): الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين: إما ذنوب 
وقعت منه يعاقب عليها. فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه. ويكون هذا الشر هو 
الذنوب وموجباتها وهو أعظم الشرين وأدومهما وأشدهما اتصالا بصاحبه. 

وإما شر واقع به من غيره. وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف. والمكلف إما 
نظيره وهو الإنسان أو ليس نظيره وهو الجني. وغير المكلف مثل الهوام وذوات الحمة 
وغيرها. 

نتفوته فاقاق السررعك الاتكناذة مم هذه القتوزو كليا بارع تنظ احيفة ادر 
على المراد وأعمه استعاذة بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه 
فيهما '". 

وعاة فنة أيفيا” ان ستورة" الناس: وقول اع ١‏ اهنااة بمو الكو الذى قو رشنت 
الذنوب والمعاصى كلها وهو الشر الداخل في الإئسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا 
والآخرة. 


(') التقير القيم 2415-24 


و ا 


على طربق التفسهر انبياني ‏ الجزء الأول 


فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد وهو 
شر من خاريم. وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه 
اص 

فالشر الأول لا يدخل تحت التكليف ولا يطلب منه الكف عنه لأنه ليس من 
كسبه. والشر الثانى في سورة الناس يدخل تحت التكليف ويتعلق به النهى فهذا شر 
المعايب والأول شر المصائب. والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا ثالث لهما؛” '. 

فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من شرور إذا وقعت على المسلم المحتسب دخلت في 
صحيفة حسناته لأنها من المصائب الواقعة عليه وهو يؤجر عليها حتى الشوكة يشاكها. 

وسورة الناس تضمنت الاستعاذة مما يدخل فى صحيفة سيئاته. فجمعت هاتان 
السورتان كمال الاستعاذة, 


ال ”تتا “تثتثةتل”“تتكاظم...---44| - 


)6١‏ التفسير القيم 55م د دت, 


بوره الغفلق 


(قل أعونذ برب الغلق 8# من شر ما خلق © ومن شر غاسق إذا وقب #8 
ومن شر النفاثات فى العقد # ومن شر حاسد إذا حسد) 


(قل أعوذ برب الفلق) 

أعون : الوذ والتجئ وأعتصم. 

أمر ربئا سيدنا محمدا أن يقول ذلك فقال له: قل أعوذ. 

وقد تقول: ولاذا أمره بقول ذلك ولم يقل: (أعوذ) من دون (قل)؟ 

إن الله يريد من الإئسان أن يعلن صراحة عن ضعفه وحاجته إلى ربه ليعينه 
ويخاطةه هنا وجدرء والا يكت يعورة بالنجاجة إن «ذللة: «مطلرية قنة أن بعلن التجاة: 
إلى ربه واعتصامه به وأنه يلوذ به لك كيك من أن يرد ما يحذرد ويخشاد 5 
يحذره ويخشاه كثير وقوي. ظاهر وخفي. وقد ينال منه متى يشاء إن لم يلتجئ إلى ربه 
الذي يعينه ويأخذ بيده ويدفع عنه الشير, 

وهذا الإعلان عن حاجته إلى ربه ضروري من نواح عمدة متها : 

أ قي قداد: لكين :و لمحت زو الغرون "لها نياو الميعور سنالا انين بوذا نيت 
اللفناي فال فيان 3١‏ زرو الافسان تضق :3هلاة انير 0 بستيتي العاف كتج "تفن لصفا قل 
الناس يمنعهم الكبر والغرور من طلب الإعانة وهم أحوج شيء إليها. 


على طريق التفسير البيائي ‏ الجزء الأول 


ثم إن هذا الاعلان سن أسياب الطاعة وعدم المعصيه. فإن الذي يلتجئ إلى شخص 
ما يطيعه في العادة ولا يعصيه فإن الإنسان مطيع لمن يستنجد به ويستنصر به ولا يخرج 
عليه , 


ثم إن هذه الاستعاذة مما يلين القلوب ويجعلها خاشعة لله رب العاللين خصوصا إذا 
صحب هذه الاستعاذة شعور بشدة الحاجة إلى غياث المستغيثين يأوي إلى ركنه الشديد. 

وقد علمنا ربنا أن نستعيذ به من عموم الشرور خفيها وظاهرها فقال #وقل رب 
أعوذ بك من همزات الشياطين © وأعوذ بك رب أن يحضرون - المؤمنون /91. 498 
0 . 2 ع كل 1 5 7 0 ما 3 - ا 3 0 ْ . 1 0 
وقال *رواما ينزغنك من الشيطان برع فاستعذ بالله ‏ الأعراف ؟: قصلت 5"ة. 
نعلم. فقد كان يقول (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق). ويعلمنا أن نقول إذا 
خشينا أمرا (أعون بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) ركان يستعيذ بالله مند 
دبرضاد من غضبه وبمعافاته من عقوبته. وكان يعوذ الأطفال بكلمات الله التامّة من كل 
شيطان وهامة وكل عين لامة. 
كلاهما مطلوب مأمور به لا نكتفى من ذلك بما نشعر به في القلوب ونحس به في الوجدان 
بل لابد من مواطأة اللسان للقلب وذلك أعلى الذكر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا 
اذكروا الله ذكرا كثيرا © وسبحوه بكرة وأصيلا ‏ الأحزاب .4١‏ 447 وقال 5.واذكر ربك 
قُْ نفسك تضرعا رخفيه وددون الجهر من القول بالغدو والاصال الأعراف 0 

وقال (ص) مخبرا عن ربه أنه قال (أنا مع عبدى حيثما ذكرني وتحركت بي 
شفتاد) فذكر ربئا والالتجاء إليه والاعتصام به مطلوب على كل حال. 

وقد تقول: ولم قال ههنا (أعوذ) ولم يقل (إنى أعوذ) كما قال في مواطن أخرى؟ فقد 
قال في سورة (غافر) على لسان سيدنا موسى (.واني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا 
عدت بربى وربكم ان ترحمون 550 وقال على لسان سيدنا توح ,قال زب اي اعوذ 
بك أن أسألك ما ليس لي به علم ‏ هود 41417. وقال على لسان مريم 3.إني أعوذ بالرحمن 


- 55 هه 


بورة الفلق 


منك إن كنت تقيا ‏ مريم 5418. وقال على لسان امرأة عمران (,وإني أعيذها بك وذريتها 
من الشيطان الرجيم 00 عمران 5" *.. 

كل ذلك على التأكيد ب (إِنْ). فى حين قال 3أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ‏ 
البقرة /51. وقال فروقل رب أعوذن بك من همزات الشياطين © واعوذ بك رب أن 
يحضرون - المؤمنون 910 2498 وكذلك ما ورد في المعوذتين فإنه لم يؤكد ذلك ب (إنْ). 

وعلة ذلك والله أعلم أن الاستعاذة تكون على قدر ما يحذره المستعيذ ويخافه فإذا 
كان المحذور شديدا والملخوف متمكنا متسلطا وكان يتهدده هو على الخصوص أكد 
الاستعاذة فقال را أعوذ) وال قال (أعوذ). 

ففى اية غافر مثلا أكد الاستعاذة ب (إن) لأن فرعون هدد سيدنا موسى بالقتل. قال 
تعالى 3.وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني اخاف أن يبدل دينكم او ان يظهر 
في الأرض الفساد ‏ 2476 وكذلك في سورة الدخان فإنه ألمح إلى أنهم هددوه بالرجم 
فاستعاذ من ذلك قائلا #وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون 88 وإن لم تؤمئوا لي 
فاعتؤزلون ب .85١ .5١‏ أي إن لم تصدقوا بي فاتركوني . فكان هوا يتهدده هو على 
الخصوص وكان المخوف متمكنا متسلطا غاتيا فلجا إلى ربه لجو المستضعفين فقال #وإني 

وكذلك ما ورد على لسان مريم عليها السلام. فقد احتجبت عن قومها لتغتسل وإذا 
ببشر سوى امامهاء وقد ظنت ما يظن النساء في مثل هذا الموقف وخشيت على نفسها من 
أن" يعقداف. .عليه :فلازت. يربها «وعادت» أكد: ما :كوق: الاسعاذة: فقاليك «إنى ‏ أعوذ 
بالوحفن نك إن كنك كني > ذاكدت ذلة كران 

ثم انظر كيف أنها استعاذت بالرحمن دون غيره من أسماء الله الحسنى ذلك أنها 
طلبت من الرحمن أن يرحمها ويحميها من مثل هذا الاعتداء عليها الذي يحمل 
الفضيحة. وفيها أيضا استثارة لعاطفة الرحمة فى قلب هذا الشخص الواقف أمامها 
السورة تشيع فيه الرحمة من أولها إلى آخرها'''. فقد بدأت بقوله #ذكر رحمة ربك عبده 
زكريا» وكان في أواخرها قوله #,إن الذين امئوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 
ودا 0 


.75؟7-771١ أنظر التعبير القرانى‎ ١ 


على طربق التضبر البباني ‏ الجزء الأول 


وأما قوله على لسان سيدنا نوج #قال إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم* فإنه 
قاله تعقيبا على قوله تعالى له 3إنى أعظك أن تكون من الجاهلين ‏ هود 55+ فلما وعظه ب 
زات أعظلة) امات هئترلة وإنى أعوذ يلك فين انعا ف هو كدة متقارل الوعظ الوك 

هذا علاوة على أن الأمر كان يعنى سيدنا نوحا على وجه الخصوص فإن الابن 
الذي غرق ابنه وهو ابود. 

وأما ما ورد على لسان امرأة عمران وهو قوله #وإنى أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم* فالأمر يحتاج إلى توكيد الاستعاذة فإنها نذرت أن يكون ما في بطنها 
خالصا لله خادما للكئيسة”' راجية أن يكون ما في بطئها ذكرا فوضعتها أنثى. وليس 
الذكر كالأنثى فإنه من الصعوبة ومن غير الألوف أن تقوم أنثى بما يقوم به الرجال من 
الخدمة في دور العبادة والقيام بأمرها فقد تكون فيها وحيدة والرجال يغشونها فخشيت 


5 ا م 353 5 “إلى ءايه : 50 - 
دليها أمها ما تخشاه الامهات على بنائهن من وساوس الشيطان وبقائها وحدها في مكان 


بغشاه الرجال وقد يكون خاليا أحيانا فاستعاذت لها استعاذة مؤكدة فقالت <وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم* ثم انظر إلى إلحاقها الذرية بالاستعاذة في هذا 
المقام فإنها الماح إلى ما يخشى عليها منه. وهذا من أخطر مواطن الخشية على النساء. 
وقد قال (ص): (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما). 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن التوكيد ب (إن) يشيع في هذا السياق قال 
تعالى على لسانها *إني نذرت لك ما في بطني محررا... إني وضعتها أنثى... وإني 
سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم». 

أما ها لم يكن على هذا النحو من مواطن الخوف والحذر وليس بهذه الدرجة من 
التهديد فلا يؤكد بإن وذلك نحو قوله تعالى ؟.وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هوا كال أعون بالله أن أكون من الجاهلين ‏ البقرة /ا51؟. 
فليس ذلك موطن تهديد ولا تخويف فلم يؤكد بإن. وأنت تحس الفرق بين هذا الموطن 
وقوله #ذروني أقتل موسى وليدع ربه» أو المواطن الأخرى. 

ومثل ذلك قوله فروقل ب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
يحضرون*. وكذلك ما ورد في المعوذتين فلا يحتاج ذلك إلى توكيد. ثم إن ذلك لا يتهدده 
هو على وجه الخصوص. 


(1) أكطا الم" ا 
نظر فتم القدير 08/1:م 


سورة الفلق 


ونظير هذا فى التوكيد وعدمه قوله تعالى *.إنى ظلمت نفسى* بالتوكيد ب (إن) وقوله 
*ربنا ظلمنا أنقفسنا* من دون توكيد. 

فقد ورد على لسان ادم قوله *ربنا ظلمنا أنفسنا ‏ الأعراف 5* من دون توكيد ب 
(إن). ددرد عللى لمعا موسى . عليه السلام كه إني للمت نفسي فاغفر لي ب القصسص 
ةا ودرد مكل دلت على لمان «فلكة سيا *قالت رب 5-5 للمت تسبي واسلمت مع 
ملعماة ارات العابة د التفل 25 7 «بالتاكيد ب (إن) وذلك على مقدار ظلم النفس. 

فإن موسى قال ذلك بعد قتل القبطى حين وكزد فقضى عليه. والقتل معصية كبيرة 
وى اكين ين مععصية ادم وهى متعلقة يحو العباد فاكد الظلم بان فال 5 إفى ظللمت 


سِ 


وأما ظلم ملكة سبا لنفسها فهو أكبر من ذلك كله فائها كانت تعبد الشمس. قال تعالى 
#روجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله النمل 74* فأكدت الظلم بإن وتابت عن 
ذلك بالدخول في الإسلام قائلة *وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولم تقل #.فاغفر لى* 
كما قال موسى لأنه ليس مع الشرك مغفرة قال تعالى #إن الله لا يغفر أن يشرك به - النساء 
ولا سبيل لها إلا الدخول في الإسلام والإسلام يجب ما قبله. 

أما موسى فإنه طلب المغفرة لأن هذه معصية تمحى بالتوبة والاستغفار لأنه ليس من 
القتل العمد قانه ١‏ يكن قاصدا لقتله وهذا مما يتدارك بالتوبة والاستغفار. 

فاتضح أن التأكيد بإن على قدر المعصية كما كان التأكيد بها على قدر ما تقتضيه 
الاستعادة. 

(الفلق): هو الفجر وقيل هو الصبح وقيل هو الخلق كله. 

وححفيقية الفلق الشى. وهو أصل معاني هذه اللفظد وكل معائيها الاشرف تعون إليه. 
جاء في (لسان العرب): الفلق الشق... 

والفلق الخلق وفي التنزيل إن الله فالق الحب والنوى*. وقال بعضهم: وفالق في 
أ اكتره :ضفن اتقااوع فالفلق جميع الملخلوقات. وفلق الصبم من ذلك. وانغلق المكان به 
انشق... وفلق الله الغجر أبداد واوضحه. وقوله تعالى *قالق الوصباح* قال الزجاج جادز 
أن يكون معناد خالق الإصباح وجاتز أن يكون معناه شاق الإصباح وهو راجع إلى معنى 


5 ات 


على طربق التففير البباني الجزء الأول 


خالق. والغلق بالتحريك ما انغلق من عمود الصبح وقيل هو الصبح بعينه. وقيل هو الفجر 
وكل راجع إلى معنى الشق.. 

ويقال : الفلق الخلق كله والفلق بيان الحق بعد اشكال... 

وفي الحديث أنه كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبم هو بالتحريك ضوؤه 


ع١‎ 


وإنارته. 
وجاء في (الكشاف): الفلق والفرق الصبح لأن الليل يفلق عنه ويفرق. فعل بمعن 
50 يقال في الثل 0 0 0 
5 
وغير ذلك "7 
وجاء في ر(التفسير الغيم). واعلم انب اللخلوج كين “فلوايه توانلا عي "فسان دالق 
الإصباح 3 فالق الحب والنوى وقالق ارقي عن النيات... يسمى الصبح المنصدع عن 
0 .. ومنه فلقه البحر موسى وسماد فلقا '. 
ومن ذلك يتبين أن أشهر معاني الفلق : 
١-الصبح‏ وهو أشنو معنن لد وخص به عرفا"'. 
حي المخلوقات فلخ الصبح كن الل 
#ادنياة الخو يعد اشكال: 
؛ - الفلق هو كل ما فلق أي شق فهو اسم مفعول كالقصص والهمل ومنه قوله تعالقى 
#إن الله فالق الحب والنوى* و *فالق الإصباح*. وهو أصل المعانى الأخرى. 
وتخصيص الفلق بالذكر له أسباب ودواع منها: 


ان الفلق وهو الصبح مشعر بتبدد ظلمه الليل وزوال شمو مد ومخاوشه. ومشعر يحجو* 
الغرجح. ولذا نسمء الشكوى من الليل وترقب المهموم للصبح: فإن المريض والمهموم 


(') لسان العرب (فلق/) 1 
الكفات م 

(” التشير الغيم 6855. 

8) أنظر روح المعاني ا 


بورة الفلق 


وصدر أراح الليل عازب همه تداعى عليه الهم من كل جانب 
وقال الآخر 

ادل كنوع البيدن ارحق يندولة:. لي انوع اليكرر بيني 
فقلت له لما تمطى يصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل بصبح وما الإصباح 0 


وقال الآخر: 
أزيد ‏ في الليل ‏ ليل أم سال بالصيم سيل 

فذكر الفلق ههنا انسب شىء خصوصا وأنه ذكر الغاسق إذا وقّب بعده. 

وقيل إنه خص الصبم بالذكر لأنه أنموذج من يوم القيامة لأن الخلق كالأموات 
والدور القبور والنوم أخو الموت والصبح كالبعث والنشور. وقيل غير ذلك. 

جاء 6 (تفسير السو ا وتخصيصه (يعني 0 لما ثيه من : جاه 00 
الليل عن هذا العالم دن أن يزيل عن العائذ ما يخافه ''. 

وجاء في (التفسير القيم): الفلق: هو الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور وهو الذي 
يطرد جيش الظلام وعسكر المشسدين قُِ الليل. فياوى كل حخبيث وكل مسد وكل لص 
وكل قاطع طريق إلى سبرب أو كِنْ أو غار وتاوي الهوام إلى أجحرتها والشياطين التي 
انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالها. '. 

وجاء 3 (التفسير الكبير) للرازي اه تحمكيضن الفلقة 6 التعوذ لوجوهد منها: الأول 
أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن كل هذا العالم يقدر أيضا أن يدفع عن 
العائذ كل ما يخافه ويخشاه. 


او كك 


فلن ريع لديل البوانن» النجرة اول 


الثاني أن طلوع الصبم كالثال لمجيء الفرج. فكما أن الإنسان في الليل يكون منتظرا 
لطلوع الصبح كذلك الخائف يكون مترقبا لطلوع صباح النجاة. 

التالكه ان الصبح كالبشرى فان الإنسان في الظلام يكون كلحم على وضم فإذا ظهر 
الصبح فكأنه صاح بالأمان وبشر بالفرج. فلهذا السبب يجد كل مريض ومهموم خفة في 
وقك النحو. . , 

الساوس هه ٠ه‏ خص الصبح بالذكن ‏ لاقه أنموذج من يوم القيامة لأن الخلق 
كالأموات والدور كالقبور ''. 

واختار لفظ (الغلق) على الصبح لأكون :قن نيد ذلك ان لفك الفلق مشعر بالتغير 
والحركة لأن معناه انشقاق ضوء الصبح عن ظلمة الليل. وأن الانفلاق والفلق يدل على 
التغير والحركة وبنه (فالق الإصباح) بخلاف كلمة (الصبح) فإنها لا تفيد ذاك وإنما تفيد 
تعيين الوقت. فتشعر كلمة الغلق بتغير الأحوال وتبدل نور الصيح بظلمة الليل وزوال 
الهموم والسعة بعد الضيق: ولا تفيد كلمة الصبح هذا التغير والتبدل. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن لفظة (الفلق) أعم من لفظ الصبح وأف لها 
أكثر من معنى ويمكن أن تكون معانيه مرادة كلها. فلفظ (الفلق) يفيد توسعا في المعنى 
بخلاف كلمة الصبح. فاختيار لفظ (الفلق) اولى. 

واختيار لفظ (رب) وإضافته إلى الفلق أنسب شيء ههئا. فالرب معناه المالك والمربي 
والسيد والقيم والمعلم والمرشد. فالاستعاذة برب المخلوقات ومالكها والقائم على أمرها من 
شرور ما يصدر عنها أنسب شوء في إعاذة المستعيذ به. فهو وحده القادر على كفها 
وكف شرورها فإنه يأمرها فتطيع أمره. 

ثم إن المربي يحفظ من هو في رعايته ويرعاه ويدفع عنه السوء ويحميه من الشرور 
والمربي من معاني (الرب): فاختيار لفظ (الرب) مناسب من جهتين : 

من جهة المستعاذ منه فإنه مالكه وخالقه وربه المسيطر عليه؛ 

ومن جيهة المستعيذ به فإنه مربيه والقائم على حفظه ورعايته: ولذا كثر لفظ (الرب) 
مع الاستعاذة لا فيه من معنى التربية والحغظ والقيام بالأمر. قال تعالى #وقل رب أعوذ 
بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون - المؤمنون /910. 594 وقال #.وإني 


.18١0-؟؟9/©+ وانظر روح المعائي‎ .145-1١91/« التغير الكبير‎ )'١ 


2:37 


سورة الفلق 


عذت بربى وربكم و ترجمون الدحخان 276 وقال #,وقال موسى إنى عت بربى وربكم 
من كل متكبر 3 يذؤمن ييوم الحساب ‏ غافر لا 

جاء في (تفسير البيضاوي) ولفظ (الرب) ههنا أوقع من سائر أسمائه لأن الإعاذة 
من لضان ري 

وذكر غير لفظ (الرب) مع الاستعاذة له أسبابه ودواعيه فإن ذلك بحسب ما يقتضيه 
المقام والسياق كما ذكونا ق استعاذة مريم عليها الساا م . فالاستعاذة برب الملخلوقات من 
شوووها أنست من احتيان ا لفظ أو اسم اخر, 

(من شر ما خلق» 

أى من شر مخلوقاته جميعا فيدخل فيه كل شر أيا كان مصدره فاستغرق ذلك 
جتميع الشزة :جا :3 <وروة المعات 0 5.-اى. فشر الذى خلقه هخ التعلين و عفرف كاكنا 

2 دعر لد 200 ى د د اد ردن 5 بد 2 1 

ما كان من ذوات الطباع والاختيار. والظاهر عموم الشر للمضار البدنية وغيرها... 

وقال بعض الأفاضل: هو عام لكل شر في الدئيا والآخرة وشر الإنس والجن 
والشياطين وشر السباع والهوام وشر النار وشر الذنوب والهوى وشر النفس وشر العمل 
يما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.. 

وقال 3 من شر ما خلق * ولم بقن (من شر من خلق) وذلك ليتثاوت 5 كد سواخ 


و 


صدر عن ذوي العلم أم عن غيرهم. فإنه لو قال (من شر من خلق) لكان ذلك خاصا بالشر 
الصادر من ذوي العلم. فقال من شر ما خلق* ليشمل ذوي العلم وغيرهم. فإن العقلاء 
يدخلون فى قوله #.ما خلق” من جهتين: الاولى أن (ما) تستعمل لذات ما لا يعقل 
ولصفات العقلاء وذلك نحو قوله #.فائكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ النساء #* وقوله 
روما خلق الذكر والانضن ذا للوك م فأطلق (ما) على ذاته العليه. فيدخل 0 (ما) العاقل 
وغيره. 

والجمة الأخرى أن العقلاء يدخلون فى ذلك من باب التغليب فإنه قد يغلب غير 
العاقل على العاقل أو العاقل على غير العاقل بحسب القصد والمقام. وهنا يحسن تغليب 


أتوار التتزيل ..6١4‏ 
(؟) روس امعان ع+برءم؟-امر؟. 
روح المعاني رم ؟ ار ؟ 


على طريق التفبير البياني الجزه الأول 


غين الفاقلبوذلك دن الاضل :وال وى ان 5 نهد :فين تعاقل"فكين تغليفة غير العافل, 
جاء في (التفسير الكبير) للرازي: وإئما جاز إدخال الجن والإنس تحت لفظة (ما) لأن 
الغلبة لما حصلت في جانب غير العقلاء حسن استعمال لفظة (ما) فيه لأن العبرة 
بالآقااتب 0 

وقال #من شر ما خلق؟ ولم يقل (من شر الذي خلق) لأن (ما) أعم من (الذي) فإن 
(الذي) للمفرد المدكر: قاد يشمل غيره وأما (ما) ذتكون للمفرد والمتنى والجمع اذكو 
والمؤنث فإند لو قال (من شر الذي خلق) لكان يعنى شر شيء واحد من الذكور. 

ولم يقل (من شر التى خلق) لأن (التيى) للمفردة المإنثة. وقد تستعمل لجمع غير 
العاقل كقولك ( هذه هى الكب التى اشحريتها) ولا تستعمل لجمع العاقل فتتحصر 
الاستعاذة إما بشر واحدة مما حلق أو شر مجموعة من غير العقلاء. ولا يشمل ذلك الشر 
الصادر من العقلاء. فكانت (ما) أولى. 

وقوله تعالى (من شر ما خلق) أولى من القول (من شر اللاتي خلق) فان (اللاتي) 
مختصة بجماعة الإناث وتكون أيضا لجماعة ما لا يعقل من الذكور فلا يشمل الذكور من 
دوى العم : 

وهو أوك أيضًا امن القول: (ننن “شن الذيق :تلق “فاق والذين)خاضة يجماعة الذكور 
العقلاء ولا يدخل فيه الإناث ولا غير العاقل. فكانت (ما) أولى من غيرها على كل وجه. 

(ومن شر غاسق إذا وقب) 

الغاسق الليل إذا اعتكر ظلامه'". والغسق الظلمة ومنه قوله تعالى ,أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل ‏ الإسراء 8078 جاء في (لسان العرب): .غسقت السماء 
تغسق... انصبت... وغسق الليل يغسق غسقا وغسقا... انصب وأظلم... وغسق الليل 
ظلمته... وفي حديث الربيع بن خيثم أند قال لمؤذنه يوم الغيم: أغسق أغسق. أي أخر 
المغرب حتى يفسق الليل وهو إظلامه: '. 

(وقب): دخل في كل شيء. والوقوب الدخول في كل شيء. أو الدخول في الوقب. 
والوقفب الكوة أو تفرد بجدمم فيها الماء, جاء 2 (لسان العرب): الأوقاب الكوى واحدها 
(') التفسير الكبير 5/؟8١.‏ 


5 الكشاف 1ت 


(*) لمان العرب (عسق). 


ا 


بورة الفلق 


وقب. والوقب في الجبل نقرة يجتمع فيها الماء. وقب الشيء يقب وقبا دخل. وقيل 
دخل فى الوقب. 

الفراء: الغاسق الليل إذا وقب إذا دخل في كل شيء وأظلم... والوقوب الدخول في 
كل شىء. وقيل كل ما غاب فقد وقب وقبا.”". 

وفي (البحر المحيط): وقب الليل أظلم والشمس غابت والعذاب حل... والغاسق 
الليل ووقب أظلم ودخل على الناس... والغاسق البارد أستعيذ من شره لأن فيه تنبث 
الشياطين والهوام والحشرات وأهل الفتك... 

وفي الحديث نظر صلى الله عليه وسلم إلى القمر فقال يا عائشة نعوذ بالله من هذا 
فإنه الغاسق إذا وقب... وقيل الحية إذا لدغت والغاسق سم نابها لأنه يسيل منه.'". 

وجاء فى (الكشاف): الغائق: الليل إذا اعتكر ظلامه من قوله تعالى 5.إلى غسق 
الليل كن رظن دخول ظلامه فى كل شىء. ويقال: وقبت الشمس إذا غابت. وي 
الحديث (لما رأى الشمس قد وقبت قال هذا حين حلها) يعني صلاة المغرب. وقيل هو 
القمر إذا امتلاً... والتعوذ من شر الليل لأن انبثائه فيه أكثر والتحرز منه أصعب ''. 

وجاء في (روح المعاني): من شر غاسق: وإضافة الشر إلى الليل للابسته له لحدوثه 
فيه على حد نهاره صائم: وتنكيره لعموم شمول الشر لجميع أفراده ولكل أجزائه. 

(إذا وقب): أي إذا دخل ظلامه في كل شىء... والتقييد بهذا الوقت لأن حدوث 
الشر فيه أكثر والتحرز منه أصعب وأعسر. ومن أمثالهم: الليل أخفى للويل... 

عن عائشة قالت: نظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما إلى القمر لما طلع 
فقال: يا عائشة استعيذي بالله تعالى من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب '". 

وقد تقول: ولم لم يقل: من شر الليل إذا دخل؟ 

فنقول: إن ما جاء في السورة أولى من أوجه منها: 


('! لسان العرب (وقب) 1/5 .5-١‏ 
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روح المعاني م ا م؟., 


على طربق التفسير الببانى ‏ الجزء الأول 


أن (الغاسق) فيه عموم فهو يشمل الليل وغيره ولا يخص الليل وحده فقد ذكر أن 
من معانيه القمر وقيل إنه الحية اذا لدفت وقيل غير ذلك فكان ذكره أولى من ذكر 
الليل. فتكون الاستعاذة من شرور ما هو أعم ويدخل فيه الليل. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن اختيار لفظ الوقوب مع الغسق أولى من لفظ 
الدخول فهو أحسن استعارة وأجمل تعبير ذلك أت الليل كأنه ينصب ظلامه ويجتمع في 
نقرة كما يجتمع فيها الماء. فالعالم كالنقرة يصب فيها الليل ظلامه فلا يترك منها شيئا. 
والانصباب يكون عادة من فوق بخلاف الدخول فإنه لا يشترط فيه ذلك. والليل إنما 
ينصب على الناس من فوق كما ينصب الماء في النقرة. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن .أصل الغسق الامتلاء يقال غسقت العين إذا 
ارقا ع وروي "الات يقالن ا كان ذا محرت كانه 5 تعوها بووقه لد فنك وهو التفرة: 
أو الكوة أو عين الماء. فاختيار الغسق مع الوقب أنسب شيء فكأن الليل يملؤها بانصباب 
ظلامه فيها. فكان التعبير بذلك أولى وأئسب. 

ثم لنر من ناحية أخرى كيف أن التعبير بالغاسق إذا وقب يتئاسب مع الفلق 
بمعنى الصبح فإنه يستعيذ برب النور من الظلمة وبرب الصبح من شرور الليل. وهو 
يتناسب معه بالمعنى العام أيضا. فان الغاسق إذا وقب له عدة معان اشهرها الليل إذا 
أطلم. وكذلك الفلق له عدة معان أشهرها الصبح فناسبت الاستعاذة برب الفلق قوله 
.ومن شر غاسق إذا وقب,* على كل حاك. 

والاستعاذة برب الفلق من شر غاسق إذا وقب تتضمن عقيدة التوحيد وتفيد أن إله 
النور والظلمة واحد فهو يزيل الظلمة ويمحوها اذا شاء. فقد استعاذ برب الغلق وهو النو 
من شر الغاسق إذا وقب وهو الظلمه. فهو رب النور ورب الظلمه يزيلها ويزيل شرورها 
فهو إله واحد على كل شيء قدير. 

(ومن شر النفاثات في العقد) 


النفائات قيل هي النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة وقيل هن الجماعات أو النساء 
السواحر اللاتى يعقدن عقدا في خيوط يرقين عليها وينفئن فيها للتأثير على نفو 
الاخرين. 


“اروس ا معانى مان" 
ذه ١:‏ 


سورة الفلق 


جاء فى (البحر المحيط): .والنفائات النساء أو النفوس أو الجماعات السواحر 
يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليها ويرقين... والاستعاذة من شرهن هو ما يصيب الله 
تغالدية مق" القن عند فعليق ذلك ”7 

وجاء في (روح المعاني) “.ومن شر النفاثات في العقدة: أي ومن شر النفوس السواحر 
اللاتى يعقدن عقدا فى خيوط وينفئن عليها. فالئفاثئات صفغة للنفوس واعتبر ذلك لكان 
التأنيث مع أن تأثير السحر إنما هو من جهة النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة وسلطانه 
منها... وتعريفها إما للعهد أو للإيذان بشمول الشر لجميع أفرادهن فيه وتمحضهن فيه.'". 

وهو قد جاء بالصفة ولم يأت بالموصوف فلم يقل (النساء النفاثات) أو النفوس أر 
غير ذلك لإرادة العموم وعدم تقييد ذلك بقيد سواء صدر عن النساء أم عن غيرهن. 

وجاء بجمع الإناث ولم يأت بجمع الذكور فلم يقل (النفاثين) وذلك لإرادة العموم 
أيضاء فإن «النفاثات) تشمل الإناث وتشمل الأرواح والنفوس والجماعات اللاتي تفعل 
هذا الفعل. 

وهي تعم نوس الذكور والإناث وغيرهم ممن يفعل هذا الفعل ولو قال (النفائين) لم 
يشمل إلا الذكور ولم يعم شرور غيرهم. 

(ومن شر حاسد اذا حسد) 

قيد الحاسد بقوله 4إذا حسد؟ ولم يقل (من شر حاسد) فقط ذلك أن شر الحاسد 
إنما يكون عند حسده أما إذا لم يحسد فلا ضرر مند. فإنه قد يكون إنسان متصفا بالحسد 
ولكنه لا يحسد في كل وقت كما تقول (هذا كاتب) وليس هو في حال كتابة: و (هذا 
سائق) وليس هو في حالة سوق؛: وقد تقول (هذا قائد) وهو ليس في حال قيادة. وكذلك قد 
يكون الحاسد في غير حالة حسد وفي هذا الوقت ليس منه ضرر ولا شر صادرٌ عنه وإنما 
يصدر الشر عنه إذا حسد ولذا قيده بقوله #:إذا حسد#. 

جاء في (التفسير القيم): وتأمل تقييده سبحائه شر الحاسد بقوله #إذا حسد* لأن 
الرجل قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه ولا يرتب عليه أذى بوجه ما لا بقلبه ولا 
بلسائه ولا بيدد:” '. 
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على طربق التفسير البياني ‏ الجزء الأول 


وجاء في (روح المعاني) في قوله “.ومن شر حاسد إذا حسد*: أي إذا أظهر ما في 
نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه بترتيب مقديات الششر ومبادى الأقيوان بالمحسود قولا 


00 


زاك رمق شر ححابة * ولم يقل (من شر حسود) لأن كلمة (حاسد) أعم لأنه 000 
الحسود دالحاسد أي غير المبالخ والمبالخ فإن الحسود إذا حسد كان حايدا قى حينه 
وذلك كالكذاب فإئه إذا كذب كان كاذبا في وقت كذبه وليس دائما لأن الكذاب قد يكون 
صادقا أحيانا وقد ثيل (ثد يصدق الكذوب). فلو قال (ومن شر حسود ذا محسد ) كاد 
ذلك لا يشمل الحاسد غير اللبالغ بخلاف قوله “.ومن شر حاسد إذا حسد: فإن ذلك 

وقد تقول: ولم لم يقل إذن (ومن شر النافثات في العقد) فيأتى باسم الفاعل ليشمل 
المبالغ وغيره كما فعل في الحاسد؟ 

فنقول إنه لما جمع (العقدة) جمع كثرة فقال (العقد) جاء بصيغة المبالغة لتناسب 
الكثرة فى صيغة المبالغة كترة العقد. 

ونظير هذا قوله عالم الغيب* و #علام الغيوب* فإنه إذا أفرد الغيب جاء باسم 
الغاعل قال *عالم الغيب. *؟. وإذا م الغيب جاء بسيغة المبالغة فقال *.علام الغيوب * 
وذلك حيث وقع في القران الكريم وذلك لتناسب المبالغة في العلم كثرة الغيوب فإنه ورد 
قوله #عالم الغيب* في ثلاثة عشر موضعا من القران الكريم وورد قوله #علام الغيوب» في 
أربعة مواطن. 

فاتضم أن قوله *النفاثات في العقد* أنسب وذلك أنه لما كثرت العقد كثر النفث. 

وهناك أمور احرف قْ السورة فنيا: 

أنه كرر .من شر في كل معطوف فقال ".من شر ما خلق) لوقن نز عايق) لإومن 
شر النفاثات؟ #ومن شر حاسد* ولم يقل مثلا (من شر ما خلق وشر الثقائات وشر 
حاسد) ولا (من شر ما خلق وغاسق إذا وقب والنفاثات وحاسد/) وذلك للدلالة على أن 
كلا من المذكورين تنبغى الاستعاذة منه على وجه الاستقلال لعظم شره بخلاف ما لو قال 
(من شر ما خلق وغاسق والنفاثات) فإن هذا التعبير يحتمل الاستعازة من شرها إذا 


سيد :. يلس اعت الت سل 


السم هسمه سس اللسمم 


روح المعاني , وأنظر البحر المحيط “,اثارت , 


سورد الفلق 


اجتمعت * اذا ا منها. فقد يكون الشر من اجتماع شيئين و2 شر مئه إذا 
كان وحده كما تقول ( تحمل البنزين والنار). 

وقد يحتمل المعنى إذا كاك (من شر ما خلق وغاسق إذا وقب والتفاثات...) انيد 
استعاذ من شر ما حُلق واستعاذ من الغاسق إذا وقب والنفاثات والحاسد فتكون الاستعاذة 
من الغاسق إذا وقب ومن النفاثات والحاسد لا من شرورها تتكون الاستعاذة من الليل 
نفسه لا من شره ومن النفاثات أنفسهن لا من شرورهن وذلك إذا قدرنا العطف على كلمة 
رشس) في قوله *.من شر ما خلق* مع أن المراد هو الاستعاذة من شرور هؤلاء لا منهم 
أنفسهم. 

وقد يحتمل المعنى أيضا أن يكون لهؤلاء شر واحد كما تقول (أخو محمد وخالد 
حضر) و(رأيت أخا محمد وخالد) ففى الجملة الأولى يتعين أن أخا محمد وخالد شخص 
وانعد يدلول اق لقا حضوم ارو" اللحملة: الدائكة عفن أدييا: حفن وابعة' وانينها 

وعلى التقدير الأول يكون المعنى: رأيت أخاهما. وعلى التقدير الثائنى يكون 

المعنى رايت أخا محمد وأخا خالد. فكان تكرار الشر مع كل واحد أولى. 

ولم يقل (من شر ما خلق وشر غاسق. وشر النفاثات) لأن ذكر (من) في كل واحد 
أدل على استقلال كل صنف بالاستعاذة واكد فان التكرار يفيد التوكيد. 

وقد تقول: ولم لم يكرر لفظ الاستعاذة من كل مستعاذ منه فيقول (قل أعوذ برب 
الفلق وأعوذ من شر غاسق إذا وقب وأعوذ من شر النفاثات...) كما كررها في موطن اخر 
فخ القران الكريمفقال *.وتل. رب أغوذ-يك من سمزات: الشياطين. .وأعوة .يك بربنة أن 
يحضرون _المؤمئون 41. 48 :؟ 

فنقول: إن تكرار الاستعاذة اكد من ذكر متعلقها وأقوى وهى فى سورة (المؤمنون) 
أقوى منها في سورة الفلق فانبغى تكرارها فيها بخلاف سورة الفلق وإليك إيضاح ذلك : 

قال تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن الديلة تعره اعام بيدا عدون :190 ودروب 
أعوذ بك من همزات الشياطين ©© وأعوذ بك رب أن يحضرون 2948-95. فأمره سبحانه 
أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن. وهذا أمر يشق على النفس الإنسانية إذ الأصل أن 
يدفع السيئة بمثلها كما قال تعالى: *وجزاء سيئة سيثة بمثلها - الشورى 4٠‏ وقال 
*فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم سد البقرة 154 “كاذ غناةعة ذلك 
كان ا جملا وات على النفس. 


7ت 


على طريق التفسير البياني ‏ الجزء الأول 


أما مقابلة السيثة بالإحسان فهذا شاق جدا على النفس. وقد أمره ربنا أن يدفع 
السيئة بما هو اشق على النفس من ذلك جميعا. فإنه لم يطلب منه أن يقابل السيثة 
بالحسنة بل طلب منه أن يدفعها بالتى هى أحسن بصيغة التفضيل وهذا أشق شوء على 
النفس وأشد على الشيطان: فإن الشياطين لا تدع الإنسان لمثل هذا بل ستهمزه وتدفعد 
إلى العدوان إن استطاعت أو إلى الرد بالمثل طليا للكرامة والتأر للنفس. وكل ما بعد ذلك 
كان أشق على النفس. وههنا طلب ربنا أن نستعيذ من همزات الشياطين ومن حضورهم. 
وليس في سورة الفلق مثل هذا. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه أمرد أن يستعيذ من همزات الشياطين . 
وهمزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم. والهمز النخس وأصله أن راكب الدابة ورائضها 
يهمزها بحديدة أي ينخسها ليحثها على المشى فإن الشيطان كأنه يهمز الإنسان أي 
ينخسه ويدفعه ويحثه على المعصية كما يفعل الرائتض مع الدابة, 

جاء فى (البحر المحيط) فى هذه الآية: أمره تعالى أن يستعيذ من نخسات 
الفماطيوة. «البمد ون القيطا عبار صن جه على . المصمان ,وال عرالارية كما سيدة 
الرائض الدا بة لتسرع . ثم أمره ا [من حضورهم عندهد... وفسر همز الشيطان”” 1 
بسورة الغضب التى لا يملك الإنسان نفسه... والظاهر أنه أمر بالاستعاذة من حضور 
الشياطين في كل وقت "2. 

وجاء في (الكشاف): الهمز النخس والهمزات جمع المرة منه ومنه مهماز الرائض. 
والمعنى أن الشياطين يحثون الناس على المعاصى ويغرونهم عليها كما تهمز الراضة 
الدوابي حثا نبا نعلي الس أفو بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه المكرر 
لندائه وبالتعوذ من أن يحضروه أصلا ويحوموا حوله.”"'. 

فاستعاذ من همزات الشياطين واستعاذ من حضورهم في كل حال من الأحوال. فإن 
الشيطان كله شر همزه وحضوره فإن حضوره لا يكون إلا لشر. 

فالاستعاذة هنا أشد مما فى سورة الفلق. ثم إن الشيطان شر من كل ما ذكر في سورة 
(الفلق). فقد استعاذ في سورة الفلق من شر ما خلق وهذا أمر مطلق جمع شرورا متعددة. 


)*١‏ زؤيادة من (النهر الماد من البحر) ين حيان */1اغ وهد يا يقتضيه السياق والراجم لتنا ماخطله. 
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بورة الشلق 


فمخلوقاته تعالى بعضها شر من بعض ذقد يكون بعضها خليل الشر وبعضها كثير الشر 
وشر 7 تصلم من مخلوقاته الشيطان فهو عدونا كما كال تعالى إن الشيطان لحم عدو 
فاتخذود عدوا فاطر 8 وقد حدرنا مده ربنا كثيرا. وهو أكثر مخلوق يضمر العداود لنا 
فهو أكبر شر يتهددنا ولذا طلب ربنا الاستعاذة مئه في مواضع عديدة من القران. قال 
تعالى 9وإما ينزغنك من الشيطان رغ فاستعذ بالله ‏ الأعراف .٠٠١‏ فصلت 485. وقال 
#رفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ‏ النحل 598. 

ثم استعاذ من شر الغاسق إذا وقب وفيه تقع شرور كثيرة أشدها وأخطرها ما يصدر 
من العقل”: وهدد كلها من وساوس الشيطان أو مسن الشيطان نفسه . 
وعمله. 

ولذا كرر الاستعاذة في قوله #,وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب 
أن يحضرون* دون سورة الغلق فكان كل تعبير في مكائه انسب. 

جاء فى رع المعاني) في قوله #وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. .. .*: 
وأعوذ بك رب أن يحضرون أي من حضورهم حولي في حال [من]”' الأحوال... وفي 
الأمر بالتعوذ من الحضور بعد الأمر بالتعوذ من همزاتهم مبالغة في التحذير من ملابستهم. 
وإعادة الفعل مع تكرير النداء لإظهار كمال الاعتناء باللأمور به وعرض نهاية الابتهال في 
الاستدعاء وبسنْ التعوذ من همزات الشياطين وحضورهم عند إرادة النوم '". 

ومن الأمور الأخرى في السورة أنه رتب المستعاذ مئه في السورة بحسب الكثرة والقلة 
م يستمييا العموم والخصوص. 

فإنه بدأ بأعم شيء وأكثره فقال من شر ما خلق* وهو يشمل كل مخلوقاته. ثم 
أتبعه بما هو أخص منه وأقل وهو شر الغاسق إذا وقب وهو الليل إذا دخل وهو دون 
الأول في الكثرة وأخص منه. ثم أتبعه بما هو أخص منه وأقل وهو شر النفاثات في العقد 


6١‏ زيادة يقتضييا السياق والراجم أنها ساقطه. 
١‏ -5 
كا ردح المعاني ما 


على طربق التنفسير البيانى -الجزء ع الأول 


دهن اقل من «النيل: :اذا وقب . فالليل يدخل كل بوم وشردره متعددة. ثم اتبعه بها هو 
أخص وأقل وهو شر الحاسد اذا تسمل , 

فالنفاثات في العقد أكثر وعملهن أعم ذلك أئه جمعهن وأفرد الحاسد. والنفاثات 
هن الأرواح الشريرة والنساء اق ولأخلك انوج كتين 

ثم عرفهين بأل للستت راقيه وجاء بين على صبغة المبالغه الدالة على الكثرة. ولم 
بقيدهن بوقت ف حية أن أفرد الحاسد ونكره وقيدد بوقت الحسد. 

“عمل النفائات ك3 العقد لا يختص بأمر واحد من الشرور فشرورهن متعددة 

وأما 0 مره مخصوص بالحسد . ذنيكون عما ل الثفاتات 1 وأكثر. 

ثم إن النفاثات صفة مطلقة غير مقيدة بموصوف فقد تشمل الشياطين وعموم الأرواح 
الشريرة والنساء السواحر أما الحاسد فهو إنسان فالنفاثات أكثر وشرهن أعم وأكثر تعددا. 

ثم إنه ليس كل حاسد يصدر عنه الشر بخلاف النفائات في العقد. وبهذا اتضح أنه 

تدرج من الكثرة إلى القلة ومن العام إلى الخاص. وقد .عمم أولا فقال من شر ما خلق* 
2-0-7 لخفاء شرها اذ يجي + من حيث :2 ذ يعلم. وقالوا: 0 شر العداة المداجي يبكيدك 


3 ص ل 3 0 
تسل سحبحه لم / 5 


جاء في (الكشاف): -فإن قلت: قوله من شر ما خلق* تعميم في كل ما يستعاذ منه فما 
معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد؟ 

قلت: قد خص شر هؤلاء من كل شر لخفاء أمره وأنه يلحق الإنسان من حيث لا 
يعلم كأنما يغتال به. وقالوا : شر العداة المداجي الذي يكيدك من حيث لا 7 3 

ومن الملاحظ أيضا 9 نكر (غاسق) و (حاسد) وعرف (النفاثات) ذلك لان كل نفاثة 
شريرة وليس كل غاسق يكون فيه الشر وا كل حاسد يكون منه الضرر وإنما يكون في 
بعض دون بعض'' .ورب حسد محمود وهو الحسد فى الخيرات ومنه (لا حسد إلا في 
ائثنتين). ومنه كول أبي تمام : 1 ْ 

وما حاسد فى المكرمات بحاسد.” 
20000 ل 
© الكقات م 
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لبور ةالفلق 


ثم إنه قيد الغاسق والحاسد بالظرف (إذا) فقال *.من شر غاسق إذا وقب* و “.من 
شر حاسد إذا حسد* ولم يقيد النفاثات وذلك أن شر الغاسق يكون إذا دخل أما إذا لم 
بوحل قاذ يتبيية إليه "القن وكذلك القاية 5 موت ]لا إذا ين" كما ابلننا حلاف قر 
النفاثات فإنه لم يقيد بزمن أو بشيء لأن شرهن مطلق وهو واقع غير مقيد بقيد. جاء في 
(البحر المحيط): .وقيد الغاسق والحسد بالظرف لأنه إذا لم يدخل الليل لا يكون منسوبا 
النة. و كذلك”: كل ها فشوية الغامق»: بوكذلك الحايش ' لا يؤتر غتيوة إلا "إذا أظهيرة بان 
يحتال للمحسود فيما يؤذيه أما إذا لم يظهر الحسد فإنما يتأذى به هو لا المحسود 


| 2 3 5 . (1) 
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الذي يوسوس في صدور الناس © من الججنة والناس» 


استعاد رذاوات صغات من صفات الله تعالى وهى الرب والملك والاله سن شر واحد 
وهو شر الوسواس الخناس 6 حين استعاد بصفة واحدد وهى الرب ق السورة السايقة دن 
شرور متعددة مجمله ومفصلة ذلك أن هذا الشر أخطر على الفرد والمجتمع من تلك 
الشرور فإن شر الوسواس يعود على الفرد الذي تلقى إليه الوسوسة وعلى الآخرين فيقع 
تحت طائلة الحساب والعقاب في الدنيا والآخرة. 
الدنيا ذإث عظمت جاء البتاء 6 اك يستفاثة منها بصفات اح ل الرب وابلك والاله إن 
الورك وان تكتر:الذى شعاد ملف . 

لقد ذكر ثلاث صفغات من صفات الله تعالى يستعيذ بها المستعيذ وهى الرب والملك 

فاق هذا هو التدرج الطبيعي لدفع المحدذور. فإنك إذا خشيت محددورا أو وفع غليك 
ظلم أو عدوان مما لا تملك دفعه فإنك تلجأ أولا إلى دفعه بالمعرفة والعلم والرأي وتستعين 


6 البحر المحيط اا 
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على طربق التفسير الببانى ‏ الجزء الأول 


بأولى المعرفة والخبرة ليوجهوك إلى ما تفعل في نحو هذا. وهذا هو شأن الرب فإن الرب 
هو المربي والمرشد والموجه والمعلم. فإذا لم يندفع بذلك التجأت إلى السلطان والحاكم ويعبر 
عند أيضا بالملك. فإن لم يندفع بذلك أو لم يأخذ لك حقك التجأت إلى الله وفوضت 
أمرك إليه ليخلصك منه ويأخذ لك حقك. 

وقد جمع الله لنفسه هذه الجيات فهو الرب ولملك والاله. فاذا قصدت أهل 
الخبرة والعلم والتوجيه فالتجئ إلى الله وإذا قصدت السلطان فالتجئ إلى الله وإذا قصدت 
الإله الذى عنا له كل شىء فالتجئ إلى الله. 

جاء فى (روح المعاني) : ويندرج فى وجوه الاستعاذة المعتادة تنزيلا لاختلاف 
الصفات بمنزلة اختلاف الذات فإن عادة من ألم به هم أن يرفع أمره لسيده ومربيه 
كوالديه فإن لم يقدر على رفعه رفعه للكه وسلطانه فإن لم يزل ظلامته شكاه إلى ملك 
الملوك ومن إليه المشتكى والمفزع وني ذلك إشارة على عظم الافة المستعاذ منها ''. 

ثم إن الناس يمرون بأطوار ومراحل ؛ 

فالمرحلة الأولى هى مرحلة الأجِنّة والأطفال إلى ما دون سن التكليف وهؤلاء 
محتاجون إلى من يربهم ويقوم على أمرهم ويتولى شؤونهم وذلك هو الرب. 

فإذا كانوا في مجتمع احتاجوا إلى من ينظم أمورهم ويحفظ لكل ذي حق حقه 
ويحمي بعضهم من عدوان بعض. وذلك شأن الملك. 

فإذا بلغوا سن التكليف والنظر في أمر هذا الكون ومدير أمره وما يطلبه منهم خالقهه 
كان ذلك متعلقا بأمر الاله. 

إن أولك ما يواجهه الناس فيما يتعلق بحياتهم هو المربي والقيم الذي يقوم على 
أمرهم ثم الملك. أما أمر الألوهية فيخفى على كثير من الئاس فيضلون ويعبدون الأحجار 
والأبقارء وقد يبقى أمر الألوهية خافيا على قسم من الناس غير ظاهر لهم فيحتاجون إلى 
الأدلة والبراهين للتدليل عليه بخلاف أمر المربى والملك فإنهما يعرفان ضرورة فالإلد آخر 
ما يعرف ويعلم ولذلك أخره والله أعلم. 

جاء في (روح المعاني): وتكرير المضاف إليه لمزيد الكشف والتقرير والتشريف 
بالإضافة وقيل لا تكرار فانه يجوز أن يراد بالعام بعض أفراده فالناس الأول بمعنى 
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سورة الثاين 


الأجنة والأطفال المحتاجين للتربية. والثاني الكهول والشباب لأثهم المحتاجون لمن 
يسوسهم والثالث الشيوخ المتعبدون المتوجهون إلى الله تعالى.'"". 

وجاء 5 (فتح القدير): 'وأيضا ندا ياسم الرب وهو اسم لمن قأم بتدبيره واإصلاحه 
من أوائل عمره إلى أن صار عاقلا كاملا. فحينتذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك فذكر أنه 
ملك الناس . ثم لما علم أن العبادة لازمة له واجبة عليه وأنه عبد مخلوق وأن خالقه إله 
معبود بين سبحاته أنه إله الناس." '. 

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه بدأ بالمرحلة الأولى التي يشترك فيها الإنسان 
والحيوان وهي مرحلة المربي فإن الحيوانات تربي صغارها وتقوم على أمرها وهذا هو شأن 
الرب وهي لا تحتاج إلى ملك ينظم أمرها. 

ثم يترقى المجتمع فتنشأ علاقات بين أفراده وتظهر حقوق رواجيات فيحتاجون إلى 
املك أو السلطد وهذا ثان كل المجتمعات سواء ما كان منها ذا دين ام لم يكن. زهو 
شأن الملك: وربما كانت عند قسم من الحيوانات والحشرات مظاهر أولية من مظاهر 
التجمع والانقياد إلى ملك ونحوه. 

ثم يتخصص عقلاء خلق الله بالنظر في أمر هذا الكون وخالقه ومديره والانقياد له 
وهذا هو أمر الألوهية والإله. فرتبه على هذا النهج. 

ثم إن الئاس إما أن يكونوا طلاب علم ومعرقة وإصلاح وارتزاق فيقصدوا الرب المعلم 
والمرشد والقيم والمربي الذى يرب الناس. وإما أن يكونوا طلاب جاه وسلطان فيقصدوا 
الملك وإما أن يكونوا طلاب دين واخرة فيقصدوا الإله وقد جمع الله لنفسه كل هذه 
الصفات فهو الصمد الذي يقصد إليه كل طالب فهو الرب والملك والإله. 

ثم نلاحظ أنه تدرج في الصفات من الكثرة إلى القلة وفي المضاف إلبه وهم الناس من 
القلة إلى الكثرة. فالأرباب قد تتعدد فيكون للدار رب وللعبد رب ولكل مجموعة رب 
يربهم ويرشدهم قال تعالى .إنه ربي أحسن مثواي - يوسف 57 وقال (رارجع إلى ربك 
فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن ‏ يوسف 450 وقال #اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله التوبة 5١‏ 
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على طربق التفمير البيائى ‏ الجر الأول 


نقد يكون في المجتمع الواحد مرشدون وموجهون ومربون فكل واحد رب لجماعته 
أي مرب ومعلم ومرشد. 


والملوك أقل لأنه يكون للدولة الواحدة ملك واحد مع تعدد الموجهين والمرشدين وهم 
في ممالك الدئيا متعددون فلكل مملكة ملك. 


فهو قد تدرم من الكثرة إلى القلة. 

جاء في (الكشاف) في قوله *رب الئاس ملك الناس إله الناس» «بين بملك الناس 
ثم زيد بيانا بإله الناس لأنه قد يقال لغيره رب الناس كقوله #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
اريابا من دون الله.؟ وقد يقال: لغيره ملك الئاس وأما” إله الئاس فخاضض لا شركة فيه 
فجعل غاية للبيان ' '. 

وجاء فى (تفسير البيضاوىي) أن قوله ملك الناس إله الناس: «عطف بيان له فإن 
الرت قد لأ يكون ملكا والملك قد لا يكون إلياء"”". 

وجاء في (فتح القدير) في قوله #إله الناس*: لبيان أن ربوبيته وملكه قد انضم 
إليهما المعبودية المؤسسة على الألوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلى 
بالإيجاد والإعدام. 

وأيضا الرب قد يكون ملكا وقد لا يكون ملكا كما يقال رب الدار ورب المتاع... 


فبين أنه ملك الناس. ثم الملك قد يكون إلها وقد لا يكون فبين أنه إله لأن اسم الإله 
خاص به لا يشاركه فيه أحد. 


وَأيغنا بدأ باسم الرب وهو اسم لمن قام بتدبيره وإصلاحه من أوائل عمره إلى أن صار 
عاقلا كاملا. فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك فذكر أنه ملك الناس. ثم لما علم أن 
العبادة لازمة لد واجبة عليه وأنه عبد مخلوق واند خالقه إله معبود بين سبحانه أنه إله 


1 الكشاف ةم 
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وقد تقول: ولم لم يعطف بالواو فيقول (وملك الناس وإله الناس)؟ والجواب أنه لم 
يعطف لثلا يظن اند ذوات متعددة ثهو الرب والملك والإله. جاء في (التفسير القيم) آنه 
.لم يعطف بالواو لما فيها من الإيذان بالمغايرة. . 

وقد تقول: ولم كرر الناس ولم يأت بالضمير فقال .رب الناس ملك الئاس إله 
الناس.* ولم يقل (رب الناس ملكهم الههم)؟ 

الحوات ان ذكر الناس مع كل اسم أولى وأحسن ذلك أن كلمة الئاس قد تطلق على 
الكثير منهم والقليل وقد تطلق على الجميع فقد تخاطب مجموعة من الناس بقولك (أيها 
قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ‏ آل عمران 17 ومعلوم قطعا أن 
القائل ليس جميع الناس ول الذين جمعوا لهم بل هم بعض منهم. 

وقد تطلق على الجميع ومنه قوله تعالى ليا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ‏ الحجرات 1*. فرب الناس قد يطلق على صاحب 
مجفوعة قليلة :من الثامن اذ كثيزة. :وملك: الناتن حماضتة: أكثر :فا شعي الللة وناسة 
أكثر من ناس المربى. وإله الناس عباده أكثر فهو يشمل جميع الناس. 

فلو قال رب الناس وملكهم وإلههم لظن أنه ملك وإله جماعة الناس المذكورين مع 
الرب دون غيرهم وقد تكون مجوعته قليلة أو كثيرة. فذكر الناس مع كل صفة لثلا يظن 
أند ملك وإله مجموعة دون أخرى. 

وقد تدرج ىق مجموغة الناس .من القلة إلى الكثرة ذلك.أن نان اللك أكثر .من :ناس 
ناس الإله هم كل الئاس بخلاف ناس الملك. 

فهو تدرج في ذكر الصغات من الكثرة إلى القلة وتدرج في ذكر ناسهم من القلة إلى الكثرة. 

(من شر الوسواس الخناس» 

الوسواس كلمة على وزن فعلال. وفعلال المفتوح الفاء يكون اسما والمكسور الفاء 
مصدرا وذلك كالزْلزال والزنزال فالزلزال بالكسر مصدر الفعل (زلزل) وبالفتح الاسم أي هو 

--ؤ؟) 
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على طريق التغسبر البعانى ‏ الجزء الأول 


وقد يكون فعلال وصفا بمعنى اسم الفاعل وذلك كالثرثار وهو بمعنى المثرثر والغافاء 
والتمتام غير أنه يفيد المبالغة والكثرة كفعال في الثلاثي'"'. 

وقد اختلف في الوسواس على هذا فمنهم من ذهب إلى أن الوسواس اسم بمعنى 
الوسوسه وهو ما يوسوس به الشيطان من هوى النفس وشهواتها: فما توسوس به النفس 
من خطرات وأهواء هو الوسواس. وعلى هذا تكون الاستعاذة من شرور هذه الوساوس التي 
تنقمع بذكر الله تعالى. ْ 

وقيل المراد به الشيطان على تقدير حذف المضاف أي من شر ذي الوسواس. وذو 
الوسواس هو الشيطان. جاء في (الكشاف): .الوسواس اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال 
بمعنى الزلزلة وأما المصدر فوسواس بالكسر كزلزال. والمراد به الشيطان سمي بالمصدر 
كأنه رسوسة فى نفسه لأنها صنعته وشغله الذى هو عاكف عليه أو أريد به ذو الوسواس. 
والوسوسة الصوت الخفى. '. 

وقسم ذهب إلى أن الوسواس وصف بمعنى اسم الفاعل أي الموسوس كالثرثار 
والقضقاض والتمتام بمعنى المثرثر والمقضقض وهو من أسماء الشيطان أيضا. جاء في (روح 
المعاني): .قال الزسخشري المكسور مصدر والمفتوح اسم للحركة المعروفة [يعني الزلزاك]... 
وقال أيضا ليس في الأبنية فعلال بالفتح إلا في المضاعف وذكروا أنه يجوز في ذلك الفتح 
والكسر إلا أن الأغلب فيه إذا فتح أن يكون بمعنى اسم الفاعل كصلصال بمعنى مصلصل 
وقضقاض بمعنى مقضقض ووسواس بمعنى موسوس وليس مصدرا عند ابن مالك. وأما في 
غير المضاعف فلم يسمع إلا نادرا سواء كان صفة أو اسما جامدا. ومن النادر خزعال 
بمعجمتين وهو الناقة التى بها ظلع '". 

وجاء فيه أيضا: والوسواس عند الزسخشري اسم بمعنى المصدر والمصدر بالكسر... 
قال بعض ائمة العربية إن فعلل ضربان: صحيح كدحرج وثنائى مكرر كصلصل ولهما 
مصدران مطردان فعللة وفعلال بالكسر وهو أقيس والفتح شاذ لكئه كثر في المكرر كتمتام وفافاء 
ويكون للمبالغة كفعال في الثلاثى كما قالوا وطواط للضعيف وثرثار للمكثر والحق أنه صفة 
ذفليحمل عليه ما في الآية الكريمة من غير حاجة إلى التجوز أو حذف المضاف '". 


لس لي لالب الس جم 


١‏ أنظر روح المعاتي 85/50؟. 
,؟) الككاف #ر ا 
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| ؟) دمح المعانى ا كا 


سورة الئاس 


والذي يترجح أنه وصف بمعنى اسم الفاعل يفيد الكثرة والمبالغة ويدل على ذلك 
قوله *.الذى يوسوس ىّ صدور الئاس من الجنة والناس * فجعل الوسواس فسبين قسما من 
الجنةَ وقسما من الئاس وهذا لا يحمل على المصدر أو ما كان بمعنى المصدر إلا على 
ضرب من التأويل والتقدير: فحمله على الوصف سالم من التقدير ومن التجوز وله نظائر 
فى اللغة. 

دقد يحمل على المعنيين معا على التوسع ع | لمعثم فتكون الاستعاذة من اشر 

واختيار الوسواس على الموسوس له كن من سسدسا ؟ فان الوسواس يحتمل أكثر من 
معدى كما ذكرنا فهو يحتمل معبى الؤسوسة ومعدى الموسيوس فيستعاذ من شرورد على 
اختلاف معانيه. 

ثم إن الموسوس قد يكون لمعنى اخر غير الوسواس ذلك أن لفظ الموسوس قد يطلق 
الموسوس بالقسر الذى تعترية الوسهنا وين 7 

ثم إن الوسواس هو المبالغ في الوسوسة فهى من صفات المبالغة مثل فعال في الثلاثي 
كالكذاب والصبار. وليس في الموسوس مبالغة. فكان اختيار الوسواس أواى. 
الخناس) في حين عندما ذكر الشيطان استعاذ مئه على العموم فقال #فإذا قرأت القران 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ‏ النحل 948+ وقال *.وإنى أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم 2 اللعسراة 135 «زلات: أن المذكورين في سورة الناس هم الجنهة والناس 
وليسوا الشياطين. والجن منهم اللؤمنون الصالحون ومنهم الفسقة ومنهم الكافرون شأن 
بنى ادم كما قال تعالى على لسان الجن #.وإنا مئا المسلمون ومنا القاسطون ‏ الجن 1١4‏ 
وقال *وإنا منا الصالحون ومئا دون ذلك كنا طرائق قددا ‏ الجن ١١؟‏ فالكفرة منهم هم 

وذكر مع الجنة الناس وهم أصناف كما لا يخفى ‏ فاستعاذ من شرور هؤلاء لا منهم 
على العموم فانه 0 يدبغئ الاستعاذة من الجن على العموم فان يهم خيرا وصلاحا ولكن 


اا لبان العرب (وسوس) 5/64 ,١11‏ 


على طربق التغببر البيانى ‏ الجزة الأول 


يستعاذ من شرهم. وكذلك الناس فإئنا ل نستعيدذ من الئاس على العموم بل من شرورهم 
فإئنا مأمورون بمخالطة الناس ودعوتهم وإصلاحهم ونصحهم فكيف نستعيذ منهم فلا 
نقول أعوذ بالله من الناس وإنما نستعيذ من الظالمين المتسلطين ومن شرورهم ونحو ذاك 
قال تعالى ".وإنى عذت بربي وريكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ‏ قافر 51:. 

أما الشيطان فهو شر كله حضوره وهمزه ونخسه فالاستعاذة تكون منه على العموة 
ومن شروره. قال تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين #© وأعوذ بك رب أن 
يحضرون ‏ المؤمئون 9 86 . فحسن ذكر الشر مع الوسواس 

ثم انظر كيف استعاذ من شر الوسواس وهى الذات الموسوسة ولم يقل من شر وسوسته 
دذلك لتعم الاستعاذة من شرورد كلها لا من شر الوسوسة فقط فإن الموسوس قد يكون شيطانا 
دغيرد فاستعاذ من شرور كل ما يصدر عنة سواء كان ذلك وسوسه أم غيرها. جاء ف (التفسير 
القيم) : وتأمل كلمة القران وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه 
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ولم يقل: (من شر وسوسته) لتعم 
الاستعاذة شره جميعه . فان قوله “من شر الوسواس : يعم كل شره” 2. 

وجاء في (روح المعاني) : والظاهر أن المراد الاستعاذة من شر الوسواس من حيث هو 
وسواس ومآله إلى الاستعاذة من شر وسوسته. وفيل المراد الاستعاذة من جميع شروره ولذا 
قيل من شر الوسواس ولم يقل من شر وسوسة الوسواس قيل وعليه يكون القول بأن شره 
يلحق البدن كما يلحق النفس أظهر منه على الظاهر' 


(الخناس» 


صيغة مبالغة من الخنوس وهو التأخر والاستتار أحيانا. واختيار وصف الخناس مع 
الوسواس مناسب له ف المبالغة. فإن الوسواس من الرباعى كفعال فى الثلاثى كلاهما يدل 
على الاستمرار فى الوصف والمبالغه فيه. ذلك ان وزن (فعَال) في المبالغة منقول عن الحرفة 
والصئعة فالكذاب كأن حرفته الكذب كالنجار والحداد. 

والوسواس يدل على أن همه الوسوسة وهي شغله الشاغل له وتكرار المقطع يدل 
على تكرار الفعل مثل الكبكبة والهزهزة والؤلزلة. 


' المغسير اليم 503-508 
"روح امعاني 0 


سورة الناس 


ونحن البشر بنا حاجةه إلى ما يخئس الوسواس ويقمعه كلما وسوس. فاختار لفظ 
للوسؤسة والختوس كلما سنحت فرصة لأى متههما. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه إذا كان لك خصم أو عدو يتربص بك السوء 
فينبغي أن تعلم صفة خصمك وقوته ومكامن ضعفه وما المقدار الذي بإمكاتك أن توقع 

وقد أعلمنا ربنا أننا لا نستطيع أن نقضى على هذا العدو قضاء ناما وإنما قصارى ما 
نستطيع هو أن ندفع عنا شر وسوسته فإنه يخنس بذكر الله تعالى وطاعته وهو لا يلبث 
و يعاود و سو سك د كبدد 7 أقرب قرصة نا نهد : وف كل لحظة شفلة -02 كر الله 

لقد عرفنا ربنا صغة هذا العدو وكيده وشغله الشاغل له والسلاح الذي ينبغي أن نتسلح 
به لنصد خطره © ان نقضى عليه ونستريح منه فإن هذا ليس بامكائنا ولا نستطيعه. 

فقال “.الوسواس الخناس: أي المختفى ليعيد الكرة ويتربص لحظة الغفلة: ولم يقل 
بالله. 

(الذي يوسوس في صدور الناس) 


ذلك أن الصدور هى ساحة القلب ومنها تدخل الواردات اليه فهى كالدهليز له فهو يماد 
الساحة والممر إلى القلب بوساوسه حتى لا يدخل إلى القلب إلا ما كان من وساوسه وخطراته. 
فلم يقل (يوسوس في قلوب الناس) فتكون الوسوسة في القلب فقط ويكون الصدر نظيفا 
خاليا منها فيطرد ما فى الصدر من ثور وواردات رحمائنية ظلمته ووسوسته فهو يفعل ما يفعل 
الأعداء في ساحة الحرب من زرع الألغام وتعطيل السبل للوصول إلى المبتغى هذا علاوة على 
إشاعة الأراجيف ودس الأعوان وتوهين الهمم والعزائم ما أمكنه ذلك. جاء في (التفسير 
القيم) : 'وتأمل السر في قوله تعالى *.يوسوس في صدور الناس * ولم يقل في قلويهم. 
تلح في القلب. فهو بمنزلة الدهليز له. ومن القلب تخرج الأوامر والواردات إلى الصدر ثم 


على طريق التفسبر البيائي ‏ الجزء الأول 


تتفرق على الجنود. ومن فهم هذا فهم قوله تعالى ؟.وليبتلي الله ما في صدوركم وليمسحص 
ما في قلوبكم*. 

فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته فيلقى ما يريد إلقاءه إلى القلب فهو موسوس 
في الصدر. ووسوسته واصلة إلى القلب. ولهذا قال تعالى #فوسوس إليه الشيطان* ولم يقل 
(فيه) لأن المعنى أنه ألقى إليه ذلك وأوصله إليه فدخل في قلبه ''. 


وجاء قِ نعي المعاني) في قوله الذي يوسوس في صدور الثانى 4 .أقيل ارية ذلوبهم 
مجازا وقال بعضهم إن الشيطان يدخل الصدر الذي هو بمنزلة الدهليز فيلقى منه ما يريد 
إلقاءه إلى القلب ويوصله إليه» . 

وأما اختيار حرف الجر (في) ههنا على (إلى) أو اللام فقال #.يوسوس في صدور الناس؛ 
ولم يقل (إلى) فذلك أنه ذكر موضع الوسوسة وهو المكان الذي تلقى فيه الوسوسة. وأما (إلى) 
واللام فتكونان للشخص فيقال (وسوس إلى فلان ووسوس له). قال تعالى ,فوسوس إليه 
الشيطان قال يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ‏ طه 4٠٠١‏ وقال: #فوسوس 
لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما ‏ الأعراف .*5١‏ 

ثم بين أن الوسواس قد يكون من الجنة وقد يكون من الئاس كما قال تعالى 
#شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ‏ الأنعام ؟١41.‏ 
فهو يستعيذ من شر الوسواس كله سواء كان جنيا أم افيد 

وقد تقول: إذا كان قد استعاذ من شر الوسواس من الجنة والناس فلم قال قل 
أعوذ برب الناس* ولم يقل (قل أعوذ برب الجنة والناس)؟ 

والجواب أنه ذكر الوسوسة في صدور الناس لا في صدور الجنة والناس فال معدو عليهم 
هم الناس وليسوا الجنة فاستعاذ الناس بربهم وملكهم وإلههم ليحميهم من هذا العدوان. 
جاء في (الكشاف): فإن قلت: لم قيل #ربرب الناس» مضافا إليهم خاصة؟ قلت: لأن 
الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس فكأنه قيل أعوذ من شر الموسوس إلى 
الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم وهو إلههم ومعبودهم كما يستغيث بعض الموالى 
إذا اعتراهم خطب بسيدهم ومخدومهم ووالي أمرهم. .. 


") روح المعائي ١5810//5؟.‏ 
:*) الكثان 4/7" 


24 ل 


نورة الثاين 


ل(من الجنة والناس) 

ورد في القرآن استعمال ألفاظ الجن والجنة والجان وورد فى مقابل ذلك الإنس 
الئاس :وال نضان: 

فالجن استعمل في مقابل الإنس وهما الأصلان لهذين الجنسين من المخلوقات. وورد 
استعمال (الجنة) في مقابل (الناس). والناس هم مجموعة قليلة أو كثيرة من الإنس أو 
أفراد منهم وقد يطلق الناس على الجميع. 

والجنة هم مجموعة من الجن أو أفراد منهم. و(الجان) ما يقابل (الإنسان) وهو 
يطلق على الواحد الفرد منهم أو الجنس وقد يقال للجمع أيضاء فتقول للواحد من البشر 
(هذا إنسان) ويقال للجنس أيضا نحو قولك (خلق الإنسان من طين). 

ويقال للواحد من الجن (جانٌ) ويقال للجنس أيضا كقولك (خلق الجان من نار) 
وربما أطلق على الجمع أيضا فيقال (هؤلاء جان). 

وعلى هذا يكون الفرق بين الإنسان والجان أن الإنسان يطلق على الواحد وعلى 
الجنس ولا يطلق على الجمع . أما (الجان) فيطلق على الواحد والجنس والجمع أيضا. 

ويدل على ذلك استعمال القران لهذه الألفاظ. فيستعمل الجن والإنس للثقلين. 
وكثيرا ما يستعمل الإنس لا يقابل الجن: قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ‏ الذاريات 505 وقال: #قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القران لا يأتون بمثله ‏ الإسراء 488 وقال ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد 
استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ‏ الأنعام 4118. 

ويستعمل (الجنة) لما يقابل الناس قال تعالى فلأملأن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين ‏ هود 2.1١9‏ السجدة .6١‏ وقال في سورة الناس # الذي يوسوس في صدور 
الناس © من الجنة والناس6: فاستعمل (الجنة) لما يقابل (الناس). 

والإنس غير الناس. فالناس مجموعة من الإنس كما ذكرت ولذا لا يصلم أحيانا 
وضع أحدهما مكان الآخر. فقوله تعالى (روإذا قيل لهم امنوا كما امن الناس - البقرة +١‏ 
لا يصلح أن يقال مكانه (امئنوا كما امن الإنس). ونحود قوله تعالى ف ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الئاس - البقرة .51١44‏ وقوله ذالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاحشوهم ‏ ال عمران /5311. فلا يقال في نحو ذلك (الذين قال لهم الإنس إن الإنس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم). 


ث ك 


طن لزن التسسيو امنا ل دا قمر الخو 


ونحوه قوله تعالى ".واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفك. 
الناس فاواكم ‏ الأنفال 75“ فلا يقال فيه (تخافون أن يتخطفكم الإنس) وإنما يصلح أن 
قال ذزللت الجن 

وأنت تقول (هذا شخص من الإئس وهذا رجل من الإنس) ولا تقول (هذا شخص من 
الناس) ولا (هذا رجل من الناس) للمعنى نفسه . فأنت فى العبارة الأولى تبين جنسه يخلاف 

أما الإنسان فيو ما يقابل الجان ويستعمل للفرد الواحد وللجنس قال تعالى *.وكل 


انان الؤفناة ظائرة فى قتقددت: الأنيرك 12 خ :فلو يقال كان .تلك رك اتن عدولا كل تابق) 
تالتضود هنا كل قرد.:هق الناسو..وفال. “موه يندكر الإنسان انا ىر النازعات» و 
دالمقصود كل انسان. 

وقد يستعمل للجنس أيضا قال تعالى وبدأ خلق الإنسان من طين ‏ السجدة /ا؛ 
قال هن اقل هلك الأنماة تحيق مث الداهن المديكق: نينا امذكوراب الانسات ١‏ «توقال 
ايخلق الاقنناك مك مجه لاني ا 

وكذلك (الجان) قد يستعمل للواحد وللجنس وهو ما يقابل الإنسان وربما يستعمل 
للجمع أيضا. قال تعالى *.خلق الإنسان من صلصال كالفخار © وخلق الجان من مارج 
من نار الرحمن :14 ه:. وقال ".ولقد خلقنا الإانسان من صلصال من حما مستون 3 
والجان خلقناه من قبل من نار السموم ‏ الحجر 75. 57 فأنت ترى أنه أعاد الضمير 
على الجان مفردا. 

وقال "وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جانَ ولى مدبرا ولم يعقب ‏ النمل ٠١‏ 
فيل إن معنى الجان ههنا الحية السريعة وقد تكون بمعنى الجنى أيضا. فالجان هو 
الواحد أو الجنس ويقابله ال نسان: وقد تستعمل (الجان) 5 للجمع فتقول (هذا جان) 
للواحد و (هؤلاء جان) للجمع. 

ولذا قد يستعمل القرآن (الجان) لما يقابل (الإنس) أحيانا وذلك في أحد معنييه وهر 
الجنس أو للجمع وذلك نحو قوله؛ تعالى «رلم يطمثهن إنس قبلهم ولا جانّ ‏ الرحمن 0ه 
وقوله *فيومئذ لا يسأل عن"ذنبه إنس ولا جان ‏ الرحمن 796*. 

أما الجنى فهو الواحد من الجن وقد يستعمل للمنسوب إلى الجن أيضا ويقابله 
الإنسى. فالفرق بين الجنى والجان أن الجنى يكون للواحد من الجن ولكل ما هو 


نورة الئاس 


منسوب إلى الجن فتقول (هذا جني) للواحد من الجن. وتقول هذا عمل جني وصنعة 
جنيّة أي منسوبة إلى الجن كما تقول (هذا رومي) وتعني به شخصا من الروم. وتقول 
(هذا رومي) للمنسوب إلى الروم نحو: هذا لسان رومي ونسج رومي. 

رحو ات #والافوري اتلس قد كرو :ار دمن الاو :ريق لزنه فاق لد 
أكلم اليوم إنسيًا ‏ مريم 55. وقد يكون لما هو منسوب إلى الإنس فتقول: هذه صنعة 
إنسية لا جنية وعمل إنسي لا جني. والله أعلم. 

وقد تقول: ولم قدم الجنة على الناس؟ 

والجواب أن لهذا التقديم عدة أسباب : 

نتيا" اق الحنة هع المغتدون: على االناس»..وانهد الاضل.رق؛ الوعوسة: تعتى :ان 
الؤسواس من أسداء الشيطان. وقد تكون وسوسة الإنسى للإنسى بسبب وسوسة الشيطان 
ودثعة. 

وقد تقول: ولم إذن قدم في اية أخرى شياطين الإنس على شياطين الجن فال : 
#وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضيم إلى بعض زخرف 
القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ‏ الأنعام 311*. 

والجواب أن المقام في الأنعام يقتضى تقديم شياطين الإنس على شياطين الجن ذلك 
ان:سياق الآياق فى كفرة الإندن: ومشركييه لا فق الت والشياطين رانظن الآيات 5 
0 

وقد جاء في الآية 'وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا.< والعداوة للأنبياء ومحاربتهم 
ظاهرة في الإنس . فعداوة الأنبياء أظهر فى الإنس منها في الجن. 

ثم قال “.فذرهم وما يفترون* والافتراء على الدّه ظاهر لنا في الإنس فناسب تقديم 
شياطين الإنس على الجن والله أعلم. 


عرنان بن عبراسلام 
(للاسعر 


-68171ىئ 


اسورة الإخلاصس 


سورة الإخلاص 


(قل هو الله أحد © الله الصمد © لم يلد ولم يولد © ولم يكن له كفواً أحد» 


تبدأ السورة بقوله فقل هو الله أحد»* وهو أمر للرسول بأن يعلن هذا الأمر فقال له 
#قل؟ ولم يقل (هو الله أحد) على طريقة الإخبار المجرد وعلى سبيل الاعتقاد الشخصى 
الذى إن شاء أسره وإن شاء ذكره بل طلب منه إعلان هذه العقيدة وتبليغها وذلك لأهمية 
هذا الأمر وذلك أن أكثر الناس ضلوا عن الحقائق الكبرى التى جمعتها هذه السورة 

وطلب الإعلان عما في هذه السورة يدل على أهمية ما جاء فيها وما تضمنته من 

(هو ايله احد) 
ضمير الشأن يؤتى به في مواطن التفخيم والتعظيم فدل ذلك على جلالة ما بعده وفخامته. 
جاء في (روح المعانى): 9 المشهور أن (هو) ضمير الشأن ومحله الرفع على الابتداء خبره 
الجملة بعدة..,., والسر 6 تصديرها به التتبيد من أول الأمر على فخابة مضمونها مم مأ 
فيها من زيادة التحقيق والتقرير فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له 


اد ل ا ا ل ا 1 


8 19// أنظر الكشاف‎ 00١ 


ال شد سس 


8:5د عه 


على طريق التشبر البيانى ‏ الجزء الأول 


خطر جليل فيبقى الذهن مترقبا لما أمامه مما يفسره ويزيل إبهامه فيتمكن عند وروده له 
فضل تمكن '2. 
(أحد) 


كلبِك تاصى على ضربين : 


الأول أن يراد بها عموم العقلاء ومن يصم خطابه فتلزم الإفراد والتذكير وتقع بعد 
النفى والاستفهام والشرط وي غير الموجب عموما. وهى تقع على المفرد والثنى والجمع 
المذكر والمؤنث نحو (ما في الدار أحد) أي ما فيها شخص عاقل وقوله '.وان أحد من 
المشركين استجارك فأجره ‏ التوبة 45 وقال #فما منكم من أحد عنه حاجزين ‏ الحاقة 
41 فاستعدلها للجمع . وتاك لاع كالخف ين الثماء ل اللحران 9 فاونهها على 
الؤنك:وهفزة”" ..أخد > هذه أضلية عند اكت اهل اللغة: 


والضرب الآخر من ضربي كلمة (أحد) أنها تكون بمعنى (واحد) وأجمعوا على أن 
همزتها منقلبة عن واو وأصلها (وحد) غير أن هناك فرقا بين (وحد) و (أحد) في المعنى 
والاستعمال. 

ف(وحد) تستعمل للعاقل وغيرد تقول 0 وحد) أي أ يعرف احيالة وتعولكة: 
درهم وحد ووحش وحد. 

أما (أحد) خلا تستعمل إلا للعقلاء. فاذا استعملتها فى الإثبات من غير إضافة ولا 
تبيين بمن فهى خاصة بالله تعالى فلا يقال: رجل أحد. 

جاء فى (روح اللمعاتن): (احد) المستعمل فى الإثبات على ثلاثد أوجه: الأول أن 
يضم إلى العشرات نحو أحد عشر وأحد وعشرون: والثانى أن يستعمل مضافا أو مضافا 
اليه بمعنى الأول كما في قوله تعالى “أما أحدكما فيسقى ربه خمرا») وقولهم يوم الأحد 
دآن كات اصلة (وحداع الا أن زوحدا) سمل فى غيره سيحات 7 

وجاء في (لسان العرب): أحد: في أسماء الله تعالى الأحد وهو الفرد الذي لم يزل 
دحدت دلم يكن معة آخر.. 


اكقه المعائن عخرة»؟. 
وي 
|“ روح المعانى ال ا 


سورة الخلاص 


وقولهم (ما في الدار أحد) فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب يسئوي فيه الواحد 
والجمع والمإنث والمذكر' . 

وجاء فيد يكنا وآما اسم الله عز وجل (احد) فإنه لا يوصف شىء بالأحدية غيره 
ولا يقال رجل أحد ولا درهم أحد كما يقال رجل وحد أي فرد لأن أحدا صفة من صفات 
الله عز وجل التى استخلصها لنفسه ولا يشركه فيها شى:ء '"'. 

١‏ - أن كلمة (أحد) خاصة بمن يعقل ومن يصم خطابه على العموم ولا تستعمل 
لغير العاقل. أما كلمة (واحد) فتستعل للعاقل وغيره فتقول (كتاب واحد وقلم واحد). 
فاذا سألك سائل (هل رأيت أحدا 3 اداو ننه يكن نيبا سان للف لا يوان كان 
فيها إنسان قلت نعم. ولا يصح أن تقول (نعم) إن لم يكن فيها إلا دابة كالثور والبعير 
وعموم ما لا يعقل. جاء في (ملاك التأويل): .وأما الفرق من جيهة المعنى فإن واحدا يقع 
على كل مفرد بما هو مفرد كان مما يتصف بالعقل والعلم أو لا يتصف. تقول: رجل 
واحد وحجر واحد وجمل واحد. وهذا لاف محكم (احد) فانه . يقع الا د ولى العلم 
والعقل من الملائكة والإنس والجن (2. 

فاستعمل هنا (أحدا) ولم يستعمل (واحدا) للدلالهة على أنه رحي عالم واحد) 
فجمعت كلمة (أحد) هذه المعانلى كلها. واستعمالها هنا أنسب من كلمة (واحد) ذلك أن 
بعدها (الله الصمد) ا المقعصود فى الحوائج . ولابد اك يكدن ار ق الحوائج عالما بمن 
بغقضيدة: م قال بعدد (لم يلد ولم يولد) وهذد من خواص الأحياء. فكلمة (احد) انسب 
ههنا من كل وجذد. 

دقن القوك: ولكن القواث استعمل كلمة (واحد) لله تعالى. 

فنقول: نعم إنه استعملها لما يقابل الاثنين والثلاثة وعموم التعدد فقال “.لقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد _المائدة */0*. فكان استعمال كل 


©4786: لمان الغريب‎ "١ 
4 لسان العرب ؛/‎ 5 
. 51 نا الشاملقه الحاويل‎ 


تت 


على طريق التغضبر البهانى ‏ الجزء الأول 


؟ - إن الواحد يدخل قق الأحد والأحد لا يدخل ف الواحد. ذلك أن كلمة (أحد) 
يدخل فيها معنى الواحد فعندما تقول “الله أحد+* دل على أنه واحد ودل على أمور 
أخرى مع الوحدانية كالحياة والعلم. أما الأحد فلا يدخل فى الواحد لأن كلمة (أحد) 
تدل على كلمة واحد وعلى صفات أخرى معها فكان استعمال (أحد) أنسب ههنا. 

 "“‏ إنك إذا قلت (فلان لا يقاومه واحد). جاز أن يقال: لكنه يقاومه اثنان بخلاف 
الاجد. فالك لو قلت : (فلان لا يقاومه أحد) لا يجوز ان يقال لكنة يقاوم :اتنا" 

4 - إن (أحد) صفة مشبهة على وزن (فعل) مثل بطل وحسن. أما (واحد) فعلى 

والصفه المكيبة اليك من اسم الفغاعل فاحد أثبت من واحد وأدوم. فالواحد فد 
تزدل وحدائيته إذا كان له نظير فتقول: كنت واحدا فصرنا اثنين. وكان واحدا فصاردا 
جمعا. وقد يبقى على وحدانيته إذا لم يكن له نظير. 
بالصيغة الدالة على دوام الأحدية وعدم تغيرها وهذا مناسب لقوله “.لم يلد ولم يولد*. 

وقد جمع ربنا سبحانة لنفسه الوحدانية المطلقه على كل حال فسمى نفسه واحدا 
وأحدا كما سماها عالما وعليما وغافرا وقورا . فحالته على ل حال يي اكاك 0 
يه تؤزوك على ا حال من الأحوال. قال تعالى ؟أأر باب متفرقون خير أم اللد الواحد 
القهار - يوسف 88+ وقال #للمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار ‏ غافر 2.41١١‏ غير أنه 
يختار الواحد في مقام والأحد في مقام اخر وكل هو مناسب لموضعه. 

ه ‏ إن كلمة (أحد) الواقعة فى الإئثبات خاصة بالله تعالى وهى تغيد الوحدانية فى 
الذات والصفات فهو متفرد فى ذائه ومتفرد فى صفاته لا يشركه فيها شيره أما الواحد 
خاصد بالذات. جاء 3 (البحر المحيط) : أحد بمحدى واحد اى شرد من جميع جهات 
الوحدانية أي قُْ ذاته وصفاته لا ينجزأ. وهمرة عند ين كن “م واو ' 
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ذ"] البحر ا( لمحيط قر ؟ 5 ., 
"١‏ أنوار التنزيل 414. 


سورة الإخلاص 


فهى تدل على الوحدانية في الذات والتنزيه في الصفات. فصفاته صفات كمال لا 
بشركة نيبا أحوى ذانيقت لد كلمة:راحد) 'الرتدانية فق :الذاك والضقات ركنت هته القرك 
في الذات والصفات. وهي هنا أنسب من كلمة (واحد) لأن المقام مقام توحيد وتنزيه لله. 

فاتضح ا كلمةه (أحد) لها ف لكات اند واحد رهى تفيد التوحيد. وائه له نظير لد 
في صفاته وهى تفيد التنزيه. 

5 - إن كلمة (أحد) أقدم من كلمة (واحد) في الاستعمال واسبق وجودا منها في 
اللغات السامية كما تدل الأبحاث الحديثة وقد كانت تستعمل بمعنى الواحد. وقد 
استعملت بمعنى الأول ايضا 0 بعض اللغات. جاء في «(التطور النحوي) 'فأحد سامية 
الأصل وواحد مشتقة منهاء'' ويقال للواحد المذكر في العربيات الجنوبية (أحد) وللمؤنث 
(أحدت)”'”. وفي اللحيانية (أحد) للواحد والمذكر و(إحدى) للواحدة' '. وفي لغد النبط 
(حد) بمعنى 0 وبمعنى الأول والواحد '". 

فلفظة (أحد) أقدم من لفظه (واحد) فاستعملها للدلالة على أن الله قديم لم يلد ولم 
يولد وليس قبله شيء فناسب بين قدم اللفظةه والمقام. 

وقد فسر الضمير (هو) باسمه العلم فكخيرا عنه بالأحدية فقال زهو الله أحد ؟ ولم 
يستعمل اسما اخر مما يحتمل المشاركة في الصفة فأراد أن يفصح عن ذاته العلية باسمه 
الذي لا يشركه فيه أحد غيرهد. فلم يقل (هو الرحمن أحد) أو هو الرزاق أو الحى أو 
العالم أو ما إلى ذلك. ولو قال ذلك لم ينص ذلك تصريحا على أن المقصود به الله فجاء 
بما يزيل كل وهم ولبس وخاطرة شرك. 

(الله الصمد) 


الصّمد فغل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا قصده مثل سلب بمعنى مسلوب وجلب 


بمعني مجلوب وهمل بمعدى 0 وشو السيد المصسود اليه ف الحوائج اى المقصود '. 
جاء في (تفسير الرازي): :الصمد السيد المصمود إليه في الحوائج. والقول الثانى أن 
الصمد هو الذي لا جوف له... الصمد الغنى. الصمد الذى ليس فوقه أحد... لا يأكل 


,194 التطور النحوى‎ ١١ 
.١١ت/90 تاريث العرب كبل الإسلام‎ "١ 
3 يه‎ 
.159/10 تاريخ العرب قبل الإسلام‎ ١ 
تاريخ العرب فيل الإسالام رمم‎ 0: 
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حت انا كت 


على طربق التفسير البباني ‏ الجزه الأول 


18 بسرب الياقى بعد تناء حلقة . .. هو الذى ١‏ عيب ثيه 5 تعدريذ الأفات هو 
الذق اليلد ولع يولت آله ليس شي © يلك الا سيورت ولا اشىء ولد إلا وسيفوت 7 


وجاء فى (البحر | لمحيط) : الصمد فغل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا' تحيدة وهو 
السيد المصمود إليه في الحوائج ويستقل بها ". 


وجاء فى (لسان العرب): صمدد يصمده ا وصمد أإليد كلاهما قصده... والصمد 
بالتحريك السيد المطاع الذ. أ يقصين. ادثة :امد وقيل: الذي يصمد إليه في الحوائج 5 


وقيل هو المضفت الذى 7 جوف له. هذا 5 يجوز على الله عر وجل... وقيل 
الصمد السيد الذى ينتهى إليه السؤدد. وقيل الصمد السيد الذى قد انتهى سؤدده... 


يقضى دونه وهو من الرجال الذى ليس فوقه أحد '2. 


وهو (الصمد) بكل هذه المعانى فهو المصمود إليه المقصود في الحوائج وذلك يدل على 
بلد ولم يولد. ويدل على أنه ليس فيه جهة ضعف فإنه ذو القوة المتين. 


والأجوف ضعيف دفي حديث خلق ادم عليه السلام: فلما راه أجوف عرف أنه 
خَلقْ لا يتمالك. 


الأجوف الذي له جوف ولا يتمالك أي لا يتماسك... ورجل مجوف ومجوف جبان 
لا قلب له كأنه خالى الجوف من الفؤاد '“. ويدل على أنه لا عيب فيه ولا تعتريه 
الافات وهو الدائم الباقى بعد فناء خلقه. 


فهو بالعنى الأول أي المقصود في الحوائج مرتبط بقوله *لم يكن له كفوا أحد* فإنه 
لو كان لد نظير لم يكن هو المقصود دون غيرد. 


(') التفسيم الكبير ١45١/61‏ -1,55, 

1" البحر المحيط 6/خم؟ ة., 

"لضان العرت: 5/4 

(: لسان العرب (جوقف) ١٠/اام-‏ قاط 


-000100 الك 


سورة الإخلاصل 


ومرتبط بالمعوذتين بعد هذه السورة فإن الذى يخاف شيدئا ويحذره مما لا يملك دذعه 
فليلتجئ إلى الله ويصمد إليه فإنه هو الذي يكفيه. 

وهو باللعنى الثاني مرتبط بقوله ,لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد*. هذا من 
ناحية. ومن ئاحية أخرى إن قوله *الله الصمد* بمعانيه المختلفة يفيد إثبات صفات 
الكمال والتنزيه لله تعالى ونفى صفات النقص والتعطيل. فإن هذا الوصف يدل أنه حى 
عالم قادر غني لأنه لا يقصد إلا الحي العالم بما يطلب همنه والغني القادر على إعطاء ما 
يطلبد خلقه منه وأنه رحمن رحيم يجيب الدعاء ولذلك كان مقصودا في الحوائم وأنه لو 

فهذه الاية تلخيص للسورة في صفات الإثبات والنفي. 

وقد تقول: ولم لم يقل: الله المقصود أو المتجه إليه ونحو ذلك؟ 

والجواب أن (الصمد) له أكثر من معنى من معاني الكمال وهر الصمد بكل هذه 
المعاني فلو قال (المقصود) أو اللتجأ إليه ونحو ذلك لم يؤد هذه المعاني. فالمقصود أد 

ثم نلاحظ أنه لم يقيد الصمدية بشيء فهو لم يقل المصمود إليه بكذا أو بكذا. ولا من 
جهد دون أخرى بل هو الصمد المقصود على الطلاق من جميعح العباد وفي كل شي + 
يطلبه العبد غير مقيد بشيء دون شيء. 

هذا من ناحيه. دمن ناحية ارق أنه لو قيد صمديته لتقيدت بمعنى دون 5 
فأطلقها لإطلاق المعنى واللّه أعلم. 

وقد تقول: ولم لم يقل (المصمود إليه)؟ 

فنقول إن (الصمد) على صيغة (فعل) وهي أثبت وأدوم من مفعول. ثم إن المصمود 
اليه قد يكون لما صمد إليه مرة واحدة بينما (الصمد) صفه مطلقة. 

ثم إن كلمة (الصمد) تكون صفة واسما وهو الصمد بكل معاني هذه الكلمة فلو قال 
(المصمود إليد) لتحدد المعنى بشيء واحد. 

وقد تقفول: ولم جاء بكلمة (أحد) نكرة و(الصمد) معرفة؟ 

والجواب أن أحديته مجيهولة لأكثر الناس وبخاصة العرب فإنهم لا يقرون 
بالوحدانية بل يجعلون لله شركاء بخلاف صمديته فإنها معلومة لهم ويقرون بها فال تعالى 
*ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ‏ النحل 08+ وقال #وإذا مسكم الضر في البحر ضل من 


على طريق التفسير البيانى ‏ الجزء الأول 


تذقون الأ اياقاب الاير اندي +.وقال > قن من يرزثكم فى السفاة :ذا رخن ١‏ من يملك السمح 
والأبصا رادمن يخرح ج الحي من الميت ويخرج اميك من الحي ومن 0 الأمر فسيقولون الله 
فقل أفلا تتقون - يونس 7١‏ وقال ١‏ كل م دة ملكوت كل شيء وهو يجير و2 يجار 
عليه إن كنتم تعلمون © سيقولون لله قل فأنى تسحرون ‏ المؤمنون 88. 588. 

فجاء بما ل" يعلمونه بل دينكرونه وهو الأحدية بالنكرة بخلاف ما عرفوه وعلموه. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه جاء بالصيد معرفة على سبيل الحصر فإنه 
ل مقصود غيره على الحقيقة. . فلو قال (الله صمد) لكان المعنى أن الله مقصود ولم يقصر 
القصد علية. بل «ربما كان هناك «متضودون: الخرون لما“ قال الله الفيكد © تمي أنه لا 
مقصود 9 الحقيقة سواهد. 

في (تفسير الرازي) عن تنكير (أحد) وتعريف (الصمد): وأما الصمد فهو الذي 

0 د اليه في الحوائج وهذا كان معلوما للعرب بل لأكثر الخلق على ما قال 
».ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله.؛ واذا كانت الأحدية مجهولة مستنكرة عند أكثر 
الخلق وكانت الصمدية معلومة الثبوت عند جمهور الخلق لا جرم جاء لفظ (أحد) على 
سبيل التنكير ولفظ (الصمد) على سبيل التعريف "2. 

وجاء في تفسير (الكشاف): :الصمد: فعل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا قصده 
وهو السيد المصمود إليه فى الحوائج. 

والمعنو هو الله الذى تعرفوئه وتقرون بأنه خالق السماوات والأرض وخالقكم وهو 
واحد متوحد بالإلهيد 2 يشارك فيها. وهو الذي يصمد إليه كل مخلوق لا يستغئون عنه 
وهو الغني."' 

وجاء في (روح المعاني): إن التعريف لإفادة الحصر كقولك: زيد الرجل ولا حاجة 
إليه في الجملة السابقة ''. 


وقد بدأ بائنيات الأحدية ألا لم الصمديه بعدها لا ن التوحيد َاعق السائل 
الاعتقادية 6 السام وعليد مدار هذا الدين . والذي يريد أن يدخل ثيه عليه أن تكتيية 
ال الس د تماد 


..6١4 التغسير الكبير 1,88-187/87. وانظر أنئوار التنزيل‎ ١١ 
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روح المعانى ا 


سورة الإخلاحس 


وقد الخيونا رين ان الله لا #يعنى أن براكترك نيه لتقف ما #ؤؤن: للك لووقا ...د لويد 
مقدمة لما بعدد فمن امن بالله وحده وكفر بما عداد امن بأنه الصمد وأنه هو الملجأ وأنه 
المستعان. ولا شك أن المقصود من الجميع تكون ١‏ عجرا نود غا هوا د ل ورا نيه 
طبيعة الاعتقاد والترتيب المنطقى. 

ولم يجمع بين الوصفين في اية واحدة فلم يقل (قل هو الله أحد الصمد) وذلك 
لأهدية كل منهما فى الاعتقاد فجعل كلا منهما مسألة مستقلة وليفرق بين ما هو معلوه 
ومجهول كما سبق تاقريره. 

(لم يلد ولم يولد» 

قال :لم يلد ولم يولد.: ولم يقل (الذي لم يلد ولم يولد) ذلك أنه أراد أن يخبرهم 
بذلك ويعلمهم بما جهلود. ولو قال (الذي لم يلد ولم يولد) لكان المعنى أنهم يعلمون ذاك 
والحقيقة أنهم لا يعلمون ذاك بل كانوا يقولون إن الله قد ولد وأن الملائكة بناته سبحانه 
قال تعالى #ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ‏ النحل /اه* وقال “ألا إنهم 
من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ‏ الصافات .١١١‏ *216. وكذلك يقول اليهود 
والنصارى فإن اليهود يقولون إن عزيرا ابن الله والنصارى يقولون إن المسيح ابن الله وما 
إلى ذلك من الملل الااخرى. 

فكان ما قاله أنسب. 


وقدم (لم بلك * 00 يواد * مع لدف شناون ال الامو ان ادن تقديم .لم 
يولد.* على #لم يلد.*. 

والحق أن تقديم ما قدم إنما كان لسبب. ذلك أنه رد على ما كان يعتقده مشركو 
العرب وأصحاب الملل الأخرى من أهل الكتاب وغيرهم من أن الله ولد أبناء أو بنات ولم 
يكونوا يقولون إن لله أبا. فقدم ما كان أهم. 

وقد تقول: ولم قال *.لم يلد. بالماضي؟ 

والجواب أن هذا رد على من قال: ولد الله: وهو ماض. ومن المعلوم أن أصحاب الملل 
والديانات الضالة قالوا إن الله ولد ولدا وسموا له هؤلاء الأولاد ولم يقولوا سيلد فرد عليهم ذلك. 

وإذا كان لم يلد في الاضى فهو لا يلد في المستقبل وذلك لأنه صمد لا يدخل فيه 
شيء ولا يخرج منه شيء لأنه مصمت. ولأنه ليس له كفء فلا تكون له صاحبة لأنها 


ليست كفؤا له قال تعالى ##أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ‏ الأنعام .51١١‏ 


ام ا 


على طربق التضبر البياني ‏ الجزء الأول 


ركبا اقل +الطيميية الوق تلت العا لله ابخنااااى "| #مومكة من قار اتطولدا 
لأند ليست به حاجة إلى ذلك وإنما كل الخلق محتاجون إليه. فاسمه (الصمد) ينفي 
الولد وينفى اتخاذ الولد. 

.ولم يولد.“ أي لم يخرج من شيء ولأنه لو كان ذلك لكان معدوما قبل أن يولد 
والاله لا يكون معدوما. ولأنه لو كان مولودا لكان محتاجا إلى والده قلم يكن فيه 
فقوله “الله الصمد.* ينفي أن يكون والدا وأن يكون مولودا. 

ولو كان مولودا لم يكن متفردا بالوحدانية ولكان معه شريك وهو أبوه. فقوله قل 
هو الله أحد* ينفي أن يكون والدا وأن يكون مولودا.. فإند لو كان والدا لم يكن متفردا 
بالوحدانية وكذلك لو كان مولودا. 

فقوله *الله أحد: ينفى أن يكون والدا وأن يكون مولوداء وقوله *الله الصمد* ينفى 
ذلك انك 

جاء في (الكشاف): .لم يولد وصف بالقدم والأولية. 

لم يلد: نفي للقن المكانتة” , 

وجاء في (تفسير البيضاري): .لم يلد: لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو 
يخلف عنه لامتناع الحاجة والغناء عليه. 

ولعل الاقتصار على لفظ الماضي لوروده ردا على من قال: الملائكة بنات الله. أو المسيم 
ابن اللّهء أو ليطابق قوله *.ولم يولد” وذلك لأنه لا يفتقر إلى شيء ولا يسبقد عدم '". 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله “.لم يلد ولم يولد.*: فيه سؤالات: السؤال 
الأول: لم قدم قوله #لم يلد.: على قوله .لم يولد4 مع أن في الشاهد يكون مولودا ثم 
يكو والداة 

(الجواب) إنما وتعت البداءة بأنه لم يلد أنهم أدعوا أن له ولذاء وذلك 3 مشركي 
العرب قالوا (الملائكة بنات الله). وقالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت التصارى: 
المسيح ابن الله. ولم يدع أحد أن له والدا. 

فلهذا السبب بدأ بالأهم فقال “.لم يلد ثم اشار إلى الحجة فقال *.ولم يولد* كأنه 
قيل: الدليل على امتناع الولدية اتفاقنا على أنه ما كان ولدا لغيره. 


134 لكا ع عمو 
ز) انوار التنزيل ككثثت 


كد 


سورة الاخلاص 


السؤال الثاني : لماذا اقتصر على ذكر الماضي فقال *.لم يلد.: ولم يقل: (لن يلد)؟ 

الجواب : إنما اقتصر على ذلك لأنه ورد جوابا عن قولهم: ولد الله. 

والدليل عليه قوله تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله.* فلما كان المقصود من 
هذه الآية تكذيب قولهم وهم أنهم قالوا ذلك في الماضي لا جرم وردت الآية على وفق قولهم. 

السؤال الثالث: لم قال ههنا “لم يلد.* وقال في سورة بني إسراثيل *ولم يتخذ ولدا:»؟ 

الجواب: إن الولد يكون على وجهين: أحدهما أن يتولد منه مثله وهذا هو الولد 
الحقيقى. والثاني أن لا يكون متولدا منه ولكنه يتخذه ولدا ويسميه هذا الاسم وإن لم 
يكن ولدا له في الحقيقة. 

والنصارى فريقان: منهم من قال: عيسى ولد الله حقيقة: ومنهم من قال: إن الله 
اتخذه ولدا تشريفا له كما اتخذ إبراهيم خليلا تشريفا له. 

فقوله .لم يلد.* فيه إشارة إلى نفى الوالد في الحقيقة: وقوله *.لم يتخذ ولدا* إشارة 
لى نفي القسم الثاني . ولهذا قال #لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.ة لأن الإنسان 
قد يتخذ ولدا ليكون ناصرا ومعيئا له على الأمر المطلوب. ولذلك قال في سورة أخرى 
*.وقا لوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه هو الغنى* وإشارة إلى ما ذكرنا أن اتخاذ الولد إنما 

وإذا كان كذلك فالأحدية والصمدية يوجبان نفى الولدية والمولودية '". 

الكفو النظير والمثل . فنفى أن يكون له نظير ولا مثل. 

وكان الأصل أن يقول: ولم يكن أحد كفوا له. ولكنه قدم الجار والمجرور لأهميته لأ 


ب 2*0 
المطلوب نفى النظير عنه بالذات لأن الكلام إنما هو عليه فقدم ما عليه مدار الكلام وهو الله 
والضمير إنما يعود عليه ثم قدم الكفو لأن المراد نفيه وأخر (أحد) فكان ترتيب الكلام على ما 
يقتضيه المعنى . ولو قال(لم يكن أحد كفوا له) لكائت الأهمية تنصب على (أحد). 

ولا كان الكلام على (اللّه) ونفى النظير عنه قدم ضميره. وكما قدم الضمير في بداية 
السورة على العلم فقال “هو الله* قدم الضمير على الكفو. 


,1 4-6 التفسير الكبير ؟‎ )١١ 


5ت 


على طريق التفسبر البياني ‏ الجزء الأول 


ثم إن هذا من باب تقديم المعمول على عابله. فإن الجر والمجردر (له) متعلق 
بث.كفوا؛ . وتقديم المعمول على عابله يفيد القصر في الغالب ويفيد الاهتمام. 

وههنا يفيدهما معا ذلك أنه نفى الكفاءة له حصرا وأما غيره فيتكافؤون. وهذا 
المعنى لا يفيدد التأخير. هذا علاوة على الاهتمام فإن الكلام على الله سبحائه وصفاته 
فكان أولى بالتقديم من كل ناحية., 

وقد تقول: ولكنه لو قال (لم يكن أحد له كفوا) لكان أيضا بن باب تقديم الجار 
والمجرور على متعلقه ولأفاد القصر. 

أقول : لو فعل ذلك لم يكن نصا في معنى القصر ذلك أن المعنى يحتمل أن (له) 
متعلق بمحذوف صفة لأحد. فيكون المعنى (لم يكن أحد له) (كفوا) كما تقول: ليس فى 
الدار أحد من أهلها. فقد نفيت أن يكون فيها أحد من أهلها وقد يكون فيها بن غير 
أهلها. فنفيت أن يكون أحد له أي تابع له كفوا. أما من لم يكن له فقد يكون كفوا. 

وذلك كما تقول (إليس أحد ف المدينة أفضل منه) فقد نغيت الأافضلية عمن هو من 
قن الديلة دون قورف ومتطفل لكلا ار اوعد التعلق وم كنو: نكي خضو لكر 
من جهة أخرى ل يفيد أنه المهم وأنه مدار الكلام. فكان ما قاله هو الأولى. 

جاء في (تفسير الكشاف): 'فإن ثلت : الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذى 
هو لغو غير مستقر ول يقدم.., فما باله مقدما في أفصح الكلام واعربه؟ 

قلت: هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافأة عن زات البارى سبحانه وهذا المعنى 
مصبه ومركزه هو وهذا الظرف فكان لذلك أهم شيء وأعناد وأحقه بالتقدم وأحراه ''. 

إن الاحتبالات التعبيرية في نحو هذا الكلام على النحو الاتى : 

دوقن اعد كلو الم 

لم يكن أحد له كفوا. 

لم يكن كفوا أحد له. 

لم يكن كفوا له أحد. 

لم يكن لد أحد كفوا. 

لم يكن له كفوا أحد. 


ا ة 


سس مس . هس يس 


ل الكشاف م 


بورة الاخلايل 


فقولنا (لم يكن أحد كفوا له) نفي الكفاءة له ولم يذكر الكفاءة بالنسبة إلى غيره فقد 
يتكافؤون أو لا يتكافؤون كما تقول (لم يكة الخوازاغيا عئلة), 

أما الأهمية فقد ذكرناها انما 

وقولنا (لم يكن أحد له كفوا) يحتمل أن الجار والمجرور (له) صغة لأحد ويحتمل 
تعلقه بركفوا). فإن علقته بمحذوف صفة لأحد كان المعنى أن من كان له فليس كفوا 
بخلاف من كان لغيره. ويحتمل التعلق بركفوا) فيفيد القصر. ولا يفيد هذا التعبير أن 
الأهمية الأولى هي لنفي الكفاءة عن الله كما سبق أن ذكرنا. 

أما التقدير الأول فهو لا يصح ان يراد . اي أت نكون (لة) صفدٌ لأحد. 

وقولنا (لم يكن كفوا أحد له) يحتمل أن الجار والمجرور متعلقان بركفوا) وهو 
تعببر ضعيف بلل, مردود عند أكثر النحاة لأنه فصل بين العامل والمعمول بأجنبى. 
والعامل (كغوا) والمعمول (له) والأجنبي (أحد) له ابم كان. ْ 

ويحتمل أن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لأحد فيكون المعنى نفي الكفاءة 
عمن كان لد دون شيرد كما سبق ان ذكرنًا وهو مردود. 

وهذا التعبير في كل أحوالد ضعيف لا يؤدي المعنى المراد. 

وقولنا (لم يكن كفوا له أحد) يفيد نفي الكفاءة لد من غير قصر ريؤكد أن كلهم غير 
أكثماء له كما تقول (لم يكخ راغيا اعئلة اح فهذا يفيد نفي الرغبة عنه على وجه الاهتمام 
لتقدم الخبر ولا يتضمن معنى بالنسبة إلى الآخرين فقد يكوئون أكفاء فيما بينهم أو غير أكفاء, 

ويحتمل معنى آخر وهو أن الجار والمجرور كانا صفة لأحد أي أن أصل الكلام (لم 
يكن كفوا أحد له) فقدم الجار والمجرور على موصوفه فأصبح حالا فيكون قريبا من معنى 
الوصف الذي ذكرناد. وهذا المعنى لا يصم ولا يجوز. 

وقولنا (لم يكن له أحد كفوا) يحتمل معنيين : 

أولهما أن يكون الجار والمجرور كان صفة لأحد في الأصل ثم قدم فآصبم حالا على 
ما بينا فى العبارة السابقة. وهذا المعنى لا يصح. 

ويحتمل أنه متعلق بكفوا وقد فصل بينهما برأحد) وقد وقعت الكفاءة في آخر 
الكلام فهي على هذا ليست مهمة ق خين ان السياق في نفي الكفاءة له فهي المقصودة 
بالنفى ولذا يكون الأولى العدول عن هذا التعبير. 


على طريق التفبير الببانى . الجزء الأول 


وقولد (لم يكن له كفوا أحد) يفيد نفي الكفاءة له على سبيل القصر وإثبات الكفاءة 
لغيره فيما بينهم فيكون المعنى ليس لله كف»ء على جهة القصر ولكن من عداه أكفاء. وهو 
كما تقول (لم يكن عنك راغبا أحد) فقد نفيت الرغبة عنه على سبيل القصر وأثبت 
الرغبة عن غيرهد. وكما تقول (ما نام يك ف الدار) فقد نفيت النوم قُْ الدار ولم تثيت 
النوم في غيره فقد يكون نام في غيره أو لا. وإذا قلت (ما في الدار نام زيد) فقد نفيت 
وفي الاب يكون المعنى أن الكفاءة لله منفية وهى مثبتة لغيره. فتكون كسبت 
معنيين: نفى الكفاءة لد وإثباتها لغيره. فيكون هو الإله حصرا أما غيره فلا يكون إلها. 
وقد تقول: ولم نفى ذلك بصيغة الماضى فقال *ولم يكن له كفوا أحد»؟ 


والجواب: أنه إذا لم يكن له كفوا في الماضي فليس له كفو في المستقبل قطعا. لأن 
هذا الكفه إما أن يكون كان موجودا 3 الماضي 1 0 

فإن كان موجودا في الماضي وليس كفوا فلا يكون في المستقبل كفؤا لأن ذلك لا يكون 
إلا لسيب . وهذا السبب له يكون ألا إذا كان أقوى هن الآله بحيث يضعفه ويموى ذاكء 
والسبب لا يوجد إلا إذا أوجده الإله. وهذا لا يكون, 

واما 7 0 يكون موجودا وانما سيو جد قى المستقبل وهذا ل يكون كفؤًا اه أنه 

إن هذه الآية تلخيص للسورة وتثبيت لمعانيها ذلك أن قوله قل هو الله أحد* يغفيد 
تفرده بالوحدانيه 6 ذاتد وصفاته ا يشاركه فيها أحد وهذا يعنى ان لا نظير له وأند 
ليس له كفؤا أحد. 

وقوله #الله الصمد؟ أفاد أنه المقصود من جميع الخلق دون غيره لا يشاركه في هذه 
الصمدية أحد. وهذا يدل على أنه لا نظير له وأنه لو كان له نظير لكان مصمودا إليه معه 
فدل ذلك على أنه ليس له كنوا أحد بمعنى الصمدية كلها. 


وقوله “.لم يلد ولم يولد.؛ باين جميع المخلوقات إذ دل على أنه القديم لا أول له ولا 
آخر فدل ذلك على أنه ليس له كفوا أحد. 


لك 


بورة اللإخلاسل 


ثم انظر إلى ما في السورة من لطائف : 

١‏ - أنه قال في القواء © ال افرقه عفر اوهو عاك عور كتيعنوذلك هه اموه 
التعبيرية لا نظير لها في العربية كما هو معلوم إذ لا يكون في الأسماء المعربة في العربية 
اسم في اخره واو لازمة قبلها ضمة. 

وإذا حصل ذلك قلبت الواو ياء قبلها كسرة كالتسامي والتداعي . ولكن جاز هذا في 
الأمور العارضة لإبدال كما في هذا فجاءت على خلاف الأسماء المعربة في العربية ومما لا 
نظير له فى الأسماء المعربة. فجاء بكلمة لا نظير لها في العربية لمن ليس له نظير فكان 
اوسن لقو الت ولو جاء بأى كلمة اخر م درد هذا الأمر. 

؟ ‏ جاء بكلمة #أحد* فى الإثيات وهو قوله *قل هو الله أحدة لما ليس له نظير فى 
صفات الإثبات وهو وصف د بالله تعالى كما أسلفنا. 1 

وجاء بها اا في صفات النغي فقال *.ولم يكن لد كفوا أحدة وهى من الألفاظ الدالة 
على العموم فنفى عنه النظير على وجه العموم. فجاء في صفات الإثبات ب*أحد* الخاصة 
بالله وجاء بنفى الكفاءة والممائلة ب#.احد* الداله على العموم. فجاء بها نفيا وإثباتا. 

9 جمع بين الاسم وضميره فقال *قل هو الله؟ وهو مما يدل على التعظيم 
والتفخيم في كل أحوالها الإعرابية والتفسيرية. 

-ارتباط الايات بيعضها: 

قولد #الله أحد* يعني أنه لم يلد ولم يولد. لأنه لو كان يلد أو يولد لم يكن متفردا 
بالوحدائية. 

وكذلك يعني أنه لم يكن له كفوا أحد. لأنه لو كان له كفو لم يكن متفردا 
بالوحدانية. 

وقوله الله الصمد * يفيد أنه لم يلد ولم يولد من ناحيتين: 

أ-من ناحية أند مصمت صلد لا جوف له لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شي:. 

ب - من ناحية أنه المقصود فليست به حاجة إلى ولد ولا اتخاذ ولد. ولو كان 
مولودا لم يكن الصمد لأنه كان هناك مقصود قبله. 

وقوله ”.لم يلد ولم يولد.؟ يفيد أنه متفرد بالوحدائية ليس معه أحد فلو كان والدا أو 
مولودا لم يكن واحدا بل كان له شريك وهذا معئى “الله أحد*. 


يو" التشيم النيائ 2-0 اسار 
تسريل السبانى د الجزء الاو 


وبعني أنه .لم يكن له كفوا أحد* أي ليس له نظير بخلاف العباد. ولأنه ليس له 
نظير أو مكافئ لم تكن له صاحبة لأنها لو كانت له صاحبة لكانت مكافثة له. 

وقوله *.لم يكن لد كفوا أحد* معناه *.هو الله أحد». وأنه الصمد فليس له نظير أو 
مكافي لأنه هو المقصود وكل الخلق محتاجون إليه. 

ومعناد أنه لم يلد ولم يولد وهذا يعنى نغى النظير. 

إن هذد السورة فيها إثبات صفات الكمال ولفى صغات النقص. فصفات الكبال هى 
الوحدانية واند القائم بحاجات خلقه فهر إلههم وربهم. 


4لا سه 


بورة الكوير 


سور لكوت 


بلجل 


(إنا أعطيناك الكوثر © فصل لربك وانحر 8# إن شانئك هو الأبتر» 


ذكر أن سيب نزول هذه السورة أنه لما مات القاسم بن رسول الله ثم مات عبد الله 
قال أعداؤه: قد انقطع نسله فهو أبتر. ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات الذكور من 
أولاد الرجل قالوا قد بتر فلان فأنزل الله “.إن شائثك هو الأبتر”". 

ولا يعنينا القائل من هو خان العبرة بعموم اللفظ ل* بخصوص السيب كما هو معلوم . 
ومن لطائف هذه السورة أنها كامقابلة للسورة المتقدمة أعنى سورة (الماعون) وذلك لأن في 
السورة المتقدمة وصف الله تعالى المنافق بأربعة أمور: 

(أولها) البخل وهو المراد من قوله *يدعَ اليتيم ولا يحض على طعام المسكين.. 

(الثاني) ترك الصلاة وهو المراد من قوله *الذين هم عن صلاتهم ساهون». 

(والثالت) المراءاة في الصلاة وهو المراد من قوله :,الذين شم ا 

(والرابع) المنع من الزكاةٌ وهو المراد من قوله ".ويمئعون الاعون ‏ 


وسسسسيييييية 272727272020707 سس هي سدم 


'١‏ أنظر كتس القدير هكرهم؛1-١481.‏ روء المعانى ٠‏ /رمى]؟. 
5077 - 1 و 


على طربق التفسير الببانى ‏ الجزء الأول 


فذكر في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات الأربع صفات أربعا: 


فذكر فى مقابلة البخل *إنا أعطيتاك الكوثر* أى إنا أعطيناك الكثير فأعط أنت 
ْ الكثير ولا تبخل. 
وذكر فى مقابلة *,الذين هم عن صلاتهم ساهون> قوله *.فصل” اف دو قلي الفاذة 
وذكل اق :مقابلة :© الذيق القع يرازون ؟ "قوله: © لريك ١‏ أي :انك بالضلذة لرضا ريك لا 
مراءاة الناس. 
وذكر فى مقابيله #ويمنعون الاعوة * كولد *وائحرة وأراد بد التصدق بنشم الأضاحي . 
فاعتبر هذه المئاسبة العجيبة.”'. 

وفى مقابل التكذيب بالدين الوارد فى السورة التقدمة وهو قوله *.أرأيت الذي يكدّب 
بال ذكر قوله *:إنا أعطيناك الكرئر: ذلك أن من أشهر معاني الكوثر أو أشهر معنى 
له أنه نهر في الجنة كما ورد في الحديث الصحيم وهذا يقتضي الإيمان بيوم الدين. جاء 
في (روح المعاني): .ولم يذكروا مقابل التكذيب بالدين. وقال الشهاب الخفاجي أن 
الكوثر بمعنى الخير الكثير الشامل للأخروي يقابل ذلك لا فيه من إثباته ضمنا. وكذا إذا 
كان بمعنى النهر والحوض. والأمر على تفسيره بالإسلام والدين به في غاية الظهور. ". 

(انا أعطيناك الكوثر)» 

أن هذه الآية كأنها إنجاز ما وعد الله به رسوله فى سورة الضحى وهو قوله 
.ولسوف يعطيك ربك فترضى” فقد وعده في سورة الضحى أن يعطيه ربه في المستقبل فكأنه 
أنجز فى هذه السورة ما وعده به. فقد قال هناك “.ولسوف يعطيك ريك فترضى: وقال هنا 
*.إنا أعطيناك الكوثر» والتوكيد برإن) في مقابل التوكيد باللام في قوله .ولسوف يعطيك:. 

لقد أسند الفعل إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه فقال *أعطيئاك* وجعله مسندا إلى 
الضمير المتقدم المؤكد بإن * نا . وبناء الفعل على الاسم المتقدم كثيرا ما يفيد الاختصاص 
وقد يفيد الاهتمام دون الاختصاص وذلك كقوله تعالى *إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ‏ 
ال عمران 2١94‏ فهو لم يقصر السماع عليهم وكقولك (إن محمدا نجم) فهو لا يفيد 
اختصاص النجاح به 


0 التغسير الكبير */1110: وانظر البحر المحيط 5١3/8‏ . الإتقان ؟7/9١1.‏ 
"روح المعائنى كر :7 


ا 


نورة الكوثر 


والااختصاص نحو كوله تعالى 'روإنه خلق الزوجين الى 908 الدجم ؛ 5 
وهنا يفيد الاموية معا شهو يفيد الاختصاص وا هتمام معا. وقد أكد 0 بان فقال ٠‏ 
أعطيتاك 6 ولم يقل: نحن اعطيناك. 

إن إسناد الفعل إلى ضحير المتكلم المفيد للتعظيم وتوكيده يفيد أنه لا يستطيع أحد أن 
ينزع هذا العطاء منه ويسلبه إياده. وكيف يمكن أحدا أن ينزعه منه والله هو الذي اختصه 
بهذا العطاء الكثير؟! 

ثم إن ن العطاء الكتير 00 يقتضى التوكيد دون العطاء العليل و (نكا + ل (ردج المعانى) : 
وبنى الفعل عللى الوذ للتأكيد والتقوئ وحور ا يكون للتخصيص. ., . وق تاكس الجملة 
شرات ها أ يحف نين الاعننا + يشان الحين. 

(اعطيناك» 

قال : اعكليناك : ولم 3 (اتيناك) وهناك شرق بير الل عطاء والإيتاء. ا الكلمتين 
(أعطى) وراتى) متقا؛ ربتان لفظا ومعنى . فإن 0 9 الك بيما نين ثم اوذلة 
الهمزة الساكك ألها لسيب صرق معلوم. 

نالهمزة الساكنه تقابل العين. والتاء تقابل الطاء. فالفرق بين (أأتى) و(أعطى) من 
الناحية الصوتية ليس كبيرا. فإن الهمرّة تقابل العين وكلاهما من حروف الحلق غير أن 
الهمزة أقوى من العين'' كما يقول النحاة. 

والتاء والطاء وأختهما الدال من مخرع واحد وهو طرف 0 وأصول ا غير 
أن التاء حرف مهموس والطاء حرف مجهور. والطاء أعلى الثلاثة صوتا'''. 

ل ل ل ل 
وظاهرا. أما الحرف المجهور فاته لابد أن تجهر به ولا يتهيأ النطق به إلا كذلك”'. 

نْ استعمال الفعلين في العربية موافق لبنائهما الصوتي 


5 26 لخخائصس 0 


5] ع الرضي على /١‏ لشاف 505 
١ ١‏ أنظر الخصائص 5 أثره١.‏ 


0 تشرج الرضى على الشافية به ارت ؟, 


ىت 1717 عه 


على طربق التضير البباني ‏ الجزء الأول 


فإنه لما كانت الهمزة أقوى من العين استعمل الفعل (اتى) لما هو أقوى وأوسع كإيتاء 
المال دالملك والحكمه والايات الدالك على صدق الاتساة دغير ذللت» ٠‏ وذلك لححد د قوله مد 
ذلك كينها ف الخيواء 03 وثوله *.ولقد اين موسى تسع ايات ينات حت الإسراء ١‏ 1 

ولا كانت التاء حرفا مهموسا وهو يسمع مجهورا وخفيا استعمل لما هو ظاهر بتر 
خفى . شمن الظاهر ابتاء الال كقولكه تعالى :.واتى المال على حبك ذوى القربى البقرة لباو : 
ومن 0 ايقاء:الحكنة الرقم والهفة قال عمال" انيناه رحمة من هفنا الكو 0ك 

حيبق أنه ل كاف لاه عزفا مجهورا أعلى وأظهر من الثاء استعمل الفعل لما هو 

ظاهر ويكاد 900 2 بالأموال. ويمكن أن تقول أيضا: إن الفعل (أعطى) أظهر 8 
النطق من (آتى) فكان استعماله في الأمور الظاهرة أكثر وأظهر. فكان بناء الكلمة الصوتى 
موافقا للمعنى الذي استعملت له إلى حد كبير. 

ان بعد 0 3 بينا الغرق بينيما من الناحيد الصوتية وأثر ذلك ه في المعنى بصورد 

إن (الايتاءم ب كفا نينا ت أوسع التي من (الاعطاء) فهو يستعمل ّ الأقماء 
المادية والمعنوية ويستعمل غالبا في الأمور العظيمة ولما لا يحسن فيه استعمال الإعطاء. أما 
الإعطاء فهو يستعمل غالبا لما يفيد التمليك. قال تعالى *.ولقد اتينا إبراهيم رشده ‏ الأنبياء 
١ه‏ وقال “.وقد ات من لدنا ذكرا ‏ طه 544 وقال اتهم ضعفين من العذاب ‏ 
الأحزاب 58* وقال #.فاتهم عذابا ضعفا من النار ‏ الأعراف 28 وانت ترى أنه لا يقال 
في نحو ذلك (أعطى) وما تصرف منه. 

ونحو 07 قوله تعالى #.اتوني ون الحدد * وقوله *.أتوني أذ فرع عليه قطرا غاالكمندن 55 
قائد 3 بحس ١‏ ان يقال (أعطونى زر الحديد) فان الأعطاء هنا يفيد 1008 دون (اتونى). 

ونحوه قوله تعالى :.واتينا ثمود الناقة ميصرة ‏ الإسراء 459 فإنه لا يحسن أن يقال 
(أعطينا ثمود الناقة) ونحوه قوله تعالى .وما اتاكم الرسول فخذوده ‏ الحشر “* فإئه ليس 

والإيتاء قد يكون للأمور المادية أيضا كما ذكرنا وذلك كقوله تعالى #,.وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة ‏ البقرة 44# وقوله #واتوا اليتامى أموالهم ‏ النساء ؟* وقوله #واتوهم من 
مال الله الذي اتاكم ‏ النور 94؟. 


لاكثللا _ ب 


سورة الكوثر 


ويكون الإيتاء غالبا للأمور العظيمة كقوله تعالى *واتاه الله الملك - البقرة 78١‏ 
وقوله *.وقد اتيناك من لدنا ذكرا ‏ طه ٠48‏ وقال *واتيناهم ملكا عظيما ‏ النساء 4ه: 
وربما استعمل للقليل أيضا كقوله تعالى ؟.فإذا لا يؤتون الناس ثقيرا ‏ النساء 57*. 

أما الإعطاء فيكون للأمور المادية غالبا وهو ما غلب في الاستعمال القراني قال تعالى 
,فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى - الليل ه. 5: وقال *.حتى يعطوا الجزية عن 
يد - التوبة 74 * وقال :.فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ‏ 
التوبة هرج + وقال #واعطى قليل واكخدى ب النجم 5 فاتضح انْ الإيتاء يكون بمعبى 
الإعطاء وقد يكون لما لا يحسن فية الأاعطاء. 

والفغرق الآخر بين الإيثاء دالعطاء أن الأعطاء يوجب التملد لتمليك دون الإيتاء '. فائنك اذا 
أعطيت أحدا شيثا فقد ملكته إياد دون الإيتاء فانه قد لا يكون تمليكا وذلك كقوله تعالى “.وما 
آتاكم الرسول فخذوه ‏ الحشر ٠‏ وقوله *.واتينا ثمود الناقة مبصرة ‏ الإسراء 89.*. 

وقد يشمل الإيتاء النزع دون العطاء قال تعالى *تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
تناك ا عمران 55 . 

ولما كان العطاء تمليكا فهو يوجب الاختصاص أي ان لصاحبه أن يتصرف فيه كما 
يشاء فله أن يعطي منه ما يشاء أو يمسكه ولذا لما دعا سليمان قائلا رب هب لي ملكا 
حساب ‏ ص 64* ولم يقل (هذا إيتاؤنا) فأطلق له التصرف فيه في حين لا يصح فيما 
آتاد الله من الكتاب والعلم أن يمسكه وإنما عليه أن يعلمه ويبينه. وقد سمى الله ذلك 
إيتاء لا إعطاء قال تعالى *ولقد اتيئاك سبعا من المثانى والقران العظيم ‏ الحجر 10 
وقال #.وقد اتيناك من لدنا ذكرا ‏ طد 4944. وقد حذر الله من كتم شيئا من ذلك بقوله 
#إن الذين يكتمون ما أنزلئا من البيئات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ‏ البقرة 4169. 

جاء في (تفسير الرازي): الإعطاء يستعمل في القليل والكثير. قال الله تعالى 
ةر وأعطى قليلا واكدى. : أها الإيتاء فلا يستعمل إلا في الشىء العظيم. قال الله تعالى 
رواتاه الله المنك 4 (ولقد اتينا داود منا فضاذ) 0 


لالس شمشم سمس 


.515/5+ التفسير الكبير ؟/؟؟١. روح المعاني‎ )'١ 
النفسير الكبير ل"‎ ]*( 


على طربق التفسبر البباني . الجزء الأول ١‏ 


افيه لقا عفان قزل ف انميق قال © انوقالة نيعا من المثاني >؟ قلنا: الجواب 
من وجهين؛ 


الأول :تحال تراه وجنت الفنلرك. و القلاقة شيك ناض والوليل: قلية: انف لا 
قال سليمان .هب لى ملكا: فقال *هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك”... أما 
الإيتاء فإنه لا يفيد الملك. فلهذا قال فى القران #اتيناك* فإنه لا يجوز للنبى 
أن يكتم شيئا مند. 
الثانى: إن الشركة في القران شركة في العلوم ولا عيب فيها. أما الشركة في النهر 
فمي شركة في الأعيان وهي ل 
وجاء في (روس المعانى): .وفي إسناد الإعطاء إليه دون الإيتاء اشارة إلى أن ذلك ايتاء 
على جية التمليك فإن الإعطاء دونه كثيرا ما يستعمل في ذلك ومنه قوله تعالى لسليمان 
عليه السلام .هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك” بعد قوله هب لى ملكا*.... 
الإيتاء لا يستعمل إلا في الشيء العظيم كقوله تعالى #واتاه الله الملك) #ولقد اتينا 
داود منا فضلا4 لرواتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم.*. والإعطاء يستعمل في القليل 
والكثير كما قال تعالى *وأعطى قليلا وأكدى؛ ''. 


يتبين مما مر : 

١‏ - أن الإيتاء أوسع استعمالا من الإعطاء. وهو يستعمل في الشىء العظيم. أما 
اللاعطاء قائه يستعمل ف القليل والكدين: 

؟-وإنه د يستعمل يما لا يحسن تيه الاعطاء. 

"ا إن الإعطاء يوجب التمليك دون الإيتاء. 

م - إن الإيتاء قد يشمله النزع بخلاف الإعطاء فإنه تمليك. 

ه - لا كان الإعطاء تمليكا كان سيبا للاختصاص أي أن لصاحبه أن يتصرف فيه 
كما يشاء سن اعطاء أو انشاك. 


1" التفير الكبير 15/8 
لبرت معاي 0 


بور ةالكوثر 


كد تاك امفلنتاة زوق اكفاك و اننا فو راد اد يدرك فعيد الكوتن تقال" إن 
أعطيناك الكوثر؛ ولو قال (اتيناك) لاحتمل أن يفهم أن ذلك إيتاء اية لا إيتاء تمليك كما 
قال تعالى :.واتينا ثمود الناقة مبصرة ‏ الإسراء 54+ وقال *.ولقد اتيناك سبعا من المثاني - 
الحجر 807 وقال *.اتاني الكتاب ‏ مريم ."١‏ . 

والتمليك ‏ كما هو معلوم ‏ يفيد التخصيص أي أند ملك مختص بصاحبه يتصرف 
فيه كما بشاء بخلاف الإيتاء فإنه فى الغالب لا يفيد الاختصاص. ويفيد أنه لا يشمله 
النزع بخلاف الإيتاء فانه قد يشمله النزع كما قال تعالى *واتل عليهم نبأ الذي اتيناه 
آياتنا فانسلخ منها ‏ الأعراف +1٠5‏ وكما قال في قارون *واتيناه من الكنوز ما إن 
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة - القصص 075 ثم نزعها منه وخسف به وبداره 
الأرض. فالإعطاء ههنا أدل على التكريم من الإيتاء. 

رقال +أعطيناك* ولم يقل (سنعطيك) إشارة إلى تحقق الوقوع وأن ذلك كائن 
لا محالة. وقيل أنه يدل على أن هذا الإعطاء كان حاصلا فى الماضى. وقيل هو إشارة إلى 
تعظيم الإعطاء '. 

ويجوز أن ذلك إشارة إلى ما بدأ به من الإعطاء وأنه مستمر لا يتقطع إلى الآخرة. 

وقال *.أعطيناك* ولم يقل أعطينا الرسول أو النبي أو العالم أو المطيع لأنه لو قال 
ذلك لأشعر أن تلك العطية وقعت معللة بذلك الوصف. فلما قال *.أعطيناك” علم أن تلك 
العطية غير معللة بعلة أصلا بل هى محض الاختيار والمشيئة كما قال: :نحن قسمنا* 
١‏ اللمتضطن .من اللاؤتكة رسا فق لكان - 0 


(الكوثر) 


فوعل من الكثرة وهو وصف يقيد المبالغة والإفراط فيها والعرب تسمي كل شيء 
كثير فى العدد أو القدر أو الخطر كوثرا.””. 


وقد فسر الكوثر تفسيرات كثيرة أهمها: 


١‏ -أنه نهر في الجنة وقد صمح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


سس سس ل عت 56 


ل انظر روح المعائى 545/7٠‏ . التغبير الكبير ؟/؟؟1. 
2 ع - 5 57 

كم التغيبر الكبير .١57/95‏ 

(؟] كيس الدب ةا 
.8 8 


م التفسير البباني ‏ الجزة الأول 

١‏ أنه حوض فى الجنة. 

أولادة. 

5 علماء أمته. 

قات لنووة. 

؟ -القران وفضائله لا تحصى. 

باك ساد 

8 - كثرة الأتباع والأشياع. 

الفضائل الكثيرة التى فيه. 

رضي الدكر: 

١١‏ العلم. 

١‏ الخالق الحسن. 

١‏ -المقام المحمود الذي هو الشفاعة. 

5 - هذه السورة. 

5 - إن المراد بالكوثر جميع نعم الله على محمد عليه السلام وهو المنقول عن ابن 
عباس لأن لفظ الكوثر يتناول الكثرة الكثيرة. فليس حمل الآية على بعض 
هذه النعم أولى من حملها على الباقى فوجب حملها على الكل. وروي أن 
سعيد بن جبير لما روى هذا القول عن ابن عباس قال له بعضهم: ان ناميا 
يزعمون أنه نهر فى الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير 
الكثير الذى أعطاه الله إياه:' “. 

جاء في (لسان العرب): رجل كوثر كثير العطاء والخير. والكوثر السيد الكثير 


الخير... وفي حديث مجاهد: أعطيت الكوثر وهو نهر في الجنة. وهو فوعل من الكثرة 
والواو زائدة ومعناد الخير الكثير ''. 


' التغسير الكبير ؟4/9؟١ح5ثى,؟١.‏ 
١"؟)‏ لسان العرب وكتر) “لق .١‏ 


اث 


نورة الكوثر 


بنذ مما مر: 

او الكوثر يكون صفة للمبالغة نحو قولهم (رجل كوثر) أي كثير العطاء والخير 
دويكون زاتا موصوقه بكثرة الخير كنا ورد قُِ اللشياثة (الكوتر السيد الكثير الخير). وعلى 
هذا يكون الكوثر صفة وموصوفا. 

إن الذي يترجح عندنا أن الكوثر يعنى جميع نعم الله على رسوله في الدنيا والآخرة. 
وأن كل ما ذكر في تفسيره هو من الكوثر الذي أعطاهد ربد إياد كما قال ابن عباس. وتهر 
الجنة الموعود به صلى الله عليه وسلم هو الكوثر وهو من الكوثر الذي وعده ربد. 

وقال “الكوثر* ولم يقل (الكثير) ذلك أن الكوثر يكون صفة تدل على الخير الكثير 
ويكون زاتا موصوفة بالخير الكثير بخلاف (الكثير) فإئها تفيد الكثرة فقط غير محددة بشىء. 

فكلمة (الكوثر) تعني شيئين : 

١‏ الكثرة. 


؟ -الخير, 


ولا يقال (رجل كثير) وتسكت حتى تتم ذلك بقولك هو كثير الخير أو كثير العطاء ونحو 
ذاك. وتقول (أقبل الكوثر) أى السيد الكثير الخير ولا تقول (أقبل الكثير). 

ومن معانيه النهر الموعود به. فيقال (هو الكوثر) ولا يقال (هو الكثير). فالكوثر 
والخير. والموصوف معناه السيد الكثير الخير: وعلى هذا فالكوثر أولى من الكثير. 

ويقال (الكيثر) لهذا المعنى أيضا على وزن (فيعل) كصيرف وصيقل غير أنه قال 
(الكوثر) ولم يقل (الكيثر) لأن الواو أقوى من الياء فأعطى الأقوى لقوة الوصف والله أعلم. 
ولا (ماء كوثرا) ولا (ذرية كوثرا) ولا غير ذلك. وفيه من المبالغة ما 2 يخفى. جاء في 
(روح المعانى) وفي حذف موصوفه ما لا يخفى من المبالغة ' . 


.54>//6٠ روح المعاتي‎ ١ 


على طريق التفير البياني ‏ الجزء الأول 


ومن هذا يتضم أن الكوثر هو الخير المطلق والكثير الممتد من الدنيا إلى الآخرة وهذا 
العطاء الواسع به حاجة إلى التوكيد فاكدد ب(إن). 

وبه حاجة أيضا إلى تعظيم معطيه فجاء بضمير التعظيم وهو (نا) فقال *.إثا.*. فانت 
ترى أن المناسب هو ما ذكره من التوكيد ومن ضمير التعظيم. جاه في (الكشاف): «فوعل 
من الكثئرة دهو المفرط الكثرة. قيل لاأعرابية رجع ابنها من السفر: بم اك اينك أ :خالت: 
اب بكوثر... 

وقيل الكوثر نهر فى الجنة... 

وَشَن" ات عباس انك :قسن الكوثز بالتخهر الكدون:.. 

والمعنى أعطيت ما لا غاية لكثرته من خير الدارين الذي لم يعطه أحد غيرك 
ومعطى ذلك كله أنا إله العالمين فاجتمعت لك الغبطتان السئيتان: إصابة اشرف عطاء 
وأوفره من أكرم معط وأعظم منعم فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه وشرفك وصانك من منن 
الخلق مراغما لقومك الذين يعبدون غير الله وائحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفا لهم 
في النحر دكات 0 

فانظر إلى ما في هذا التعبير من وجود قنيةُ : 

١‏ - توكيدد بإن. 

؟ - إسئاد الفعل إلى ضمير العظمة (أعطينا). 

جعله خبرا للضمير المتقدم لغرض التوكيد وال اختصاص. 

4 - استعمال (أعطينا) دون (اتينا). 

تعدية الإعطاء إلى ضمير الخطاب دون وصف اخر كالرسول والمطيع ونحوه. 

5 - استعمال الكوثر دون الكثير وقد جمع في هذه اللفظة وصف الخير وكل شيء 

موصوف بالخير. 

+“ - حذف اللموصوف للإطلاق. 

8 - اجتماع أعظم مكرمتين: المعطي العظيم وهو رب العالمين والعطاء العظيم وهو 
الكوثر. وكل منهما تكريم ما بعده تكريم فكيف إذا اجتمعا! 


0 الكتاف «/؟ ع 


ات 


بوردا لكوبر 


(فصل لربك وانحر) 

جعل شكر نعمه الإعطاء قسمين: 

فسما خاصا بالله تعالى وهو الصلاة وقسما للعباد وهو النحر. ومن هذا يتضح أن 
الإحسان إلى عباد الله من شكر النعم. 

(فصل) 

الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها"' أى فدم على الصلاة لربك الذي أفاض 
عليك ما أفاض من الخير خالصا لوجهه عز وجل خلاف الساهين عنها المرائين فيها 
أداء لحق شكره تعالى على ذلك. فإن الصلاة جامعة لجميع أقسام الشكر ولذا قيل فصل 
دون فاشكر: '. 

وقد اختلف في الراد بالصلاة فقال قوم إن المراد بالصلاة صلاة العيد وإن المراد 
بالنحر نحر الأضحية فيه وقد كائوا يقدمون الأضحية على الصلاة فنزلت هذه الآية امرة 
بالصلاة والنحر '. 

وقيل إن المراد بالصلاة الصلاة المكتوية””'. 

وقيل إن المراد هو جنس الصلاة المكتوبة والنافلة . 

وهو الراجح يما يبدو إذ المطلوب أن تكون الصلاة عموما لله وحده لا لغيره. 

(لربك) 

أى اجعل صلاتك خالصة لربك: فإن المشركين كانوا يصلون لغير الله فأمره أن 
يصلي لله وحدد. جاء فى (تفسير الرازي) : أراد بالصلاة جئنس الصلاة انيم كائوا 
يصلون لغير الله وينحرون لغير الله فأمره أن لا يصلي ولا ينحر إلا لله تعالى ' '. 

وجاء في (تفسير ابن كثير): “أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومن 
ذلك النهِر الذي ندم صفته فأخلص وزاك صلاتك المكتوبة والنافلد ونحرك فاعبده وحدة 


. شتكس الدب لىإ‎ )١( 

0 3 0 
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3ه 


على طربق التفسبر البيائى . الجزه الأول 


لا شريك له وانحر على اسمه وحده لا شريك لد كما قال تعالى #قل إن صلاتى ونسكى 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين © لا شريك له وبذلك أمرت: وأنا أول المسلمين؟... 

وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير اللء والذبم على غير اسمه 
كما قال تعالى *ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق* '. 

فاتضح من هذا أن قوله #,لريك * يعني الإخلاص ودفع الرياء وهو في مقابل ما ذكره 
في سورة الماعون من قوله #الذين هم يراؤون* جاء في (تفسير الرازي): كأنه تعالى يقول: 
ذكر في السورة المتقدمة أنهم كانوا يصلون للمراءاة فصل أنت ل للرياء لكن على سييل 
الاخلاصن . 

وكان الأصل أن يقول بعد قوله 3,إنا أعطيناك الكوثر* (فصل لنا) ولكنه التفت فقال 
#فصل لربك؛؟ وق هذا الالتفات عدة فوائد منها: 

أنه أفاد أن الصلاة تكون للرب وحده لا للمعطي على سبيل الإطلاق فإن المتصف 
أتهر العاذة الكاقة معطي فا ءال الآ تفاع هذا الهف 

- 2 ع 
هذه ايند ك غدل دهن هذا التقس :إن اقوله فصن لزيك *"اليتسن على أن هذا شهير 
العظمة وليس ضمير الاشتراك. 

والملاحظ في القران الكريم أنه لم يأت بضمير العظمة في موطن إلا ذكر قبله أو بعده 
ما يدفع وهم الاشتراك فيذكر اسم الله أو الرحمن أو غيرهما مما يدل على أئه الله ولا يدع 
ذلك للعقل وححده. 

وهذا على سبيل الاستغراق ولم يشذ عن ذلك أي موطن. ومن ذلك على سبيل 
المثال: 

#رما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء 
قدير # ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولى ولا 
نصير ‏ البقرة تلن /اءة 


سيم لس سم سس مسي سس مس 


('ا تفسير ابن كثير 8/4هة. 
"ا التفسين الكبن ‏ +م/ م1 


لا كك 


بوره الكوثر 


وقوله : *ولنبلونكم بشيء من الخوف «الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر 
الصابرين © الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ البقرة ه16. 165*. 

وقوله #كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياد تعبدون ‏ البقرة 107. 

وقوله #ألم نشرح لك صدرك © ووضعنا عنك وزرك ©© .... وإلى ربك فارغب#. 

وقوله *.لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ©© ... أليس الله بأحكم الحاكمين*. 

وقوله *.إنا أنزلناه في ليلة القدر © ... تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم*. 

وقوله *إنا أعطيناك الكوثر © فصل لربك وانحر». 

واختيار لفظ (الرب) وإضافته إلى ضمير الخطاب فيه من التكريم ما لا يخفى. فإن 
اختيار كلمة (الرب) مناسب للعطاء الذي أعطاه إياه. وإضافته إلى ضمير الخطاب فل: 
من التخصيص ما هو ظاهر. إن هذه السورة مختصه بالرسول صلى الله عليه وسلم | 
كانت كلها مبنية على خطابه: 3إنا أعطيناك ... فصل لريك ... إن شانئك». 

جاء في (تفسير الرازي): كان الأليق في الظاهر أن يقول: (إنا أعطيناك الكوثر. 
فصل لنا وانحر) لكنه ترك ذلك إلى قوله *.فصل لربك* لغفوائد: (إحداها) أن وروده على 
طريق الالتفات من أمهات أبواب الفصاحة. و(ثانيها) أن صرف الكلام من المضمر إلى 
المظهر يوجب نوع عظمة ومهابة ومند قول الخلفاء لمن يخاطبونهم: يأمرك أمير المؤمئين. 
وينماك أمير المؤمنين. و(ثالثها) أن قوله #_.إنا أعطيناك* ليس في صريح لفكلة أن :هذا 
القائل هو الله أو غيره. وأيضا كلمة 5إنَا.» تحتمل الجمع كما تحتمل الواحد المعظم نفسه 
دلو قال: صل لئا [لبقى] ذلك الاحتمال وهو أنه ما كان يعرف أن هذد الصلاة لله وجدد 
أم له ولغيره على سبيل التشريك. فلهذا ترك اللفظ وقال .فصل لربك؟ ليكون ذلك إزالة 
لذلك الاحتمال وتصريحا بالتوحيد في الطاعة والعمل لله تعالى. 

(المسألة السابعة) قوله ,قصل لربك# أبلغ من قوله (فصل للّه) لأن لفظ الرب يفيد 
التربية المتقدمة المشار إليها بقوله *.إنا أعطيناك الكوثر* ويفيد الوعد الجميل في المستقبل 
انه يربيه 2 يتركه 0 


(') التفسير الكبير 11/#85. 


لظ 1 لك 


على طربق التفبير البيانى ‏ الجزء الأول 


(وانحر)» 
النحر هو نحر الهدي والنسك والضحايا من الإبل. وقال “انحر” ولم يقل (اذبح) 
لأن النحر خاص بالإبل أما الذبح فهو عام يشمل كل ما يذبح من الإبل والبقر والغتم 
المحتاجين. جاء (روح المعاني ) : وائحر ادن التي هي خيار اموال العرب باسمة 
تعالى وتصدق على المحاويج خلافا لن يدعهم ويمنع منهم الماعون.'". 
والنحر هو المناسب للعطاء الكثيرء فلما أعطاهد الكوثر ناسب أن يتصدق بالكثير 
شكر | لله تعال + 
وقيل: النحر هو وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر في الصلاة ". 
والأول أرجح كنات دنها: 
١‏ - أن استعمال كلمة النحر في نحر الإبل أشهر من استعمالها في وضع اليمنى على 
النحر أو غير ذلك مما فسرت به. 
١ 0‏ 
انك ان تسن #انحر؟ بوضع اليمنى على اليسرى هو من هيثات الصلاة رضي 
داخلة في قوله #فصل لربك” فلم يعط العطف معنى جديدا فوجب أن يكون 
المواد من النحر غير هذا المعنى. 
5 - أن القوم كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه أن تكون 
صلاته ولحرد 5-3 
4 -أن الله تعالى كلما ذكر الصلاة ذكر الزكاة بعدها فيكون النحر بمعنى نحر البدن أولى. 
١‏ - إن قوله #فصل* إشارة إلى التعظيم لأمر الله. وقوله #انحر* إشارة إلى الشفقة 
على خلق الله وجمله العبودية لا تخرج عن هذين الأصلين” '. 


مسمس :1 سد 


(') البدن جمع بدئه وهى مآ يضحى به وينسك من الابل. 

50 روح المعاني ١ه‏ وانظر انوار التنزيل ؟١١41ى.‏ شنج التدير دلقم . 
*ا تفسير ابن كثير 4/ى.هدد. الكشاف 555/5. التغشير الكبير ١58/9‏ , 
ءا تغسير ابن كتير #بخروة . 


يد انظر النفسير الكببر اماع مل 


اث هس 


سورة الكوثر 


وقد تقول: ولم اختار النحر هنا فقال *.وانحر:ة دون أن يقول (فصل لربك وتصدق) 
أو زات الزكاة) أو نحو ذلك» 

والجواب أن اختيار النحر ههنا أولى من وجود: 

منها أن الصدقة تشمل القليل والكثير في حين أن المناسب للعطاء الكثير أن يتصدق 
عق الأموال واكرمه اقتدفع كرا المت 0 

أما إيتاء الزكاة فإند صلى الله عليه وسلم لم يملك نصاب الزكاة فلم تجب عليه 
عا كه تبعت 

جاء في (تفسير الرازي): .إن من الناس من قال: إنه عليه السلام ما كان يدخل في 
ملكه شيء من الدنيا بل كان يملك بقدر الحاجة فلا جرم لم تجب الزكاة عليه اهنا التنخر 


فقد كان واجبا علية , , , 


وثالثها أن أعز الأموال عند العرب هو الإبل فأمر بنحرها وصرفها إلى طاعة الله 
تعالى.. 

والجواب الثاني : أن الصلاة أعظم العبادات البدنية فقرن بها أعظم انواع ال 

ثم إنه لو قال (وات الزكاة) لما كان هذا مختلفا عن أمر عامة المسلمين بها قال تعالى 
*.وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة ‏ البقرة 514 فلا يكون ذلك شكرا خاصا على ما أعطاه ربه 
مسن الكوثر. 

ومن ناحية أخرى إن الزكاة تجب مرة في العام في حين أنه هنا أطلق النحر ولم 
يخصصه بوقت دون وك 

ثم إن قوله 3وانحر* معناد التصدق بلحم ما يذبح منها وهو مقابل قوله تعالى في 
السورة المتقدمة #ويمنعون الماعون*؛ فإن من معاني #الماعون؟ الإناء الذي يوضع فيه 
الطعام. إن المأكور في السورة السابقه يمنع الماعون. والرسول يتصدق بما يوضع في 
الماغونع: فكان فا :ذكرة اون. 

وقد تقول : ولم لم يقل (فصل لربك وضام) من الضحية؟ 

والجواب 0 مأ ذكره الست من وجود بيقا: 


التسور: الكبن م1 


3ت 


على طربق التفسير الببائي ‏ الجزء الأول . 


إن قوله (ضح) يعم كل ما يصح أن يضحى به من الإبل والبقر والغنم. فلو ضحى 
بشاة كان مطيعا وكانت مجزثة فى هذا الأمر. في حين أند طلب منه أن يتصدق بأكرم 
الأموال وأعزها عندهم وهي الإبل. وهو المناسب لما أعطاد. فكان هذا أواى. 

ثم إن الضحية مختصة بوقت دون وقت فإن الضحايا تكون فى أيام عيد الأضحى 
وهى أربعة أيام في العام. في حين أن قوله #.انحر* مطلق غير مقيد بوقت دون وقت فهو 
أوسع في الصدقة وانفع لعباد الله. 

ثم إن قوله *انحر يشمل عموم ما ينحر لله تعالى من هدي أو ضحية أو صدقة أو 
غيوفايق النشله فكان ادن 

جاء في (تفسير الرازي): فى الاية سؤالان: 

أحدهما أن المذكور عقب الصلاة هو الزكاة فلم كان المذكور ههنا هو النحر؟ لم لم 
يقل ضح حتى يشمل جميع أنواع الضحايا»؟ 

والجواب عن الأول: أما على قول من قال: المراد بالصلاة صلاة العيد فالأمر فيه 
ظاهر. وأما على قول من حمله على مطلق الصلاة فلوجوه: أحدها أن المشركين كانت 
صلواتهم وقرابينهم للأوثان فقيل له: اجعلهما لله. 

وثانيها امن الناين من :قال : إند عليه السلام ما كان يدخل في ملكه شيء من الدنيا 
بل كان يملك بقدر الحاجة فلا جرم له تجب الزكاة عليه أما النحر فقد كان واجبا عليه... 

وثالثها أن أعر الأموال عند العرب هو الإبل فأمر بنحرها وصرفها إلى طاعة الله تعالى... 

والجواب عن الثاني أن الصلاة أعظم العبادات البدنية فقرن بها أعظم أنواع 
الخيكاي ”7 . 

وقد تقول: ولم قدم الصلاة على النحر؟ 

والجواب للك لأوجه : 

منها أن الصلاة أهم من النحر وأكبر عند الله فهي ركن من أركان الإسلام وهي 
أكبر العبادات عند الله تعالى. 

ومنها أن الصلاة أعم من النحر والقيام بها أكثر من النحر فإن المفروض منها فقط 
خمس مرات في اليوم والليلة عدا النوافل فأين النحر من ذلك؟ 


الكنسض الك مام 1 


بورة الكوثر 


ثم إن الصلاة حق الله وان النحر حق العباد وحق اللء مقدم على حقوق العباد. 

ثم إن هذه الآية نظيرة ما اجتمعت فيه الصلاة والصدقة من ايات القران الكريم فإئه 
يقدم الصلاة عليها نحو قوله تعالى *الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ‏ المائدة هه + 
وشوله + الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون - البقرة 0 

م إنه قيل إن المقصود بالصلاة صلاة العيد والئحر هو نحر الهدي والنسك والضحايا. 
وقدمت الصلاة على النحر 2 د كان بنحر تثبل الصلاة فأمره أن يصلى ويئحر '. جات 6 
(تفشكر: أبف كني ان الرافالتعد ذبج المناسك ولهدًا 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كد امد ل اا ال 0 صلاتنا ونسك افك تلن ناضات النسلة ودك 
ا قبل الصلاة فلا ( م ا وكيل ان هذا قول شضعيف لذن المطف بالواو ؟' 2 يوجلببه 
الترتيب . 
الترتيب بل لقوله عليه السلام: ابدؤوا بما بدا الله يه '2. 

والظاهر وائله أعلم أ ن المراد مطلق الصلاة ومطلق النحر سواء كان في العيد أم في غيره 
وهو أدل على الشكر 1 ذلك غير مقيد بأيام مسخصوصة في السنة. وإذا وافق ذلك فى 
العيد كانت الصلاة قبل النحر والله أعلم . 

ود تقول: ولم قال : فصل لربك وانحرةٌ ولم يقل (فصل لربك وائحر له) تاكتفى 
1 بمتعلق واحد؟ 


والجواب من وجوه منها: 
١‏ - أن المتعلق الأول يغني عن الثاني فإنه مفهوم من المعنى. 
- إن الصلاة أهم من النحر لأنها لا تسقط بخلاف النحر فإنه يكون مع الوجد 
فجعل المتعلق بما هو أهم. 
إن الصلاة لا تكون إلا عبادة ولا تكون إلا لله ولا تكون لغير ذلك بحال من 
الأحوال. 


('البحر المحيط 86/١؟ة.‏ 

شيف ابن كث 59/4ه: 
"1 التي للعو ا 
8)القيف الكدوى ع 


سد هيم 


كك 


على طريق التضير البيانى ‏ الجزء الأول 


أمزاة | لحن فا كود فيها 0 


أهل لغير الله به الذي حرم بنص القران. وقد جاء في الحديث الصحيح عن الإمام على 
55 أبي طالنيه أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول (لعن الله من ذبح لغير الله). 
قالوا المراد به أن يذبح لغير الله تعالى كمن ذبم للصئم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى 
عليهما السلام أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان 
الذايح مسلما أو كافرا '©. 
وقسم يذبح لذكل َ للعيادة كما هو شأن الجزارين ومن يذبح لغرض الأكل فهذا تكفى 
فيد التسميه. بل أبيح الأكل مما لا نعلم آنه ذكر اسم الله عليه ويكفي أن نسمي نحن عليه 
كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضى الله عنها .إن توما قالوا: يا رسول الله إن قوما 
عدم الاشتراط قوله تعالى *.وطعام الذين أوتوا الكتاب جل لكم.* فأباح الأكل من ذبائحهم 
وود الشك ل انيه سكوا 1 3 
مع جر سح ع ا 
وقد ذهب قسم غير قليل من الغقهاء منهم ابن عباس وأبو هريرة وطاووس والشافعي 
ومالك وأحمد إلى أن التسمية سنة فمن تركها عندهم عمدا أو سهوا لم يقدح في حل الأكل'". 
ولذا اختلف الذحر عن الصلاة ولم يجعليما بمرتبة داحدة فإنه قد لا يكون عبادة 
بخلافها. فذكر *لربك* مع الصلاة دون النحر. فألزمه أن تكون الصلاة لربه ولم يلزمه 
0 ينئحر 0 للشعيرة. يقد ينحر لغير الشعيرة والله أعلم. 
فانظر إلى طرف من أسرار التعبير في الآية: 
١‏ أنه بدأ بالفاء فقال ,فصل؟ لترتيب ما بعدها على ما قبلها لأن ما قبلها جدير 
بالشك . 


ا- 


؟-اختار الصلاة دون غيرها من الطاعات لأنها أهمها. 


سحب سات 000000000 


(') ثبل الأوطار مت ١!‏ . 
لكائيل الأوطار ه14 115-1. 
(*) ثيل الأوطار ١1١‏ . 


3 سد 


سورة الكوثر 


انال برك ونب لاسكاوفى 510 الغورة ايه ند ا 
4 - قال *.لربك* ولم يقل (لنا) للدلالة على أن الله هو الذي يصلى له لا للمعطى 
ه ‏ اختار كلمة (الرب) دون غيرها من اسماء الله الحسنى لا فيها من معنى التربية 
5 - أضاف الرب إلى ضمير الخطاب للدلالة على التكريم ولا في ذلك من العناية 
بشأنه. 
ادك النحر دون الذبح للدالة على شعظيم الشكر فان النحر مختص يالا بل. 
ذكر النحر دون الزكاة أو الضحية للدلالة على العموم والاتساع في الأوقات 
ولعدم تخصيصه بالنصاب أو بوقت من أوقات السنة. 
٠‏ جمع بين الصلاة والنحر للدلالة على أن الشكر قسمان: قسم لله وقسم لعباده. 
١‏ - قدم الصلاة على النحر لأهمية الصلاة ولأنها تكون في سائر الأوقات وهى 
5 - اكتفى بالمتعلق :,لربك,: مع الصلاة دون النحر لأن ذلك مفهوم ولأن الصلاة 
عبادة على وجه الدوام. أما النحر فقد يكون للعبادة والنسك وقد يكون لغيره. 
إلى غير ذلك من الأسرار التعبيرية. 
الشتآن هو البغض والشانئ هو المبغض. وأما البتر فهو .استئصال الشىء قطعا... 
البتر قطع الذئب وتحوه إذا استاصله... وقيل كل قطع بتر... وكل آمر انقطع من الخير 
أثره فهو ابثر... والابتر الذى له عقب شري والابتر الخاسر 0 
فقد ذكر ربنا أن مبغضه صلى الله عليه وسلم هو الأبتر. وتعريف «الأبتر) والمجى»ء 
بضمير الفصل وتوكيده بِإِنْ يدل على أن شانئه هو الأبتر حصرا. فلم يقل (إن شانئك 
ابقوم أن :ا اتقانناك عو ارقم اترجهله مز معيل التوديل قالة اق انك هوا ب 


01 لسان العرب (بتر) درهه-١١٠.‏ 


كات 


غدى اقريق التفسب و النياتي الجر ناوا 


إنه أبتر بكل معنى البتر. فهو مستاصل الذرية مقطوعها بخلاف ذريتك التي تتسع 
وتمتد إلى يوم القيامة. فان ذرية هذا الشانئ إن بقيت وعائشت فستصبح 3 "اشناعك 
وبين أغدائك من نسب فلا تفتخر به ولا تدعو له ولا تذكره بخير بل إن ذرياتهم ستدعو 

ثم ستنقطع ذرية هذا الشاني وتبقى ذريتك تملأ الدنيا. فمن الأبتر منكما؟! ثم إن 
شانئك هو المقطوع من كل خير فلك الخير الكثير وهو اللمقطوع من كل خير. 

جاء في (الكشاف): إن من أبغضك من قومك لخالفتك لهم هو الأبتر لا أنت لأن 
وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى اخر الدهر يبدأ بذكر الله ويثنى بذكرك. 

ولك فى الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف فمثلك لا يقال له ابتر وإنما الأبتر هو 
شانئك المنسي في الدنيا والآخرة وإن ذكر ذكر باللعن.''. 

وجاء كَّ (تفسير البيضاوى) : إن من اميك لبغضه اك هنر الأبتر الذى 3 عقب لك 
إذ لا يبقى منه نسل ولا حسن ذكر. وأما أنت فيبقى ذريتك وحسن صيتك واثار فضلك 
إلى يوم القيامة. ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف.”". 

وجاء ف (تفسمير الرازي) : الشنات هو البغض والشاتدئ هو ! لمبغض . وأما الأبتر فهو 
6 اللغة استئصال القطع... 

ثم ان الكفار لما وصفغود بذلك بين تعالى أن الموصوف بهذه الصفة هو ذلك المبغعض 

ثم ذلك إما أن يحمل على خير معين أو على جميع الخيرات. أما الأول فيحتمل 
وجوها: 

(أحدها) قال السدي كانت قريش يقولون لمن مات الذكور من أولاده بتر. فلما مات 
القاسم وميد الله بمكةك وإبراهيم بالمديند قالوا بعر فليس َه صن يقوم مقامه , ثم اند تعالى 
عليه الصلاهة والسلام كل بوم بزداد وينمق وهكذا يكون ا شيام القيامة. 


"لكا م عو ا 
١؟)‏ أنوار التنزيل 817. 


2-5-2 


سورة الكوثر 


(وثانيها) قال الحسن: عنوا بكونه أبتر أنه ينقطع عن المقصود قبل بلوغه والله 
تعالى بين أن خصمه هو الذي يكون كذلك. فإنهم صاروا مدبرين مغلوبين مقهورين. 
وصارت رايات الإسلام عالية وأهل الشرق والغرب لها متواضعة 

(وثالثها) زعموا أنه ابثر لأنه ليس له ناصر ومعين. وثد كذبوا 0 الله تعالى هو 
مولاه وجبريل وصالم المؤمنين. وأما الكفرة فلم يبق لهم ناصر ولا حبيب."". 

وجاء في 0-0 المعاني) : والظاهن انه انقطع قل كل عو كا سكيف الل جنراره 
الصلاة والسلام حقيقه ذء قبل انقطع حقيقة أو حكنا نيه أسلم من نسل المبغضين 
انقطع انتفاع أبيه منه بالدعاء ونحوه لأنه لا عصمة بين مسلم وكافر. 

وحمل شانئك على الجنس هو الظاهر وخصه بعضهم بمن جاء في سيب النزول 


5 كم 
واحدا أو متعددا.ء ., 


وقرأ بعضهم (إن شنئك هو ل وشدئ كحذر. وقراءة الجمهور أولى لأ دن (شدئ) 
براض اولظ ونعني الك از البالة في بغضك هو الأبتر دون من لم يبالغ في حين أن 
فراءة الجمهور تدل أن شائئه هو الأبت نر مهما قل بغضه أو كثر. 

واختار الأبتر على المبتور لأن الأبتر صفة دالة على الثبوت كالأسمر والأصلع 
والأعمى والأعور بخلاف المبتور الدالة على الحدوث فإنه قد يزول عند هذا البتر. جاء فى 


)5( > 


يخفى من المبالغه 

وقد جعل الله مجرد بغضه صلى الله عليه وسلم بوارا وخسرا وهذه خصوصية 
لرسول الله ان المسلمين قد يتشانؤون ذيما بيهم و3 يخرجهم ذلك عن السام وقد 
يتعادون فيما بينهم وهم 2 يزالون في دائرة الإسلام قال تعالى *.فإن كان من تقوم عدو لكم 
وهو مؤمن ‏ النساء ؟4*. وقد يتقاتلون فيما بينهم ولا يخرجهم ذلك عن الإسلام قال 
تعالى *.وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ‏ الحجرات 44. 

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مجرد شنانه كفر وبوار وخسارة الدارين وإن 
لم يسل عليه الشانئ سيفا أو يعلن عليه حربا. وفي هذا تكريم وتعظيم لا يخفى. وق 
)'١‏ التفبير الكبير .١8/**‏ 


!"ا روج ح المعاني مر 4 
اك روح الغائر ا 7 


على طريق التسير البيانى الجر الأول 


الحديث أنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه واهله 

أما هو صلى الله عليه وسلم فليس بأبتر وإنما هو صاحب الخير الكثير الممتد من 
الدنيا إلى الآخرة والذرية الممتدة المتسعة. 

وقد ارتبط اخر السورة بأولها أجمل ارتباط وأحسنه فإنه صلى الله عليه وسلم أعطي 
الكوثر وشانئه أعطي البتر فكان أبتر بكل معاني السوء في الكلمة. 

فإنه إذا كان البتر استئصال الشىء قطعا فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستأصل منه 

وإذا كان معنى الأبتر كل أمر انقطع من الخير أثره فإنه صلى الله عليه وسلم أعطي 
الكوثر دهع الخير الكثير فليس هو بأبتر. 

وإذا كان الأبتر هو الذي لا عقب له فهو صلى الله عليه وسلم ليس بأبتر وإئما 
ذريته تملا الدنيا. ود تقل إن أبناء البنت ليسوا بذرية للرجل بل جم من ذريته وقد عد 
الله عيسى من ذرية إبراهيم عن طريق الام وليس عن طريق الآب كما هو معلوم قال تعالى 
".ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين © 

وإن كان الغرض من الذرية هو حمل اسم الشخص وإبقاء ذكره فإن ذكرد صلى الله 
عليه وسلم أبقى من كل ذكر وأخلد من كل اسم وأرفع من كل على فهو ليس بأبتر بل 
إن شانئه هو الأبتر. وعلاوة على رفعة ذكره وخلود اسمه فإن ذريته باقية منتشرة. ففى 
كل مكان تجد من يقول انه من ذرية محمد ولا تجد أحدا يقول أنه من ذرية أبى جهل 
أو العاص بن واثل أو غيرهما ممن قال هذا القول وعلى هذا فقد أعطى الكوثر أيضا. 

اذا كان ١‏ بثر يعني الخاسر فإئه صلى اله عليه وسلم قد أعطي الكوثر وهو الخير 
الكثير فكيف يكون خاسرا وقد أعطى الخير الكثير الكثير ' 

ثم إن الخاسر على ضربين فهو قد يكون خاسرا في الدنيا وهي أهون الخسارتين وقد 
يكون حا فى الآخرة وهي اعطدينا قال تغان قل إن الحابيزين الذي مكسروا نمست 

أما خسارة الدنيا فانه صلى الله عليه وسلم لم يخسر في تجارة دين ولا دنيا وقد 


مورة الكوثر 


وأما في الآخرة فإنه صاحب الذكر المرفوع والمقام المحمود وصاحب ثهر الكوثر في 
الجنة : فأنت ترى أنه قد أعطى الكوثر فى الدنيا والآخرة. 

وبهذا يتضح قوة ارتباط أول السورة باخرها فإند بدأها بما أعطاه نبيه وختمها يما 
جعله لبغضيه. فقد اعطى نبيه الكوثر من كل خير وبتر مبغضيه فلم يجعل لهم خيرا ولا 
عقبا متصاد . 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف أسند الله الإعطاء إلى زاته العلية فقال *.إنا أعطيناك 
الكوثر.؛ ولم يسند البتر إلى ذاته فلم يقل (وجعلنا شاننك هو الأبتر) بل أسنده إلى الشانئ 
نفسه فإنه أبتر من غير جعل جاعل وإنما ذلك وصفه هو وذلك آذم له وأقبح. 

ثم علاوة على سمو هذا التعبير وجلالتد فإن ني كل اية من ايات هذه السورة 
إعجازا من وجه اخر 

قال تعالى 'إنا أعطيناك الكوثر* وقد تحقق الكوثر فيما يتعلق بالحياة الدنيا فإئه 
نصره على أعدائه وجاءته الوفود معلئة إسلامها بعد أن كان مستضعفا فى الأرض 
محاصرا. 

وقد امتد النصر الذي تحقق على يد أتباعه إلى مشارق الأرض ومغاربها. ولم يكن 
النصر عسكريا قحسب بل كان انتصارا فكريا اناك اننا نقد انتشرت دعوته في بقاع 
الأرض ودخل الدين الذي كان يدعو إليد ما دخل عليه الليل. وحكمت دول عظيمة 
باسمه صلى الله عليه وسلم ولا يزال مثات الملايين من الئاس يتبركون باسمه ويذكرونه 
بالنيجيل والتعظيم والصلوات قلية : ول يزاك وسيبقى أسمد يرشع 8 0 المعمورهة 
بأعلى صوت كل يوم خمس مرات فلا تخلو لحظة من اللحظات في الليل والنهار من رفع 
اسمه بالأذان كما قال تعالى *ورفعنا لك ذكرك*. وهذا لم يتحقق لأحد غير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ولم يعط أحد منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها ما أعطى رسول الله. فيل هناك أكثر وأعظم من هذا الكوثر؟ 

ألم يحدث ما أخبره ربه من أند أعطاه الكوثر؟ أفليس هذا إعجازاء وهل هناك 
أوضح من هذا الإعجا'؟ 

وكذلك قوله *فصل لربك وانحر؛ فإن فيه إشارة إلى آنه سيملك الإبل وينحرها 


متصدقا بها لوجه الله. وقد تحقق هذا فإنه نحر في ضحى يوم واحد مائة بدنة. جاء في 


د 


على طربق التفسير البياني ‏ الجزء الأول 


(تفسير الرازي) أن: السورة مكية في أصح الأقوال وكان الأمر بالنحر جاريا مجرى 
البشارة بحصول الدولة وزوال الفقر والخوف" . 

وجاء فيه انكنا أن هذ الاية" إشارة الى أنكبعق فرك :تمور ,يحيك تلحر الماقة 
بن الابل "0 “فتحتى هذا قناز وذلت: أنه أقان ال با حتفيل ل فك وقوه وجدوته. 

وكذلك قوله تعالى *إن شانثك هو الأبتر* فقد قطع مبغضيه من كل خير كما قطع 
عقبهم ونسلهم فلم يبق لهم عقب ولا نسل ولا حسن ذكر ". 

فكان كما أخبر ربنا سبحانه. وهكذا يكون فى كل اية إعجاز. والله أعلم. 


1': التغسبر الكبيٍ **/؟1١.‏ 


(") التغسير الكبير مع 
"١‏ أنظر ائوار التنزيل 2١7‏ . التغير الكبير 17/81. روح المعائى 7148/8٠‏ 


2م85 سه 


سورة فريس 


(لإيلاف قريش © إيلافهم رحلة الشتاء والصيف © فليعبدوا رب هذا البيت © 
الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف) 


إن مناسبة هذه السورة لما قبلها ‏ أعني سورة الفيل ‏ ظاهرة. فإن أصحاب الغيل 
ائما جَاؤوا بسبب هذا البيت. وقد حفظ الله بيكه دوحماه وحفظ قريشا وحماهم وأهلك 
أصحاب الفيل إكراما وتعظيما لهذا البيت. فكان حفظ البيت حفظا لهم وحداية لأمنهم 
ومعاشهم إذ لو سلط عليهم أصحاب الفيل لتشتتوا في البلاد والأقاليم ولم ترتفع لهم 
ليد . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: اعلم أن الإنعام على قسمين: أحدهما دفع 
الضرر. والثاني جلب النفع. والأول أهم وأقدم. ولذلك قالوا دفع الضرر عن النفس 
واجب أما جلب النفع فإنه غير واجب. فلهذا السبب بين تعالى نعمة دفع الضرر في 
سورة الفيل ونعمة جلب النفع في هذه السورة. ولما تقرر أن الإنعام لابد وأن يقابل بالشكر 
والعبودية لا جرم أتبع ذكر النعمة بطلب العبودية فقال: #.فليعبدواة '. 


ذ' اليحر المحيط .5١/,6‏ 
1" التغشير الكبير ؟#/ا١٠.‏ 


الت الل ا ا سس سمه 


9594 


على طريق التفسبر الببائى ‏ الجزء الأول 


(لإيلاف قريش» 


(الإيلاف) (الإثلاف) بهمزتين أبدلت الهمزة الثانية مدا في الفعل والمصدر لسكونها 
وتحرك الهمزة قبلها. والإيلاف كما قال الراغب اجتماع مع التثام. . 


وقد كانت قريش قد آلفت رحلتين: رحلة فى الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى 
الشام فيمتارون ويتحردن وكانوا 6 رايهم اجنين د ننهم اهل حرم الله وولاة نيته قاذ 
ا : 00 5 الي 

إن الجار والمجرور (لإيلاف) متعلق بقوله *فليعبدوا رب هذا البيت: أي (ليعبدوا 
ورب فنا النوت م يلاشهم رحله الشتاء والصيف) والمقصود الى هذه البعمة وحدها كفيك 
بعبادة رب البيت الذي به أصبحوا أمنين مطعمين فكيف بنعم الله الأخرى عليهم؟ فإن 
لم يكونوا يعبدزند لذلك النعم تليعبدود لمذه النعحة الظاهرة. 


وكيل: الجار والمجرور متعلق بفعل محذورف تعد يرد (اعجبودا) أي اعجبوا يلاف 
قريش هاتين الرحلتين وتركهم عبادة رب هذا البيت الذي يسر لهم هذا الأمر والناس 
يتخطفون من حولهم. جاء في (الكشاف): .+لإيلاف قريش: متعلق بقوله “فليعبدوا * 
امرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين. 

فإن قلت : فلم دخلت الفاء 


ل ا 6 الكلام من معنى الشرط 4 المعنى : اما ١‏ فليعبدوه 2 يلافهم على معنى 
3 عم ا ا ل تحصى فان لم يعيدده لسائر نعمك فليعبدوه لمذد الواحدة النى هي 
نعمد ظاهرة. 


03 


-- 5 بحا بوه اهاي ( 
وفيل: المعنى اعصجبوا 3 ناداقت تريش 2 . 


وجاء فى (البحر المحيط) أن الجار والمجرور يتعلق .باعجبوا مضمرة أي اعجبوا 
لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت ''. 


صب7ُلجججُُّتتب 0ك سمس 0 سس 


١١ا]‏ 25 انعانى را 
]| الكثات م 0066 
1 الكشاف "5١/8‏ . 


(4] اليحر المحيط 1/6 .2١‏ 


سورة قربش 


وقال |! خليل نس 500 : ننه 5 بقوله اه يعبدوا' د معني 3 تعل الله بعريش هذا 
7 مكنهم مى إٍ لهم هذه النعمه فليعبدوا. أمرهم 5 يعبددد أجل إيأاقهم الرحلة 0 


ان 3 أ يشكروا ربهم علية. 


وشدم الجار والمجردر اياف : عللى متعلقه دهو الفعل فليعبدوا : كدر من سيب 


١‏ - أنه لو قال (ليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف فريش) لاقتضى ذلك حذف الفاء. 
1 المعث..“الذقك “تذال. علبة: ل: : لي ل 
زيادة الشاء ل 


؟ - إن هذا التقديم وسع المعنى فهو يحتمل أنه متعلق بالفعل (ليعيدوا) ويحتمل أنه 
متعلق بفعل مضمر تقديرد (اعجبوا) ولو تأخر لتعين تعلقه بالفعل اللذكور 
(ليعيدوا). 


 "*‏ أن تقديمكد قوى الربط بين هذه السورة والسورة المتقدمة فجعلهما كالسورة 
الواحدة فكأنه قال: فجعلهم كعصف بأكول لإيلاف قريش. وقد ذهب بعضهم 
إلى أنه متعلق به '. 


5 - إن تقديم ”لإيلاف قريش* يفيد أهمية هذا الإيلاف في حياتهم وعظيم مكانته 
عندهم وان التذكير بهذه النعمة مدعاة إلى الاعتراف بموليها عليهم وعبادته « 
عبادة الأصنام ولا يفيد التأخير هذا الاهتمام أو العناية. 


© أنه لو لم يقدم لقال (لتعيد قريش رب هذا البيت الذي أطعمها من جوع وامنها 
من خوف لإيلافها رحلة الشتاء والصيف) فيتمزق الكلام ويذهب رونقه 
وفخامته ولم يؤد المعنى المقصود إذ من المحتمل أن يكون الجار والمجرور عند 
ذاك متعلقا بأطعمها وامنها فيكون المعنى أنه أطعمها وامتها للإيلاف ولم يكن 
الإياللان مدعاة الى العبادة. 


.5١ 54/6 البحر المحيط‎ 0١ 
, "1# !“ا الكشاف‎ 


على طريق التغسير البيانى ‏ الجزء الأول 


تليقدقن _العبادة ألا وتلاها بطلب ذلك فيكون ذلك من باب التقديم بالسبق 
فإن العلة هى الدافع إلى الفعل وهى أسبق منه فقدمها لذلك. 


وهو نظير ما جاء فى سورة الفاتحة وهو قوله “الحمد لله رب العالمين © الرحمن 
الرحيم © مالك يوم 5 ا إياك نعبد وإياك نستعين: فإئه قدم سبب اقتضاء إفراد 
الله بالعبادة. وهنا فعل كذلك أيضا. 

(إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» 

أطلق الإيلاف أولا فقال “لإيلاف و ثم اتوك مند ما يبيئد ويقيدد فقال 
*.إيلافهم رحلة الشتاء والصيف” وذلك لتفخيم أمر الإيلاف والدلالة على عظيم النعمة 
ثيه عليهم ومكانته 0 نفوسهم. جاء قّ (١الكشاف):‏ أطلق الإيللاف ثم اندك عند المقيد 
بالرحلتين تفخيما لأمر الإيلاف وتذكيرا بعظيم النعمة فيه '". 

وجاء في (التفسير الكبير) أنه .خص إيلاف الرحلتين بالذكر لأنه قوام معاشهم '". 

وأفرد الرحلة والمراد (رحلتى الشتاء والصيف) لأنهما رحلتان لا رحلة لأمن اللبس'". 
ولأنه لو قال (رحلتي الشتاء والصيف) لأوهم أن في الشتاء رحلتين وكذا في الصيف فيكون 
التقدير رحلتي الشتاء ورحلتي الصيف فكان ما ذكره أولى. 

(فليعبدوا رب هذا البيت» 

هذا ألبيت: أى الكعبة . .وأضاف: الرت: إلى 'البيت: تعظيما اله ولأآن .هاتين الرحلتيق 
انما نجحتا واستمرتا بسبب هذا البيت الذي يعظمه العرب ولولاد لم يكن لهاتين 
الرحلتين وجود واستمرار. فطلب منهم عبادة رب هذا البيت الذي انعم عليهم بهاتين 
النعمتين الجليلتين وألا يعبدوا غيره اعترافا بفضله عليهم وشكرا له سبحانه. 

فالإضافة إلى البيت أنسب شيء في هذا المقام. فإن الذي هيأ لهم هاتين الرحلتين 
وأطعمهم من جوع وامنهم من خوف رب هذا البيت وليست أصنامهم التى يعبدونها. 


(ذ) الكشاف ١+‏ . وانظر روح المعاني م 
"١‏ التفسير الكبير لا ا 
ا أنظر الكثاف 50/8". التفسير الكبير 1١0/895‏ , 


سورة قريش 


وإضافة الرب إلى البيت فيها معنى آخر وهو أن رب البيت هو الذي يتكفل 
بحمايته وحفظه. تار ضاته إلى البيت تعنى حمايته من أي مبعتد عليه كما قال عبد 
المطلب لأبرهة: (إن للبيت ربا يحميه). وقد حماه ربه وفعل ما فعل بأصحاب الفيل. 

واختيار لفظ (رب) أنسب شيء ههنا فإن الرب هو الذي يربي مربوبه ويحفظه 
ويرعاه. ويطعمه إذا جاع ويؤمنه اذا خاف. فاختيار لفظ الرب أنسب شيء لقوله 
> أطعمنيم من جوع وامنهم 15 خوف». 

والمجيء باسم الإشارة عين البيت تعيينا لا لبس فيه فلم يقل (فليعيدوا رب البيت 
الذي أطعمهم...) كه لا يتعين عند ذاك على وجه التحديد. فالمجيء باسم الإشارة 
عيّن البيت المقصود. 

والفاء في “فليعبدوا* ونحوه من التعبيرات ذكر لها عدة بمعان. فقد قيل إنها دخلت 
لعنى ارد أي إن لم يعبدوه لسائر النعم فليعبدوا لهذه النعمة"''. وقيل هي زائدة"' 
تفيد التوكيد. 

وقد تفيد السيب سع ذلك وذلك من تاحيدين : 

الأولى كونها على تقدير جواب الشرط والفاء في جواب الشرط تفيد السبب غالبا. 
والأخرى كون الفاء على اختلاف بعانيها فيها معنى السبب في الغالب. 

دهي ههنا تفيد كل هذه المعاني . فهي تفيد معنى السبب رتقويته وتفيد توكيد الكلام . 
وأقصد بتقوية السبب انها قوت السبب التى دلت عليه اللام في “الإيلاف قريش* فالفاء 
واللام تعاضدتا على الدلالة عليه. 

وتقديم الجار والمجرور هو الذي جوز مجيء الفاء ههنا ولو لم يتقدم لم يصح 
إدخالها. فلا يصمح أ يقال اأيكذاة؟"فاغنه دلآنه أعاتك.. :50+ فلبعينء ا .زي. هذا | لديت 
لإيلاف قريش. ونظير هذا التعبير قوله تعالى #لمثل هذا فليعمل العاملون ‏ الصافات :5١‏ 
وقوله #ولربك فاصبر ‏ المدثر 8.0. 

وقد تقول: ولم لم يقل (فليصلوا لربهم) كما قال في سورة الكوثر بعد أن ذكر النعمة 
الني أنعم بها على رسوله .فصل لربك وائحر'. فلم يذكر الصلاة في سورة قريش وإنما 
ذكر العبادة على وجه العموم؛ 


|4 انظر الكشاف 55.07 و #/مخ4؟ ف قوله (وربك فكبر :. 


ع اا ل 
5 3)_ 


على طربق التفسير البيائي ‏ الجزء الأول 


والسبب واضم فإن كفار قريش لم يكونوا يعبدون الله أصلا بل كانوا يعبدون 
الأصنام أما الصلاة فهى جزء من العبادة فهو لم يطلب منهم أن تكون الصلاة وحدها لله 

ولم يقل (فليعبددا ربهم الذى أطعمهم سن جرع دامنهم من خحوف) لأكثر من سيتلب 
فائه لو قال ذلك لم يدل 0 ادهو خاص بعريش فان الله اطعم خلقا كثيرا من جوع 
وامنهم من خوف. ولو قال ذلك لخرج عن هذه النعمة خلق كثير أيضا فإن قسما من عباد 
لم تشمله هاتان النعمتان فلا يعيد الله. 

وهو هنا أراد أن يخص فريشا بالكلام ويدعوهم إلى عبادته فربط ذلك بالبيت الذي 
هيم حول كان اممهم وإطعامهم دسديبك . واشارة إلى انه لو لم يحم البيت لتفرقوا 3 العادد 
دلد : لتخطفهم الداسن: 


بالعيش والأمن. وإبراهيم إنما بنى البيت بأمر ربه وكان عابدا له لا للأصنام التى حطمها 


جمع لهم هاتين النعمتين وذكرهم بهما لعظيم المنة بهما ذلك أن مكة بواد غير ذي 
زبخ وأهلها عرضةه للجوع فأطعمهم وامنهم 55 خحوف والناس يتخطفون مسن حولهم زدلن 
ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام فقد دعا لهم بالرزق فقال *وارزق أهله من الثمرات* 
ودعا لهم بالأمن فقال “ررب اجعل هذا البلد آمنا». 


جاء في (البحر المحيط): كانوا قطانا ببلد غير ذي زرع عرضة للجوع والخوف لولا 
لطف الله تعالى بهم وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى *تجبى إليه ثمرات كل 


شىء .+ : 


وامنهم من خوف فضلهم على العرب بكونهم يأمنون حيثما حلوا فيقال هؤلاء قطان 
بيت الله فلا يتعرض إليهم أحد وغيرهم خائفون ''. 


البح المحيبط 5/6 .5١‏ 


وجاء في (روح المعانى) عن ابن عباس أنه قال أطعمهم من جوع بدعوة إبراهيم 
عليه السلام حيث قال #وارزقهم من الثمرات: وامنهم من خوف حيث قال إبراهيم عليه 
السام ات اجعل هذا اليلد امنا » ع 

وقال *.أطعمهم” ولم يقل (أشبعهم) لأن الشبع قد يورث ما لا يحمد عقباه من بطنة 
اي امنا" ال لقا قن م 2 
د يديد ونحوها ايا الم طعام تيزيل الجوع وخير الطعام 7 يسث الجوعة. 

جاء فى (التفسير الكبير) للرازى: ما الفائدة فى قوله *.من جوع *؟. الجواب فيه فوائد: 

أحدها التنبيه على أن أمر الجوع شديد ومنه قوله تعالى ".وهو الذى ينزل الغيث من 
بعديا تنظوا ءابو وثانيها تذكيرهم الحالة الأولى الرديئة المؤلمة وهس الجوع حتى يعرثدا 
قدر النعمة الحاضرة. وثالئها التنبيه على أن خير الطعام ما سد الجوعة لأنه لم يقل 
(وأشبعهم) لأن الطعام يزيل الجوع . أما الإشباع فإنه يورث البطنة '". 

وقد تقول: ولم لم يكتف بقوله (وأطعمهم) إذا كان الإطعام أفضل من الشبع؟ 
والجواب: أن من الإطعام ما لا يسد الجوعة ولا تسد به الحاجة فلا تتم به النعمة ولذا قال 
# اطعمهم من جوع اي ابعد الله عنهم الجوع بام طعام فكانت النعمة يذلك اتم واكمل. 

ونكر الجوع والخوف لإطلاقهما فيشمل كل جوع وخوف ولو عرفهما لاحتمل أن 
يكون ذلك للعهد فيشمل إطعابا من جوع معين وإيمانا من خوف معين كأن يكون الخوف 
من أصحاب الفيل مثلا فنكر ذلك لإطلاق الجوع والخوف ويعممهما. وقيل إن التنكير 
فيهما للشدة والتعظيم أي أطعمهم من جوع أي جوع وخوف أي خوف. جاء في 
(الكشاف): التنكير في جوع وخوف لشدتهما يعني اطعمهم بالرحلتين من جوع شديد 
كانوا فيه قبلهما وامتهم من خوف عظيم وهو خوف أصحاب الفيل أو خوف التخطف 
في بلدهم ومسايرهه-”" 

وجاء في (التفسير الكبير): “لم قال #.من جوع*. *من خوف* على سبيل التنكير؟ 
الجواب : الراك من التنكير التعظيم: '. 


وقد تقول؛ ولم قدم الجوع على الخوف؟ والجواب أن ذلك لوجوه متها : 


اا 0 : 5 0 
روح المعانى 141/5١‏ 

.1١ 8/5 التغير الكبير‎ "١ 

المكت فه اا 

.١1١١/8* التغسير الكبير‎ 4١ 


على طريق اليقيب لتقيب اليباني الجزء الأول 


١-أن‏ الجوع أشد من الخوف وآمره أعظم فإن الجوع إذا استمر أهلك الإنسان 
والأحياء يبخالاف الخوف فإنه قد يستمر ولا يؤدي إلى الهلكة فإن من الناس من يبقى 
خائفا متخفيا أعواما. فقدم ما هو أهم وأولى. 

؟ - إن الرحلتين كانتا لغرض الميرة والاتجار وكان الأمن سببا فى نجاحيما 
داستمرارهما. فاح طعام من الجوع كان هو الغرض من الرحلتين أما الأمن فكان من أسباب 
نجاحهما. نقده الغرض الأساسى من رحلتى الشتاء والصيف. 

- إن حاجة قريش إلى الطعام شديدة وذلك لأنهم في بلد ليس بذي زرع فقدم ما 

هم محتاجون إليه على جهة الضرورة. أما مسألة الخوف فانها عامة في الجزيرة فقد 
إيا 0 رحلة ١‏ الشتاء والصيف': ذلك أن الإنسان أحوي | إل الطعام : : الشتاء منه في 
الصيف ولذا ترق كثيرا من الئاس يدخرون توتهم للشتاء ليجة الطعام شيك. فقئدم الإطعام 
من الجوع مناسبة لتقديم الشتاء. 

وجعل الأمن من الخوف بإزاء الصيف ذلك أن الصيف تسهل فيه الإغارة والكمون 
في أ ى مكان بخللاتف الثتا» الذي يصيدبه كيد المبيت والتخفي ف الهلا . هذا عادادة على 
أن الوحوش والهوام تكن في الشتاء بخلاف الصيف. فدواعى الإخافة في الصيف أكتر 
منها فى الشتاء. ولذا جعل الأمن من الخوف بإزاء الصيف . فناسب كل تعبير موضعه. 

- وقد تقول ولكنه قدم الخوف على الجوع في موطن اخر من القران الكريم فقال 
*.ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع البقرة مم1 * فلم فعل ذلك اذا كان الجوع انيد وأهم؟ 
من القران الكريم هذا أحدها. 

والموطن الآخر قوله تعالى *ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات وبشر الصابرين - البقرة م١‏ *. 

والموطن الثالث قوله 5.وضرب الله مثلا قرية كانت امنئة مطمثنة يأتيها رزقها رغدا 
من كل مكان فكفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ‏ 
النحل ؟١15*.‏ 


فقدم الخوف على الجوع قُْ ابه البقرة. وقدم الجوع على الحوف 8 ايه النحل 

أما اية البقرة فقد تقدم فيها الخوف على الجوع وذلك لأنها وقعت في سياق القثل 
ووقوع المصائب. قال تعالى #ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا 
تشعرون (#) ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ... وبشر المابرين © الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إِنا لله وإنا إليه راجعون - البقرة .5155-1١04‏ فئاسب ذلك تقديم 
05" فناسب تقديم الجوع على الخوف. 

ثم إن تقديم الجوء انسب ههنا من ناحية أخرى وذلك مراعاة للاذاقة فى قوله تعالى 

: ّ : 5 7 7 ب 4 - 

“فأذاقها الله لباس الجوع والخوف7. فإن الجوع إنما يكون بسبب قلة الطعام أو فقده. 
والطعام مما يذاق على الحقيقة فحسن تقديم الجوع من هذه الناحية أيضا. جاء في (روج 
المعانى): .وتقديم الجوع الناشئ من فقدان الرزق على الخوف المترتب على زوال الأمن 
المقدم فيما تقدم على إتيان الرزق لكونه أنسب بالإذاقة أو لمراعاة المقارنة بين ذلك وبين 
إتيان الرزق ' '. 

وقد تقول: ولكنه قدم الأمن على الرزق فى صدر الآية فقال #.كانت امنة مطمثنة 
يأتيها رزفها رغدا من كل مكان: فنقول: إن هذا التقديم هو المناسب هنا فإنه قال 
*.يأتيها رزقها رغدا من كل مكان: وهذا يقتضى تأمين السبل والطرق الموصلة اليها فإنه 
لو لم يكن الأمن موجودا لم يأتها الرزق من كل مكان فإنه يجب تأمين السبل الموصلة 
إليها وأن تكون هي آمنة مطمئنة ليتم مجيء الرزق إليها. فكان تقديم الأمن هنا أنسب 
لأنه سبب الإتيان بالرزق إليها. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن آية البقرة إنما هى فى ابتلاء المؤمنين 
واختبارهم وليست هى دن باب العقوبات بخلاف اية النحل فإنها في عقوبات الكافرين. 
ومعلوم أن الجوع أشد من الخوف في العقوبات فقدم ما هو اشد والله أعلم. فكان كل 
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000- 


عرنان) بن عبرالسلام 


سورة الصحى_.. اللأاسعر 


للا 


ل(والضفحى © والليل إذا سجى © ما ودعك ربك وما قلى © وللآخرة خير لك من 

الأولى ©# ولسوف يعطيك ربك فترضى © ألم يجدك يتيما فآوى © ووجدك ضالا 

فهدى © ووجدك عائلا فأغنى © فأما الينيم فلا تفهر © واما السائل فلا تنهر © 
وأما بنعمة ريك فحدّث» 


أبطأ الوحى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أياما وهو بمكة حتى شق ذلك عليه 
وجزع جزعا شديدا حتى قيل له إن ربك قد قلاك وودّعك فنزلت هذه السورة تخبره أن 
وك داو عقسوية د 0 


وهنا يستوقفنا أمر قبل النظر في السورة وهو لماذا حزن عليه الصلاة والسلام وجزع؟ 
أعالء ا + آل ع 1[ عم وال 2 

إن الوحى قول ثقيل كما قال تعالى (إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا ‏ المزمل 5+ وهو 
يعنى التكليف والمشقة. ويعنى العنت والأذى والصبر على الأذى. ومع ذلك كله فقد 
حزن “نقطاع الوحى مع علمد بما يلقاد من عئت ذف من أجل تبليغه., 


('0 انظر الكشاف #"#/؛وع*#د:*. البحر المحيط 3/6 ؛ . التفسير التبير 508/1. تفسير ابن كثير 375/4. ته 
المعانى _ 0 


على طريق التفسبر البياني ‏ الجزء الأول 


إن في هذا الإبطاء اختبارا للرسول صلى الله عليه وسلم أهو حريص على هذا الأمر 
الحدية. الذق يترك دن اجله راحكة. :وبلقى .فين أخله ها يلت أم هو سيتتفس الصعداء 
حين يعفيه ربه من هذه المهمة وهذا التكليف. وفي هذا أيضا درس للدعاة إلى الله ليعنيهم 
أمر الدعوة وإن كانوا يلقون فى سبيلها ما يلقون من البطش والعنت والأذى, 


(والضحى © والليل إذا سجى) 


(الضحى) وقت ارتفاع الشمس بعد شروقها. و(سجا) معناه (سكن) في أشهر 
الأ ال ومعلوم ان اللفل. ١‏ تسكن نوانما مشكن هله وما فيه مما يصح )52 
بالسكون. وعلى هذا فالإسناد مجازي. 


وقيل معنى (سجا) اشتد ظلامه وقيل معناه (غطى)"' ' مثلما يسجى الرجل بالثوب 
ومنه تسجية الميت أي تغطيته. 

جاء في (الكشاف): سجى: سكن وركد ظلامه... وقيل معناه سكون الناس 
والأصوات فيد. وسجا البحر سكئت أمواجه.' '. 

وجاء فى (التفسير الكبير) للرازي أنه ذكر أهل اللغة في (سجى) ثلاثة أوجه 
متقاربة: سكن «أظلم وغطى... سجى الليل تغطيته النهار مثل ما يسجى الرجل 
بالثوب... [قال] ابن عباس : غطى الدنيا بالظلمة . [وقيل] سكن بالناس "". 

لقد اقسم ربنا بالضحى وبالليل إذا سجى انه لم يودع نبيه ولم يقله كما زعم اهل 
الكفر. إن القسم بهذين الشيئين لهما ههنا دلاله خاصة ‏ كما قيل ‏ فإن الضحى يمثل 
نور الوحي وإشراقه وإن الليل إذا سجى يمثل انقطاعه وسكونه. فإن الدنيا من غير نور 
النبوة وإشراقه الوحى ليل مظلم وظلام مطبق . 

وقيل إن هذا القسم يشير إلى أن هذا الانقطاع ليس إلا استجماما وسكونا ترتاح فيه 
النفس كما يستريح المتعب فى النهار إلى سكون الليل وهدأته. وكلا ذينك نعمة من نعم 


!') انظر رود المعائ .خرخه١-هن١.‏ 

ر دفح لي 6م/ 
(؟) الكشاف "/؛ 4”. وانظر البحر المحيط ث/ا.ه؟. 
7 التنوف لكبو ا 


نورة الفح 


الي فالضحى وما فيك من نور وحركد بعية 3 والليل وما ثيه من سكون دراءحة تعمك 02 

تعمة النهار. 

إن الإشارة إلى أن الضحى قد يرمز إلى رسالته صلى الله عليه وسلم والليل إلى انقطاع 
الوحى إشارة قديمة فقد قال الومام الرازق فق تفسيره: يحتمل أن بقالة الضحى رسالته 
صلى الله تعالى عليه وسلم والليل زمان احتباس الوحي فيه'". 

وجاء في (التبيان في أقسام القران): فتأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذي 
يواق بعد ظلام الليل للمقسم عليه . وهو ئور الوحى الذى وافاد بعد احتباسه عنه حتى 
قال أعداؤه: ودع محمدا ربه. فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحى ونورهة 
بعد ظلمة احتياسه واحتجابهة. 

وأيضا فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك بنور 
الوحي والنبوة. فهذان للحس. وهذان للعقل ''. 

وقال #.إذا سجى* ولم يقل (إذا يغشى) أو (إذا يسر) كما قال في مواطن أخرى ذلك 
ان معنى (سجى) سكن وركد وهو إشارة إلى سكون الوحي وركوده وانقطاعه في حين ان 
(يغشى) أو (يسري) ونحوهما تدل على الحركة فكان ما ذكره ههنا أنسب. 

(ما ودّعك ربك وما قلى) 


ودع سس التوديع كما بزدع المفارق صاحيه . رهد يكون عادة بين المتحابين والأصحاب . 
ولذا كثر استعمال التوديع والوداع بين السحبين في الشعر العربي . قال الشاعر: 


ودع هريرهد إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل 


جاةء ف (ردح المعاني) : ١‏ اودع من التوديع وهو ف الأصل من الدعة وهو 0 تدعو 
للمسافر بأن يدفع الله تعالى عنه كابة السفر وأن يبلغه الدعة وخفض من العييشن: كفا أن 
التسليم دعاء له بالسلامة ثم صار متعارفا في تشييع المسافر وتركه ثم استعمل في الترك 
مطلقا... على أن التوديع مستعار استعارة تبعية للترك وفيه من ا والتعظيم كم 
يخفى فإن الوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقته '”. 


1 الكنسي: الكبو 1 
*) التبيان في أقسام القران 10. 
؟) روح المعاني رغ ١‏ 


على طريق التغير البيانى الجزء الأول 


وأما القلى فهو البغض,. 

فقد اقسم ربنا أنه لم يودع سيدنا محمدا ولم يبغضه. وقد ذكر مفعول التوديع 
وحذف مفعول البغض فقال #ما ودعك ربك وما قلى* ولم يقل (وما قلاك) لأكثر من 
سبب. فقد قيل إن حذف الكاف الثائية اكتفاء بالكاف الأولى في “.ودعك* فقد علم أنه 
ضمير المخاطب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم: ولأن رؤوس الآيات تقتضي ذاك 
فاوجب اتفاتقى الفواصل حذف الكاف”"'. 

وقيل: إن 0 يفيد الإطلاق بمعنى أنه ما قلاك ولا قلى اعذا مو اصحانة زمه 
جما إلى يوم القيامة” 

ثم ان هذا الحدذف من باب التكريم له صلى الله .غلية وسلم قاند لم يرد ان يواجهه 
بنسبة البغض إليهد. فقد جاء في (روح المعاني): وحذف المفعول لثلا يواجمهه عليه 
الصلاة والسسلام بنسبة القلي وإن كانت في كلام منفي لطفا به صلى الله عليه وسلم وشفقة 
عليد عليه الصلاة والسا لسلام» 

وجاء في (معانى النحو): ويذكر النحاة أن المفعول قد يحذف لتناسب الغواصل 
كقوله تعالى لما ودعك ربك وما قلى ‏ الضحى 4# أي وما قلاك. غير أني أرى لهذا 
الحذف غرضا بديعا وسرا لطيفا علاوة على ما ذكروه وهو أن الحذف ههنا للاكراه 
والتعظيم وذلك أنه تعالى لم يرد أن يواجهه بالقلى فيقول (وما قلاك) وإنما اكتغى 
بالمفعول السابق اكراما لرسوله من ان يثاله الفعل, 

ونحو هذا يجري في كلامنا فإننا قد نكرم شخصا فلا نواجهه بما يشين وإن كان هم 
المقصود بالكلام وذلك كأن يقول أحد لآخر: بلغني عنك انك شتمت وقلت وقلت . فيقول: لا 
والله ما شتمت ولا قلت فحذف اللمفعول في الفعلين فظيها لني اي لا ل 3 

فانت ترى أن ذكر المفعول م له إكرام له صلى الله عليه وسلم وحذفه من القلى 
إكرام له. فهو إكرام في الذكر وإكرام في الحذف. وهذا من ألطف مواطن الذكر والحذف 

وني ذلك أيضا توجيه وإرشاد إلى أدب الكلام والخطاب فائه لا يحسن مواجهة 


الشخص الذي نجله ونكرمه بفعل مرغوب عنه ولو نفيا فلا تقول: أنا لم اشتمك ولم أسبك 


أنظر الكشاف */4*, البحر المحيط 6/هى؛ . التثبير الكبير .5١8/١‏ 
(؟اانظر التفسير الكبير 8/1 ١؟.‏ روح المعاني مرت ١‏ 
“#اموع الماك + ركه 1 
ل 5 
(:) معائي النحو ؟/35١3.‏ 


سورة الفحى 


وأنا لا أهينك ولا أضربك بل تخرجه مخرج الإطلاق والعموم وعدم المواجهة فتقول: أنا لم 
أشتم ولم أسب: بخلاف المرغوب فيه من الأفعال فإن المواجهة لا عيب فيها بل قد تحسن 
فتقول: أنا لم أكرمك كما تستحق. وسبحانك ربي ما عبدتك حق عبادتك. 

واختيار كلمة (الرب) وإضافتها إلى المخاطب أنسب شىء ههنا وادل على الرعاية 
دالعئايه مان الرب هه ا مربي وال مرشد والمالك والسيد فكيفب يودعك ديقليك وأنت عيذ د 
ورسوله وهو سيدك ومولاك أخرجك من الظلمة إلى نور الوحي والرسالة؛ 

(وللآخرة خير لك من الأول) 

قيل إن المقصود بالآخرة هى ما يقابل الدنيا وهى التى بعد الموت: ولاشك أن تلك 
الحياة خير له من 0 لما أعد له من الكرامة. 

وقيل إن الآخرة: كلمة عامه وهى تشمل ما يستقبل من حياته فى الدنيا والآخرة. 

إن (الآخرة) قد تستعمل في القران الكريم للحياة الآخرة وتستعمل لما وصف بالتأخر 
على وجه العموم. قال تعالى #إفإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما 
حلوة: اول فرة تالاسر ا اوولاشك! ان.هذا “ف الذتما..وقال:؟ ها فبقعنا: سيذا' فى اكلة 
الآخرة عضن با 

فالأولى أن يراد بها العموم والإطلاق. جاء في (التبيان في أقسام القران): . وأطلق 
سبحانه أن الآخرة خير له من الأولى وهذا يعم كل حالة يرقيه إليها هى خير له مما 
قبلما كما أن الدار الآخرة خير له مما قبلها ''. 

وجاء في (أنوار التدزيل) أن معدى الآية قد يفيد أن المقصود أنه لنهاية أمرك خير 
من بدايته فإنه لا يزال يتصاعد في الرفعة والكمال.”'. 

وجاء ف رق المعاني) : :وقاك ابن عطية وجماعه يحتمل ب يراد بهما نهايه أمره 
صلى الله تعالى عليد وسلم وبدايته فاللام فيهما للعهد أو عوض عن المضاف إليه أي 
]ا التبيان في أقسام القران ا 


5 أتوار: التنويل اسان 
روح المعانى ٠‏ رات ,١‏ 


و ا ات 


على طربق التفسير البيانى ‏ الجزء الأول 


ثم من الملاحظ أنه لم يقل (وللاخرة خير لك من الدنيا) فيكون نصا على أن المقصود 
بالآخرة ما يقابل الحياة الدنيا وإنما قال #وللآخرة خير لك من الأولى” ليعم الآخرة 
جميعا سواء ما كان في الدنيا وما كان في الحياة الأخرى. فكان ما ذكره أعم وأدل على 
اكرام والبشرى. 


(ولسوف يعطيك ربك فترضى» 


وعد شامل مؤكد أن يعطيه ربه في المستقبل فيرضى. ومن الملاحظ أنه لم يذكر 
المفعول الثاني لأعطى فلم يقل ماذا يعطيه بل أطلق العطاء ليشمل كل خير في الدنيا 
والآخرة. كما أنه لم يحدد ظرفا معينا لزمن هذا العطاء وإنما أطلقه ليشمل كل وقت 
بعد تؤوك هذه الأابة قُْ الدئيا والآخرة. كما أنه أطلق الرضا غلم يقيده بشىء تلم يقل 
ترضى بكذا ولا عن كذا. فأنت ترى أنه اطلق العطاء وأطلق الرضا. وقد ذكر المعطى 
وهو ربه سبحانه. وفي هذا تكريم أي تكريم فإن العطاء يكون على قدر المعطي فلا 
عطاء أجل وأعظم وأكرم من عطاء الرب. وإضافة الرب إلى ضمير الخطاب فيه من 


ثم إنه لما ذكر الآخرة قبل هذه الآية فقال *وللآخرة خير لك من الأولى.: فجعل 
بحرف الاستقبال (سوف) فيكون توكيدا لما ذكر من أن الآخرة خير له من الأولى. ولا 
كانت كلمة (الأخرة) تشمل كل ما يستقبله من عمره في الحياة الدنيا والآخرة ناسب أن 
يأتى بحرف الاستقبال (سوف) ولم يأت بالسين فإن السين جزء من (سوف) وهو لم 
يذكر جزءا من المستقبل وإنما ذكره كله فناسب أن يذكر (سوف) وهو الحرف كله بإزاء 
الآخرة وهى هينا الستقبل كله. وهو تناظر طريف. 


وما قال *.وللآخرة* فأكد ذلك باللام أكد إعطاءه باللام فقال *ولسوف يعطيك ربك» 
فناظر بين التوكيدين. 


إن هذه الايةٌ مرتبطة بالاية قبلها إذ هى تأكيد بأن الآخرة خير له من الأولى لأنه 


وهى مرتبطة بقوله تعالى .ما ودعك ربك وما قلى.* فإن ذلك امارة على أن ربه ما 
ودعد وما قلاه. 


بورة الضحى 


في (أنوار التنزيل) في هذه الاية أنها وعد شامل لما اعطاه من كمال النفس 
م الأمر (اعاده الدين ونا أدخرهد لد مما يعرف كنهد سداد م 

وجاء في (تفسير الرازي): ما الفائدة في قوله *.ولسوف *؟ ولم لم يقل: (سيعطيك ربك)؟ 

الغذاها يدل على انه ما "قرب اجا ةن يعندن يقد اذللة. زفانا ”: 

إن ما وعد الله فى هذه الآية من أنه سوف يعطيه فيرضى هو من أجل النعم. ذلك 
أن الرضا فى الحياة هو أساس الاستقرار والطمأنيئة والهناء والسعادة وراحة البال. فإن 
فققّد الرضا حلت الهدوم وحل القلق والشقاء وعموم دواعي النكد. 

5 يكرن ايان خّ ركاه و لا هائثا الا اذا عم أ 1 لورفا ا جوائب حباتة فإن فيد 
من جانب مئها فقد 0 من واتحلتة. بو اتشتقرا ره -يتون “ذللت. الجاتفيت: .ولذلك: اطلق 
سيحانهة الرضا لتبيه فقال : ضى.* ولم 0 م لا يمال د 5 جاه ولا غيرهما. 
ال راضية مرضية ‏ الفجر 707 : ترصنيا 
بأنها راضية مرضية ٠ ١‏ وقال فهو في عيشة راضية © في جنة عالية ب الحاقهة ١؟.‏ م 
وقال ".فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشد راضيه القارعه 5 لا 

إن عدم الرضا قد يؤدي إلى الضغط النفسي ثم اليأس والقنوط ثم الانتحار. فأي نعمة 
أجل من الرضا» 

إن التعب معد راحة والراحة من دوبيد تعب ونكد: وإن الغقر بعه على والغنى من 
دونه فقر. وإن الحرمان معد عطاء والعطاء من دونه حرمان. 

أعرفت ادن عظم ما دوعدد ربةه به ؟ وهل أدركت الإشارة إن تعمد 3 الرضا ف الحياهةث 

(الم يجدك يتيما فآوى» 


وهذا يدل على رعاية ربه له فإنه اواد بعد يتمه ولم يتركه وهذا مرتيط بقوله *ما 
ودعك ربك رما ثلى : فإنه لم يتركه بل رعاد واقاه. 


') أنوار التئزيل ..6١*‏ وانظر الكشاف ا البحر المحيط ى/رك3ة. 
"١‏ النفسير الكبير أع 01 


على طريق التفسير البياني ‏ الجزء الأول 


فكانت الآخرة خيرا له من الأولى. 

(ووجدك ضالا فهدى) 

أي لم تهتد إلى الحق بنفسك بل هداك الله إليه. جاء في (الكشاف): .معناه 
الضلال عن علم الشرائع وما طريقه السمع كقوله *ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان > 
... فهداك فعرفك القران والشرائع 0 

و شدد الاية مرتبطه نكا بجواب القتسم وهو قوله كرما ودعك ربك وما قلى* وبقوله 
,وللاخرة خير للك سن الأولى ». 

فإن هدايته من الضلال يعنى أن ربه لم يتركه ولم يقله فكيف يكون قد ودعه وقلاه 
وقد هداد من الضلال؟ 

وضى مرتبطة أيضا يقوله #وللاخرة خير لك من الأولى # انه وجدد ضالا تبيداد فكان 
أول أمره الضلال واخرته الهداية فالآخرة خير له من الأولى. 

(ووجدك عائلا فأغنى» 

العاثل الفقير فأغناه من عيلته. 

وهذه الآية مرتبطة أيضا بقوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى* فإنه لم يتركه لفقره 
فالآخرة خير له من الأولى. 

فأنت ترى أن هذه الآيات الثلاث مرتبطة بقوله تعالى 3.ما ودعك ريك وما قلى؟ فإنه لم 
يتركه في يتمه بل 'واد. ولم يتركه في ضلاله بل هداد. ولم يتركه لعيلته وإنما هو أغناد. 

فيكون ذلك دليلا على أن ربه ما ودعه وما قلاه. فإذا كان لم يفعل ذلك قبل النبوة 
نكيف يفعل ذلك بعدها؟ 

ومرتبطة بقوله #وللآخرة خير لك من الأولى؟ فإن كل أمر ذكره كان اخرته خيرا 


0000027 


الكشاف /ره؛". وانظر تغضشير ابن كثير +/57ه. 


بورة الفحى 


ومرتبطة بقوله *ولسوف يعطيك ربك فترضى* فقد أعطاه قبل النبوة ما رأيت فهو 
سيؤتيه بعدها ما هو خير وأعظم. 


واختيار كلمة (رب) أنسب شيء في كل ما مر فإن الرب يطلق في اللغة على المالك 
والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم '. والرب بمعنى المصلح 5 الشي: إذا أصلحه”” . 

فهو مرتبط بقوله *ألم يجدك يتيما فاوى* فاليتيم به حاجة إلى من يقوم عليه 
ويؤويه ويدبر أمره ويربيه ويصلحه. وهذا من معاني الرب. 

ومرتبط بقوله #.ووجدك ضالا فهدى* والضال به حاجة إلى من يهديه ويرشده 
زلذلك كثيرا ما تفترن الهداية باسم الرب في القران الكريم لأن أولى مهمات المربي هي 
الهداية والإرشاد. قال تعالى #.يهديهم ربهم بإيمانهم دنيونين :5 © :وقال* ينا الدى ي أعطى 
كل شيء عذلقه ثم هدى طه ٠ه‏ وقال اق ذاهب إلى ربعي سييدينئ ‏ الصافات 1 

ودوقيكة تولك ووكدك انا فاع فاج العاذدا مب حايعة إن امن يفيل رن ورد 
عليه وينعم عليه بالرزق وغيره ويصلح شأنه وهذا من معاني الرب. 


دهده الآيات مرتبطة بالقسم 6 أول السورة وهو قوله والضحى والليلن اذا سجى * 
فإن قوله #ألم يجدك يتيما فاوى* مرتبط به أوضح ارتباط فإن اليتم ليل وظلمة والإيواء 
نور ولعمة. 

وكذلك فوله .ووجدك ضللا فهرى * فالشلال ظئيات والهدى حور. وقد سدى. الله 
الضلال ظلمات والهدى نوراء قال تعالى *الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات - البقرة /1761. 
مرتبطة بالقسم وبالجواب أجمل ارتباط, 
يقال ات 0 وأغناك)؛ قيل حذف اللمفعول لظهور 07 وهو الخاطب: ولرعاية 
رددس الى" ئه لو ذكر الكانت لم ينسجم ذلك م روس | ي المنتهية نا لقن 


امام ل ل ل ةا س1 


ا هيات العرية وس امار 
(؟ا انظر لضان العورت زريت ارتم 
(9) أنظر روح المعاني م1 


1 يد 


عن ويخ التفشيل البقاق ب لجز الأول 


وقيل انها حذف المفعول ليك على سعد الكرم والراد اواك واوى لك ابت وهداك 
ولك وبك وأغناك ولك ويك ". 

والذي نراه أنه حذف لكل ذلك لظهور المراد ورعاية الفاصلة وسعة الكرم ذلك أنه 
لو قال (ألم يجدك يتيما فاواك) لكان الإيواء منحصرا به صلى الله عليه وسلم فحذف 
والمحتاجين إنما أكرموا وأوووا بتعاليم رسول الله وارشاده وتوجيمه فكان سببا لإيوائهم 
وإكرامهم. واوى له أي لأجله من اوى فإن كثيرا من الموسرين يفعلون ذلك 5 لرسول 
الله وإكراما له طمعا أن يكونوا بقربه صلى الله عليه وسلم في الجنة فقد قال صلى الله 
عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم كهاتين: وأشار إلى إصبعيه السبابة والوسطى). وذكر أن 

كلك كول + ووجياك فالا اميدق فاته «هداه وهدى .بيه لكلف كتير قال: تمان 
*.وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ‏ الشورى 57* وهدى له أي لأجله صلى الله عليه وسلم 
من هدى. 

وكذلك القول فى #فأغنى* فإنه أغناه وأغنى به خلقا كثيرا وأغنى له أي لأجله ما 


كنا الله أن بعدى . 


ثم لنلاحظ ترتيب هذه الآيات الثلاث في الذكر #,ألم يجدك يتيما فأوى © ووجدك 

ضالا فهدى © ورجدك عائلا فأغنى* فإن هذا الترتيب هو الترتيب الطبيعي في الحياة 
على وفقه في الحياة فإن البلوغ مناط التكليف . وأما جمع المال فينبغي أن يكون عن طريق 

5 - 5 8 2 | .- 0 2 5 3 35 9 3 5 
السلوك الصحيح المبني على الهداية لربانية . وكل مال ياتى عن غير هذا الطريق فإنه 
سحت. وليس لزاما ان يكون المرء غنيا بعد اليلوغ فقد يكون غنيا وقد يكون ثقيرا وعلى 
كل من الغني والفقير أن يهتدي بشرع الله. فإن ما عداه ضلال. فكان ما ذكره هو أعدل 
تشسىء وأولاد. 

ونا عدد عليه هذه النعم الثلاث وصاه بثلاث كأنها مقابلة لها.”". 


مسا 


ا للش د لل 


روح المعانى .١5/7+‏ 
1 البحر المحيط 5" 


(فأما اليتيم فلا تقهر) 

القمر هو التسلط بما يؤذي. والمعنى لا تظلمه بتضييع ماله ' أو لا تغلبه على ماله 
وحقه لضعفه”''. وقيل : معناه: لا تحتقر اليتيم فقد كنت يتيما''. 

(وأما السائل فلا تنهر)» 

ذهب أكثر المفسرين إلى أنه سائل المعروف والصدقة. وقيل هو السائل عن العلم 
والدين لا سائل المال” '. والتحقيق أن الاية تتناول النوعين””' فهى تشمل سائل المعروف 
والسائل عن العلم والدين. ْ 


ومعنى تكيرة د تزجره 3 تغلظ عليه ولكن أعطه وردة ردا 000 وقل لد قو 
حسنا. وقيل أي لا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله ". 


فهو منهي عن زجر السائل أيا كان فأوصاد سبحانه باليتامى والثقراء والمتعلمين. ٠‏ 
(وأما بنعمة ربك فحدّث» 


قيل إن المراد بالنعمة النبوة والتحديث بها تبليغها"': وقيل هى القران والتحدث 
به بثه وقراءته ود تعليمه” '. 


وقيل هى عموم ما أصبت من خير فحدث إخوانك ليقتدوا بك. ذلك إذا لم يتضمن 
رباء وامن على نفسةه ا 


والتحقيق أن النعمة هنا عامة سواء كانت من نعم الدنيا أم من نعم الدين. ولاشك 


أ النبوة والقران أعظم النعم قال تعالى *اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ‏ 
ا البحر المحيط 6/"ى؛. 

(5) الكشاف */145". 

؟) فت القدير 415/5. 

0 أنظر البحر المحيط ثر/ر5هم غ ٠‏ التبيان في اقنام القران 18. فدح التدير ه/445. 
«*) التبيان في اقسام القران 4,6, 

0) أنظر البحر المحبط 65/84 4. 

الأ سين ابن قثي لاه 

.48 التبيان فى أقساء القران‎ 4١ 

9 أنوار التنزيل *20. فتح القدير 3/؟1:1. البحر المحيط 4.10/8 

)8 أنظر فتم الغدير 45/5 4. البحر المحيط ,ث1 . 

.845/8 الكثاف‎ .520/+8١ التغسير الكبير‎ . ١54/5١ روح المعاني‎ ٠4 


115 هت 


على طربق التثببر البياني ‏ الجزء الأول 


والتحديث بها شكرها وإشاعتها"'. فإنك إذا تحدثت بها شكرت موليها عليك. جاء في 
(فتح القدير): أمره سبحانه بالتحدث بنعم الله عليه وإظهارها للناس وإشهارها بينهم. 
والظامر التعمد على العموم سن غير تحخصيص بفرد سن أفرادها أو نوع من أنواعها.”'"'. 
وجاء في (التبيان في أقسام القران): والتحقيق أن النعم تعم هذا كله فأمر أن لا 
ينهر سائل المعروف والعلم وأن يحدث بنعم الله عليه في الدين والدنيا '“. 
وجاء فى (الكشاف): وحدث بنعمة الله كلها ويدخل تحته هدايته الضلال وتعليمه 
الشرائع والقران مقتديا بالله فى أن هداه من الضلال ”''. 


وقال *فحدّث* ولم يقل (فخبر) ليكرر ذلك ويشيعه فإن التحديث يقتضي التكرار 
#فحدث* على قوله (فخبر) ليكون ذلك حديثا عنده لا ينساه ويعيده مرة بعد أخرى.”'. 


وقد تكلم في ترتيب هذه الآيات فقد قيل إنه لم يراع فيها الترتيب أي لم تكن 
الايات مرتبة على وفق النسق قبلها فليست هى مقابلة للنعم التى امتن الله بها عليه. 
فإنه قابل قوله تعالى #ألم يجدك يتيما فآوى* بقوله *فأما اليتيم فلا تقهر» لكنه قابل 
#رووجدك الا فهدى* بقوله روأما السائل فلا تنهرة وكان الملظنون إن يقول 6 مقابله 

كما أن القياس يقتضى أن يقول في مقابل *ووجدك عائلا فأغنى»4 #وأما السائل فلا 
تنهر؟. فأنت ترى أنه لم يراع الترتيب الملحوظ. 


وقيل إن عدم الترتيب إنما جاء لمراعاة علة مقصودة. جاء في (روح المعاني): وأما 
الصلاة والسلام من الضلال بتعليم الشرائع وغير ذلك. 


ولم براع الترئيب لتقديم حقوق العباد على حقه عر وجل تانه سيحائه وتعاق عنىي 
عن العالمين. وقيل لتقديم التخلية على التحلية أو للترقى أو لمراعاة الفواصل "2. 


.415/5 فتح القدير‎ )'١ 

؟) فتس القدير 145/0. 

(5) التبيان فى أقسام القران 54. 
الكنات فم 

(*ا التغسير الكبير 81/١؟5؟.‏ 
(0) روح المعائي +158-154/9, 


بورة النحى 


وجاء في (البحر المحيط): ويظهر لى أنه لا تقدم ذكر الامتنان عليه بذكر الثلاثة 
أمره بثلاثة فذكر اليتم أولا وهى البداية. ثم ذكر السائل وهو العائل وكان أشرف ما امتن 
به عليه هي الهداية فترقى من هذين إلى الأشرف وجعله مقطع السورة. وإنما وسط ذلك 
عند ذكر الثلاثة لأنه بعد اليتم هو زمان التكليف ”". 

والحق أن هذا هو الترتيب الأمثل وهو الذي يقتضيه المقام والسياق. فإئه ذكر أولا 
اليتيم ونهمى عن قهره واستذلاله وهو بإزاء قوله *فأما اليتيم فلا تقهر* وهو الترتيب 
الطبيعى كما أسلفنا. 

ثم ذكر بعده #.وأما السائل قلا تنهر” وهذا كما ذكرنا يشمل عموم السائلين السائل 
عن العلم والدين وسائل المال. فهى بإزاء قوله تعالى ؟.ووجدك ضالا فهدى”: من ناحية 
لأن السائل عن الدين والعلم طالب للهداية فلا ينبغى أن ينهره: وهى بإزاء قوله تعالى 
#ووجدك عائلا فأغنى* من ناحية أخرى إذا كان السائل ممن يسأل المال لأن العاثل قد 
شاك الناس فلا ينبق أن يشهره. 

فهى من ناحية تقابل *ووجدك ضالا فهدى* ومن ناحية أخرى تقابل #ووجدك 
عائلا فأغنى». 

جاء في (البحر المحيط) في قوله تعالى #وأما السائل فلا تنهرة: .وأما السائل ظاهره 
المستعطى . فللا تمهر أى لرجرد ولك أعطه وردد 5 ا 

وقال قتادة لا تغلظ عليه وهذه في مقابلة: ووجدك عائلا فأغنى. فالسائل كما قلنا 
المستعطى . وقاله الفراء وجماعة. 

[وقيل] السائل هنا السائل عن العلم والدين لا سائل المال فيكون بإزاء .ووجدك 
ف فهدى 64 

وذكر بعدها قوله تعالى 3وأما بنعمة ربك فحدث»؟ وهو أنسب ترتيب له ذلك أن 
النعمة كما ذكرنا عامة تشمل كل ما أنعم الله عليه من نعم الدنيا والآخرة. 

فإن كان المقصود بالنعم ما ذكرد من قوله تعالى ألم يجدك 57 فاوى.. # 5 الح ؛ 
فالتحديث بها يكون بعد وقوعها فيكون متأخرا عنها. وإن كانت نعمة الدين والتبلية 


البخر المحيط كلام ؛ . 
١؟]‏ اليحر المحيط اا اا 


على طربق التفسبر البباني ‏ الجزء الأول 


فهو أمثل وضع لها أيضا ذلك أن الداعية قبل أن يتصدى للدعوة عليه أن يتحلى بالخلق 
الحسن والصفات الكريمة وألا يكون فظا ولا متكبرا بل عليه أن يكون هينا لينا فلا يقهر 
يتيما ولا ينهر سائلا والا كان كلامه مردودا عليه وحيل بينه وبين استجابة الناس له, 

قال تعالى *يا أيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون #9 كبر مقتا عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلون ‏ الصف *. "* وقال #.ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك 
ال عمران 64 

فالدعوة إلى الله تكون بعد التحلى بالخلق القويم ١‏ قبله. وهو نوجيه للدعاة عموما. 
فيكون التحديث بعدها أيضا. 

ثم إن وضع قوله تعالى #وأما السائل فلا تنهر؛ قبل التحدث بالنعمة يحسن من 
جمة آخرى ذلك أن الداعية إلى الله المبلغ لدينه ‏ وكل داعية ‏ كثيرا ما يتعرض للسؤال 
والاستيضاح. ويكون هدفا للسائلين على اختلاف أحوالهم ونواياهم فعليه ألا ينهر سائلا 
أو يغلظ عليه والا فشل في مهمته. فترتيب هذه الايات على نحو ما ورد هو امثل ترتيب 
وأنسب. 

ولا بأس أن نستخلص درسا في اخر السورة وهو أنه لا بأس أو يحسن تذكر الماضي 
أو التذكير به وما يتقلب المرء الآن فيه من نعم ليشكر الله عليها وليحافظ عليها ويزداد 
من الخير كما فعل رينا سبحانه فقد ذكر نبينا بما كان عليه وما أولى عليه من النعم فإن 
تذكر أيام العسر والضيق والضلال ونحوها مما يضيق به المرء مدعاة إلى معاونة المبتلى بها 
نيكون بذلك من الشاكرين. 


سورة الليل 


سورة الليل 


(والليل إذا يغشى © والنهار إذا تجلى 8 وما خلق الذكر والأنثى 8 إن سعيكم 
لشتى © فأما من أعطى واتقى © وصدّق بالحسنى © فسئيسره لليسرى © 
وأما من بخل واستغنى © وكذّب بالحسنى © فسنيسره للعسرى © وما يغني عنه 
ماله إذا تردّى © إن علينا للهدى © وإنَ لنا للآخرة والآأولى © فأنذرتكم نارا تلظى 
© لا يصلاها إلا الأشقى #* الذي كدب وتولى © وسيجنبها الاتقى © الذي يؤتى 
ماله يتزكى 8# وما لأحد عنده من نعمة تُجزى © إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى © 
ولسوف يرضى» 


(والليل إذا يغشى) 

أقسم بالليل وقت غشيانه. ومفعول (يغشى) محذوف. فاحتمل أن يكون القدي 
الشمس كما قال تعالى *والليل إذا يغشاها ‏ الشمس 24. واحتمل أن يكون النهار كقوله 
#يغشى الليل النهار ‏ الأعراف 454 واحتمل أن يكون المغشى كل شيء: الأرض وما 


فيها وكل ما يواريها ظلامه' '. 
يعشى الليل الافق وجميع ما بين السماء والأرض فيذهب ضوء النهار 0 


01 أنظر القشاف #/847. البحر المحبظ 45/1 ؛- 4.8 . 


(') ختس العدير ه/4ة8؛. 
0_7 5 


على طريق التغفبير البيائي ‏ الجزء الأول 


(والنهار إذا تجلى) 

أي انكشف وظهر بزوال ظلمة الليل وطلوع الشين . وجاء بصيعة المضارع مع 
الليل فقال *يغشى* «بالفعل الماضي مع النهار ذلك لأن الليل يغشى شيئًا بعد شيء 
'وأما النهار فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلى وهلة واحدة. ولهذا قال في سورة 
(الشمس وضحاها) :.والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها* '". 

(وما خلق الذكر والأنثى» 

معفل ١‏ و اتكون برقال اسع "موصيو | كد بو اند عقارق الذكر والا نقى و بواشيو غلقه. ويتزننا 
لان وما تكون لذات :ا ١‏ يعقل ولصفات من يعقل نحو قوله ادو 
النساء ‏ النساء 9 * وقوله .والسماء دما بثامانى التسس ه : فيكون التعبير ب(ما) ههنا 
لقصد التفخيم والتعظيم ووصفه بأنه الخالق لجنسي اكوا لتو جاء في (تفسير فتح 
القدير): (ما) هنا هي الموصولة 5 والذدي خلى الذكر والأنثى . . وعبر عن (من) 6 

للدلالة على الوصفية ولقصد اكيم أي والقادر العظيم الذي خلق صنفي الذكر والأنثى 

وتحتمل أن تكون (ما) مصدرية أيضا''' فيكون المعنى أنه أقسم بخلق الذكر والأنثى لور 

زقجل؛ إن انراق 0 والأنثى عموم الذكر والأنثى من الإنسان وغيره: وقيل هما 
الذكر وا نتى من بني اد 

(إن سعيكم لشتى» 

أي إن عملكم مختلف مغفترق فمنه عمل للجئة ومنه عمل لكا + وقد أقسم بهذه 
الأشياء المتضادة المتقابلة: الليل والنهار والذكر والأنثى على اختلاف السعي وتضاده. 
جاء في (تفسير ابن كثير): :لما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضا 
متضادا ولهذا قال تعالى 3!' ن سعيكم لشتى ؟ أي أعمال العباد التى اكتسبوها متضادة 
ايضا ومتخالفة فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا.””'., 


0777 


(') أنظر الكشاف م/؟4+-#15. البحر المخيط 187/8. 
1" التبيان في أقسام القران “ا©. 

*) فتس القدير ه/9م!. 

(') أنظر البحر المحيط 488/8. 

(2) أنظر البحر المحيط 86/؟,4. 

18 أنظر فتم التدير 140/5. البحر المحيط 48/8. 

(9) تفسير ابن كثير 4/ات. 


1ت 


سورة الليل 


وجاء في (التبيان في أقسام القران): “ثم أقسم بخلق الذكر والأنثى وذلك يتضمن 
الإقسام بالحيوان كله على اختلاف أصنافه ذكره وأنثاد. وقابل بين الذكر والأنثى كما 

ومن الملاحظ أنه بدأ بالليل ثم بالنهار ثم خلق الذكر والأنئى ذلك أن الليل أسبق 
من النهار كما يقولون فإن وجوده قبل ظهور الأجرام السماوية فبدأ بالأقدم وهو الليل ثم 
والنهار بمدة طويلة. وبدأ بالذكر لأنه أسبق وأقدم فإن ادم أسبق من حواء ومنه خلقت 
كما قال تعالى 3.خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ‏ النساء .*.١‏ 

وقال في بعض الآيات إنه خلق الزوجين الذكر والأنثى فيذكر كلمة #,الزوجين” 
وذلك نحو ما ورد في سورة القيامة #ألم يك نطفة من مني يمنى © ثم كان علقة فخلق 
فسوى 9 تفجعل مدك الْزْرجين الذكر والأنثى * دما درد 3 سورت النجم أروانه هق أضحك 
وأبكى © وأنه هو أمات وأحيا © وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى © 
أت عليه النكأة الأحرف م 

ولم يذكر كلمة #الزوجين* في سورة (الليل) وكل مناسب لما ورد فيه فإنه فصل في 
سورة القيامة في تطور الجنين؛ فاقتضى ذلك التفصيل في الكلام فذكر كلمة #الزوجين»©. 

وكذلك 0 سورة النجم فانه ذكر قدرته تعالى وفصل فيها بخلاف ما 6 سورة الليل 
فإنه أقسم وأوجز. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن قوله تعالى #إن سعيكم لشتى؟ 
(لسان العرب): قال الزجاجٍ في قوله تعالى #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم* معناه 
ونظراءهم وضرباءهم: تقول: عندي من هذا أزواج أى أمثال وكذلك زوجان من الخفاف 
أي قن وأحد نظير صاحبه 0 

وهو فى سورة الليل لا يريد الممائلة والمشابهة بل يريد الافتراق والتباعد في السعى 
فناسب عدم ذكر الزوجين. ثم إن الزوج قريب من زوجته مؤتلف معها قال تعالى ومن آياته 
ا خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها رجعل بينكم مودة ورحمه 5 الروم 1* وهر 
هنا ذكر الشتى وهو المتباعد المفترق فئاسب عدم ذكر الزوجين من كك ناحية. 


١‏ التبيان فى اقساه القران /ا". 
(') لسان العرب (زوج) 111/79. 


رن تراتسير الباق #االنجود الاو 


سما سبق يتبين أنه ذكر زمان السعى وهو الليل والنهار وذكر الساعي وهو الذكر 
والأنثى وذكر السعى . وذكر أيضا اختلاف زمان السعى واختلاف الساعين واختلاف 
السعى واختلاف مصير الساعين. جاء في (التبيان في 3 القران) 7 عراقية تريكانة 
بزمان السعى وهو الليل والنهار وبالساعى وهو الذكر والأنثى على اختلاف السعى كما 
اختلف الليل والنهار والذكر والأنثى 5 وزمانه مختلف. وذلك دليل على اختلاف 
جزائه وثوابه. وأنه سبحانه لا يسوي بين من اختلف سعيه في الجزاء كما لم يسو بين 
الليل والنهار والذكر والأنثى ''. 


وقد تقول: إن جواب القسم لا يستوجب القسم فائه أمر ظاه ر معلوم. #كاف كن أحد 
يعلم 0 السعي مختلف كلم هذا القسم والتوكيد بأن واللام؟ 

والحق ان الذى أقسم عليه ليس معلوما 2 52200 ولااقورة كل اح ةو يعاد 
وينازع فيه أكثر الناس. فإن الذي أقسم عليه ليس هو السعي المشاهد من الأعمال اليومية 
التي يمارسها الناس من التجارة والزراعة والصناعة وغيرها فإنه لم يقسم على هذا. وإنما 
اقسم على أمر يبينه التفصيل بعده وهو قوله *.فأما من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى 
فسنيسره لليسرى» ومقابله *وأما من بخل واستغنى وكدّب بالحسنى فسنيسره للعسرى* 
وهذا ليس معلوما لكل أحد بل ينكره أكثر الناس ومن يجهله أكثر بكثير ممن يعلمه 
فاستحق هذا الامر القسم والتوكيد. 

ثم إنه أضاف السعى إلى المخاطبين وهم المكلفون فقال *.إن سعيكم لشتى* ولم يقل : 
(إن السعى لشتى) فيدخل فيه سعي عير المكلفين من الحيوانات والبهائم والحشرات 
كالنحل والئمل وما 8 يدخل فى التكليف. ولذا 5 تبع الجواب بتفصيل يخص المكلفين 
دون غيرهم. 

ومن الملاحظ أن القسم في سورة الليل عام والجواب عام مطلق أيضا في حين أن 
القسم والجواب في السورة التي قبلها أي سورة الشمس مقيدان. 

فقد قال في سورة الليل *والليل إذا يغشى.* على سبيل العموم فلم يذكر ماذا يغشى 


في حين قال في سورة الشمس *والليل إذا يغشاها* فذكر المفعول به وهو يعود على 
المحضي ان 1 رضن 


1 التبيان فى أقاء القران‎ ]١١ 


ا | اك 


سورة اللبل 


رقالة ل ننورة الليل, » والتمان إذا"تجلى *"وقالك قسورة السمسن:* والديان إذا حلام ؛ 
فأطلق التجلى في سورة الليل وقيد التجلية في سورة الشمس والضمير يعود على الشمس أو 
على الظلمة أو على الأرض أو على الدنيا"'. 

وقال في سورة الليل *.وما خلق الذكر والأنئى* على سبيل العموم فإن ذلك يشمل 
كدق وأنثى في حين قيد القسم في سورة الشمس فقال #ونفس وما سواها فالهمها 
فجورها وتقواها.؛ فقيده بنفوس المكلفين وهى النفوس العاقلة ولا تشمل غيرها بدليل وله 
.فأليمها فجورها وتقواها». 

وكان الجواب في سورة الليل مطلقا أيضا كالقسم بخلاف ما ورد في سورة الشمس . 
فإن الجواب فى سورة الليل يشمل كل من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ومقابله وهو من 
بخل واستغنى وكذب بالحسنى في حين قيده في سورة الشمس بقوم ثمرد. 

ر 0 وتفصيله مطلقا. ولا كان القسم في 


سورة الشمس مقيدا كان الجواب ومثاله مقيدا 50 بأمر واحد ثئاسب بين القسم 
والجواب. 


(فأما من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى فسنيسره لليسرى» 

هذا وما بعده تفصيل للسعي المختلف بذكر ساعيه وعامله. وقد ذكر ثلاث صفات 
بمقابل المقسم بد. فقد أقسم بثلاثة أشياء وذكر من خلال الخير ثلاثا. وقابل هذه الثلاث 
بثلاث من الصفات السيئة وهو قوله ؛فأما من بخل واستغنى وكدّب بالحسنى». 


(فأما من أعطى» 


لم يذكر مفعولى أعطى لا المعطى ولا العطية قيل لأن المقصود الثناء على المعطي 
دون تعرض للمعطى والعطية'" وعلى هذا يكون المقصود الثناء على من أعطى بغض 
النظر عمن أغطاه ولا ماذا أعطاد. 

رقيل بل إن ذلك لإطلاق العطاء سواء كان متعلقا بالمال أم غيره فقد يشمل ذلك 
حقوق المال وحقوق النفس في طاعة الله زعقور أوجه النفع للاخرين. جاء في (تفسير 
الرازي) : 8 قوله أعطى » وجهان : أحدهما أن يكون المراد إنغاتى المال ف جميع درجوه 


('ا انشر التغضير الكبير 7/8١‏ 14. 
(*) اليس المحيط 48/6 . 


د لاعت 


على طربق التفسبر البيانى الجزء الأول 


الخير من عتق الرقاب وفك الأسارى وتقوية المسلمين على عدوهم... سواء كان ذلك 
واجبا أو نشاد , .. 

وثانيهما أن قوله «#أعطىة يتناول إعطاء حقوق المال وإعطاء حقوق النفس في طاعة 
الله تعالى. يقال فلان أعطى الطاعة وأعطى السعة ''. 

وجاء في (التبيان في أقسام القران): .وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم 
يمان والطاعه والإخللاص والتوبد والشكر وإعطاءة الاحسان والنفع بماله ولسائه وبدنه 


2 - 5 
ددييةه وتصلد ت.. : 


وجاء فى (البحر المحيط): وحذف دفعولى (أعطى) إذ المقصود الثناء على المعطى 
دون تعرضص للمعطى والعطية . وظاهره بذ المال قُ وجب ومندوب ومكرمة. وقال تتادة: 
أعطى حق اللّه. وقال ابن زيد: انفق ماله في سبيل الله '". 


والذي يترجح عندي أن المراد ب(أعطى) إعطاء المال لأنه أظهر في هذا المعنى ولأنه 
قابله بقوله #وأما من بخل؟ وذكر بعده وما يغنى عنه ماله إذا تردى»© وقوله #الذي 
يؤتى ماله يتزكى». فالراجح أن المقصود به إعطاء المال. جاء في (روح المعاني): :إن 
المعروف في الإعطاء تعلقه بالمال خصوصا وقد وقع في مقابله ذكر البخل والمال'“. غير 
أنه أطلق الفعل ولم يقيده بمعطى ولا بنوع من انواع المال ولا مقداره. 

(واتقى) 

اتقى احترز وحذر. وأطلق الاتقاء ولم يقيده بشيء كما أطلق الأعطاء ليشمل كل ما 
ينبغي اتقاؤه لذا قال بعضهم (اتقى الله). وقال اخر: اتقى البخل: وقال غيره: اتقى ما 
ني عن 

والحق أنه يشمل كل ذلك وغيره مما ينبغي أن يتقى. جاء في (تفسير الرازي) أن 
قوله #اتقى؟: «إشارة إلى الاحتراز عن كل ما لا ينبغي ''. 


(')التفسير الكبير ؟91/م9١198-1.‏ 
التبيان فى أقسام القران لاسرم 
؟) البحر المحيط 4.675/8. 

(1) روح المعاني .١418/5٠+‏ 

ادا أنظر البحر المحيط 187/86 . 

(”) التشير الكبير 159/91. 


ه١‎ 58- 


- 
سورة الثيل 


(وصدق بالحسنى)» 

الحسنى صفة وهى تانيوت »شين كاهان تأنيث الأعلى وهي وصف مطلق لم 
يذكر له موصوف معين ولذا هى تشمل كل ما هد الأحسن مما ينبغى التصديق به ولا 
0 بشيء معين. وقد اختلفت أقوال المفسرين في المقصود بهذا الوصف فقال ابن 

ن اوقفاعة أله السلنع 1 الذكنا الوارة ديف عه الله تعالى لقولد تعالى .وما انفقتم من 
7 فهو لاك دم شونا 5 وقال يجاهد والحسن وجماعة : الجتة. وقال جماعةه : 
الثواب. وقال السلمى وغيرد: لا إلد إلا الله ' 

وجاء 3 في (فتح القدير) 0 التصديق بالحسنى هو التصديق بموعود الله الذى وعدد 
اك 10 القفال : وبالجملة إن الحسنى تسع كل خصلة د 7 

والإطلاق ظاهر ف الآية فلا ينبغى تخصيصيا بأمر واحد مما ذكرود دا, هى تشمله 
وتشمل كل ما هو أحسن مما ينبغي التصديق به كبا ذكرت. ْ 


جاء في (روح المعاني): ويترجم عندي أن الإعطاء إشارة إلى العبادة المالية والاتقاء 
اشارة ال ها تمل سائر العبادات من ثعل الحسيئات وترك السيئات مطلقا. 
اسه بالحسنى إشارة رة إلى الإيمان بالتوحيد أو بدا بهت وغيرد ممأ يحقتببه اد يان 


وقد قدم العطاء على الاتقاء وقدم الاتقاء على التصديق بالحسنى وذلك لأكثر من 
سيباء فأما تقديم العطا لعطاء المي ل انث لكرته مني النر وال للك رز مني الدوك 


جه 


كان فى شخص أعطى ماله فى سبيل الله وأجمعوا على انه ابو يكو الفَديةق رضي الله 
عنى وردهيي الفية "ل أنه على | بن أبي طالب كرم الله وجهه '. ونحن لا يعنينا هنا 
تعيين الشخص من هو فإن العيير د بعموم الفط “ا بخصوص السبب ‏ فإن اللفظ يشمل ا 
من اتصف بالصفات التى ذكرها ربنا سيحانه وأبو بكر وابو الحسن كلاهما مشمولان بهذا 
الرلة لحيو توق ايان فاق سوت "الأرون كان :ف «تكمن ارق بعلن ان حسفي ادل 
فكان تقديم العطاء انسب لكونه سبب النزول. 


. 4.5 البهم المحيطٌ‎ "١ 
6 عم العف‎ 
أ‎ 
التتسير الكبير مرك 4 ؟‎ "١ 
.١ 1.6/٠ لا روح لمعانى‎ 
أنظر ! امقسير الكبير ك5‎ ١ 


1055 هت 


هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن جو السورة شائع فيه المال وإعطاؤه أو البخل 
بد فقد جاء فيها قوله #فأما من أعطى* وهو أظهر فى المال ومقابله *وأما من بخل 
واستغنى.* وقولد “.وما يغنى عنه ماله إذا تردى* وقوله “.الذي يؤتي ماله يتزكى.: فال مال 
٠‏ والعطاء هو المفضول فيما ذكر من الصفات ثم ذكر بعده ما هو أفضل منه وهو قوله 
اتقى* وهو أفضل من العطاء. والعطاء في سبيل الله إنما هو من الاتقاء قال صلى الله 
عليه وسلم (اتقوا النار ولو بشق تمرة). ثم ذكر بعده ما هو افضل منه وهو التصديق 
بالحسنى وهو أفضل من كل ما ذكر لأنه رأس الإسلام. ومن كذب بالحسنى فلا يتفعه 
5- مهما عمل. والإعطاء والاتقاء انما هما من التصديق بالحسنى: فترقى من المفضول 
الى الأفضل. 

وهو أيضا متدرج من الأخص الى الأعم فإن العطاء أخص من الاتقاء والاتقاء أخص 
من التصديق بالحسنى. فكل معط في سبيل الله متق. وكل متق مصدق بالحسنى. 
فالمصدق بالحسنى يشمل المتقى وغيره. والمتقى يشمل المعطى وغيره. فهو تدرج من 
الخصوص 1 العموم. 

وهناك أمر آخر حسن هذا الترتيب وهو أنه تقدم قبله قولد *.إن سعيكم لشتى* 
والعطاء من السعى وهو أظهر الخصال المذكورة فيه. ويليه الاتقاء ثإن فيه جانب سعى 
وجانب ترك وقعود. 


وأما التصديق بالحسنى فإنه ليس بسعي وإنما هو اعتقاد قلبى وتصديق. والصدق 
بالحسنى قد يكون قاعدا. فقدم ما هو الصق بالسعى ورتب المذكورات بحسب قربها 
وبعدها مئه فكان هذا الترتيب انسب شىء, 

وهناك أمر آخر في أولوية هذا الترتيب ذلك أنه قال قبله *.وما خلق الذكر والأنثى,' 
ومن الذكر: والأنثى يكون المجتمع شقدم 5 هو أهم بالنسية اك المجتمع دهو العطاء قاند 
أولى ما يقدمه الفرد. إذ على الفرد أن يكون معطيا لا اخذا على الدوام. فأول دعامة في 
بناء المجتمع وتطوره وتقدمه وازدهاره هو العطاء لد وهو يعني التكافل والتازر والتعاون 
وما ال .“ذلك ين حبذل الجير: 

والدعامة الأخرى وهى الاتقاء وهو أن يحذر الإساءة إلى الآخرين وأن يحذر ما يدعو 
إلى الإساءة إليه فيكون لينة صالحة تحفظ المجتمع الذي يعيش فيه. والاثقاء له جانبان 


ه11 3 بح 


مورة اللبل 


أن يقى نفسه ويحفظها من الغوائل التي قد تقع عليه وأن يقى المجتمع مما قد يقع عليه 
منه أو من غيره ولذا أطلق الاتقاء والله أعلم. 
ألزم الأمور لتماسك المجتمع وقوته. فالمصدق بالحسنى يكون مؤثرا لغيره على نفسه غير 


مفرط في حانوق الآخرين ويكو 
إن الصفة الأولى وهي العطاء صفة اجتماعية محضة ثم تليها الثانية وهي الاتقاء ثم 
الثالئد وهي الآايمان دهذه أقرب الى الغرديهد لأنها اعتقاد شخصىي وإن كابيت اثارها تعود 
على المجتمع : فكان هذا التقديم انسب شيء ههنا. 
(فسنيسره لليسرى» 


اليسرى صفة رهي اسم تفضيل مؤندث الأيسر كالحسنى مؤنث الأحسن والكبرى مؤنث 
الاكبر. وقد ذكر الصفدٌ ولم يذكر لها موصوفا لقصد الإطلاق نظير (الحسنى) فيما مر. 

وقالوا في (اليسرى) أقوالا فقد قيل إنها الجنة وقيل إنها عمل الخير وقيل المراد أن 
تمنقال عليه كلها كلنه دين الانغال: والتووك: 

قال القفال: ولكل هذه الوجود مجاز من اللغة وذلك لأن الأعمال بالعواقب فكل ما 
أدت عاقبتد إلى يسر وراحة وامور محمودة فإن ذلك من اليسرى وذلك وصف كل 
اللا عاك 

وجاء في (البحر المحيط) أن معنى *سنيسره لليسرى* أي نهيثه للحالة التى هى 
فصر غلبةد و هوق وليك ف الدنيا موزل 0 0 

وجاء في (فتح القدير) أن معنى *.فسنيسره لليسرى؛ أي فسنهيئه للخصلة الحسنى 
وهى عمل الخير. والمعنى فسنيسر له الإنفاق في سبيل الخير والعمل بطاعة الله ' ". 

والحق والله أعلم أن ذلك يفيد الإطلاق وأن التيسير لليسرى عام في كل خير في 
الدنيا والآخرة ما ذكر وما لم يذكر. 

أما دخول السين على الفعل فلأنه وعد مؤكد مع لد ا ذلك لذن السعة 
تفيد الاستقبال والتوكيد. جاء في (تفسير الرازي): .أن الثواب لما كان أكثره واقعا في 


0 أنظر التفبير الكبير .١1418/#١‏ 
5] البحر المحيط اا 1 


.15 ١/5 فتس الدب‎ )*١ 
2 أ‎ 


على ريق الثثيبت ر الببانى - الجزء الأول 


الآخرة وكان ذلك مما لم يأت وقته ولا يقف أحد على وقته إلا الله لا جرم دخله 
تراخ فادخلت السين لانها حرف التراخي ليدل بذلك على أن الوعد اجل غير حاضر 
والله اعلم ' 

وجاء 5 نت المعالي ي): والسوين 3 (إسديسر 6 كيل لها كيد وثيل للدا لك على 0 
الجزاء الموفرد بقلمة تكو ال اح الت ي هي أمر مناتظر متراخ ' '. ولاشك أن السين 
تشيد اتناك والراجح أنها : تيد معد التأكيد. 


وخذ حذف السين من الشعل مع الرسوك م الله ع 0-0 
على كاك وعلى كي الدوام 7 يختئص. ذلك نو فتك دون ا حك تعالى . شع لد 
0 عير راد 
اختلاف ما فيل شيد يدور على ثادانك محاور : 


ا ا ا 8 ١‏ 5 :. تت 
الوك ان مي الله العيد لييسر على اد خرين ادورهم والعسو. فى حاجاتهم 


ك همح زيعين 
3 . 0 - ٍ 5 1 
وخر أن تكون اسورد بسب كر واشعالد تنسب كك 0 قادة ادجو و لحيس _ ل 
3 , : 5 0 3 . ْ 0 8 5 . اد او ل 3 


وارتباط المتعاطفات بهذا الوعد اجمل ارتباط واحسنه في كل معانيه فقوله (أعطى) 
مرتبط بالعنى الأول ذلك ان من يعطى بيسر على الأخرين ويرفع عنهم عسرهم ويقخم 


ن 

لاقي تبدوق تويز ة انه المصمرق يذ المت 
وقوله (اتقى) مرتبط بالمعنى الثانى ذلك أنه من يتق اد بعد لدم افو فير 
د يجعا 0 كن ان بيه . قال تعالى "ومن يتق الله يجعل له من 
2 6 وقال 50 له مخرجا 8# ديرزقه من حيث لا 


يحتسب ‏ الطلاق عق 


"١‏ التفسير الكبير ورا 


ا . 
1١‏ .و هوايها نرق ١‏ 
م سل ةا . 


حو كك 


بور الليل 


النائية الحست واليكله نذا نكس وس 0د رتكوك الكفند تاك تعان.. الذية«امتجايو 
لربهم || تست الرعد ةا 


وقوله .وصدق بالحسنى. مرتبط بالعئى الآخر فمن صدق بالحستى جعل الله ل 


احدها اصطاء العيد. وحدذف مشعول الفعل إرادة راك جزاك ث3 والتعميم 8 أعطى 5 أمر 
:. 9 1 
بد و«سمحت بك طديعته وطاوعتة نتسة ودلاك يتثادت اعطاءد من نششسك الايمان والطاعة 


1 8 5 - 6 تج ا ١‏ 8 4 8 2 2 00 د 
وا خللاص والتوبة والشكم داعطاءد اا حسان والنف» بماله دلسانه وبديه وبيتة وتصده. . 


إ ت [ ء»- 710 - 000 1 0 ا 0 ؟ 5 5 ١‏ : 1 0 
السيب الثاني التقوى وهى اجتناب ما نهى الله عنه وهذا من 7 2-1 التيسير 
د د د مس اعدات التعسير . فامتمى ميسرت دلت امور دنناة واخرتة. أء ك النقه؟> دا" 


١ 
ربد راب‎ 


يسرت عليه بعض امور دنياه تعسر عليه من أمور ام فلن العقدقن:.. 
وال تعالى دمن بنق اليه يجعل له سن فود بسر ١‏ 5 فاخبر ا بسر على المتشى م 3 
يبسر على غيرة. وقال تعالى لسن يدق الله يجعل 3 مخرجا ويرزثه سن حيث 35 


بالخلف وهى أقوال السلف. واليسرى صفة 5 8 أي الحالة والخلة اليسرى 


وحقيقة اليسرى أنها الخلة والحالة السهلة النافعة الواقعة له وهى ضد العسرى 
7 1: 


دذال تكسف تتنينباخ للحب ]يد ده تدعت + الخير ذ ببس على قلي ديذدذنك د 0 
55 1 0 55 دابل 210 و 1 .- ناس ناما 6 ين _-. 


وجوارحه فتصبر حخضاك: الكي ميشسرة علية. مذلله. لد منتادة < تستعصي 
0 لأنه مهيا له ميسر لفعلها ”' 
خايل "الضفاك؟ الداات امد كو 5 انفا بهذه الصغات الثلاث, 


عليه 5 


3 
- 


لولم مسحل انل دده امن ! 


1 5 ع م 0 3-03 3 : ١‏ . عا لك 
الطغيانئ قال تعابى “ان الانسان ايطفى 0 وآ استعتي ب العلق 5 7 


- 5 1 كم 
»'١‏ التبيان في أقسام القران 9 .4١‏ 


1107 اأجهم 


على طربق التششير الببانى ‏ الجزء الأول 


وقوله “.كدب بالحسنى: يقابل “.صدق بالحسنى؛ : 

وقوله *.فسنيسره للعسرى* يقابل *.فسنيسره لليسرق: : 

وهذه الصفات متقابلة تقابل الليل والنهار اللذين أقّسم بهما في اول السورة. ومعنى 
:.فسئيسرد للعسرى؟ اتنا سنسهل له العمل بالشر وان نجريه على يديه حتى تتعسر 
عليه أسباب الخير ويضعف عن فعلها حتى يصير إلى النار وهى العاقبة العسرى كما أن 
الجنة هى اليسرى" . 1 

جاء في (التبيان في أقسام القران): 'الئيسير للعسرى يكون بأمرين: (أحدهما) 
أن يحول بينه وبين أسباب الخير فيجرى الشر على قلبه ونيته ولسانه وجوارحة. 

(والثاني) أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر'". 

و(العسرى) اسم تفضيل وهو مؤنث الأعسر كما مر في اليسرى أنه مؤنث الأيسر وحذف 
الوصوف لقصد الإطلاق والعموم فيشمل تهيئته لكل ما هو عسير وان يتعسر عليه فعل الخير 
فيلقى العاقبة العسرى وأشدها جهنم وهى أعسر شيء وأشده وهي مصيره المحتوم. 

(وما يغنى عنه ماله إذا تردى» 

يجوز أن تكون (ما) استفهامية أي أى شيىء يغنى عنه ماله إذا تردق أي إذا هلك . 
ويجوز ان تكون (ما) ثاثية ا ١‏ يغلى عنه 1 ا والمعنيات قرادان :- وأهذا من 
اللوسع ل المعدوه 

ومعنى زكر قن لله قن لز دكن ورد قن قُْ حفرة القبر أي سقط فيها وهو من 
مستلزمات المعنى الأول. أو تردى في قعر جهنم أي سقط فيها'"'. 

وكل هذه المعانى مرادة فإن هذا الشخص 8 يغلى عنه ماله ششيئا إذا هلك وقبر 
وكا قت افيه أن ميدن القارده زيما يقت عق الا عاك 

(إن علينا للهدى» 
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ا كك 


بورة الليل 


نقد قيل إن المعنى أن عليئا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال وبيان الحلال 
والحرام والطاعة والمعصية. ونحن نتكفل ببيان ذلك والتعريف به '. 

وقيل: المعنى إن الهدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى ثوابه وجنته. فالسالك فى طريق 
الهدى 1000 الله سه أى !ل مرضاته دهو نحو قوله تعالق . إن 2 عل بى صراط 
مستعيم شود -ه ١‏ وول ” ان هذه تذكرد تمن شاء اتخذ إلى ربه سبياة - ال تسان - 
جاء في (التبيان في أقسام القران): قال الواحدي: علينا للهدى اى إن الهدى يوصل 
صاحبه إلى الله وإلى ثوابه وجنته وهذا المعنى في القران في ثلاث مواضع: ههنا. وفي 
النحل فى قوله “.وعلى الله قصد السبيل* وفى الحجر قوله “.هذا صراط على مستقيم*. 
والهدى هو الصراط المستقيم فمن سلكد أوصله إلى الله. فذكر الطريق والغاية. فالطريق 
البيدى. والغاية الوصول إلى الله ''' 

وجاء في (فتح القدير): أي أن علينا البيان. قال الزجاج: علينا أن نبين طريق 
الهدى من طريق الضلال. قال قتادة: على الله البيان بيان حرامه وطاعته ومعصيتد. 

قال الغراء من سلك الهدى فعلى الله سبيله لقوله #أوعلى الله قصد السبيل4 يقول: 
0 اراد الله فهو على السبيل القاصد '2. 

وجاء في (تفسير ابن كثير): “إن علينا للهدى* تبيين الحلال والحرام. وقال غيره 
من سلك طريق الهدى وصل إلى الله وجعله كقوله .وعلى الله قصد السبيل * ”' 

وهذان المعئيان مرادان فإن بيان الهدى وبيان سبيل طاعته انما يكون على الله 
سبحاته تببينه وتوضبحد., 

لوي العدق يبوصل ان الله سبحانه 5 1 لى مرضاته وثوابه دجنته . أما طريق 

07 فلا يوصل إليه وإنما يوصل إلى النار. وقد جمعت هذه الاي هذين المعنيين 
الجليلين معا. 

ونظير ذلك قوله تعالى #وعلى الله قصد السبيل ‏ النحل 4* فإنه يجمع هذين 
المعئنيين فائه يعني 3 على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين. 
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على ربق التفسير الديا لزه الجر الازل 


رمعنى (القصد) الاستقامة والعدل. ومعنى (القصد) أيضا استقامة الطريق. جاء في 
إلساة: القرتب)<' النضد.. اتقامة الطريق فصن نقصة: “لحيدا: ممق فاص 


ف 
وخدلد 


تعالل 
وغل اك -قضد ‏ السيل ” أي على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج 
والبراهين الواضحةً. ومنها جائر أى ومنها طريق غير تاصد. 


وطريق تأصد مهن مستهيم . و سفر خاصد 0 0 6 التدزيل لق كان عرضا 
قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك * قال ابن عرفة : سفرا قاصدا أي غير شاق. والقصد العدل ' '. 

ويعدى اا أن الو القاصد يحبين الى الله والطريق القاصد هو الطريق امستقيم 
وأما ها عداد فهو طريق جائر حائد عن الحق كما قال تعالى ٠دعلى‏ الله قصد السبيل 


اميت 


ويحتمل معدى -- ود اي متي ل واعتزامك يديغى يحون 


على ربك ذا يحون 
تيك . الجهز نالك« الفراة:. “ينث شلك الجدىي لعي الله سبيله القوله عن الله قصد 
اويل أ رقرك هق أراة الله وو عل الغييل القاضد” 

أى من أراد الله فهو على السبيل المستقيم . أي فليسلك السبيل المستقيم فان ربنا علية, 

دونجو هذا ما قيل ل قوله تعالى :هذا صراط علي مستقيم ‏ الحجر 0 حقد ثيل 
إن المعنى علي أن أدكَ على الصراط المستقيم بالبيان والحجة وقيل بالتوفيق والهداية '". 

وقيل هو .على معني اند طريق يؤدي إلى الوصول إلى من غير اعوجاج وضلال وهد 
ا ا ا عل 

وايثار حرف الاستعلا على حرف لاه لتأكيد الاستقامة والشهادة باستعلاء من 
تنك عليه < نهو ادل على التمكن من الوصول. وهو تمثيل ثلا استعلاء لشى» علية سيحاته 
قذال اللفدعية: ذلك علدا كييرا .: 

دالعرب تقول : طريقك كَّ هذا افر على ا على معنى : اليه بصير النظر في 
اواك وعن مجاهد وثتادة 3 هذأ تهديد للد كما تقوك. لغيرك: افعل ها شئت: تطريقك 
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وذهب بعضهم إلى ان .على. بمعتنى ( 
الايات الثلاث والله اعلم. 

ثم لنلا حظ من جهة اخرى تأليف هذه الأية 

لقّد قدم الخبر (وهو الجار والمجرور) على أ سم . داكد ١‏ “يذ عان واللام. 5 التقديم 
بق مكل هذا التعبير شأئد بقيد القصر غاليا ومعدى ذلك أن الهداية مختصة بد سبحانه اذ 
هو وححدد الذي يهمدى ا له لتسيحهم 3 الدئيا والآخرة 2 يقبل هدى عيرد. دكا 


ا 


وات 2 هذا ا ع د واه كن 
شاش سوى قشدذاد ياطل وضاد دضو سردو مرخعوصن وصاحية سسمخن| 4 الدئيا داه حرد ادم 


م نا - 
يمكن عد أن ميد قن برد ود يستطيع ناك وأ لكان لو اتبعدا هدى غير < 
لخملو! وشقو! 

وقد اكد النعبير 0 وألئ” تندنت هدا انعدى ف مشوسمنا 000 0 ل الام 


وإذا كانت الآية بالمعنى الآخر وهو أن طريق الهدى يوصل إلى الله ولا يذهب الى غيرد 
وما سواد طريق منقطع عند يوك سالكه إلى الثار قهذا المعنى به حاجة إلى القصر ركد 
انخيا: وهو نظب ر قوله تعالى 0 7 وم المنتهمى النجم د ونخليرد 6 الغصر اك الله 
المضير وقول الريك يومنة المساق ت القيايه سد نهو على كل معنى مؤكد مقصور. 

ان هذه الأية مرتبطة بما قبلها وما بعدها آحسن ارتباط واجله؛ فهى مرتبطة بقوله 
إن سنك لقنقي ٠‏ تالواتها الس لخدتن السداتدن ١‏ يعات امجدا حو إلى الم 
ليسلكو| الطريق الصحيح. وا ن الخلق اذا اوكل 5 ر السعى ١‏ ليسم دق 3 متاهات د دابتعد 
بعضهم --2 بعضص وسلكوا طرق مثنانية متباعدة. ال دري ان و الناس شامى كك لم 
يتبعوا هدى ربهم وإنما اتبعوا أهواءهم وعفولهمم فضلوا ولذلك ينبغى أن بكو اليد لله 
حخصرأ لثلا يَحدن سعي الحاس شتى . 


من يكل واستغدى ....*. شهدا 0 اهدق ا ته تغرننا كل 527 0 ماذا 
يبوصل ع مرتيطة بما بعدها بِن الايات كما سنو ضح م 


بح ب 


1 ل وه ا م 
م ع 


ايت 


علن رافق التفير البيائى ‏ الجرّء الأول 


(وان لنا للآخرة والأولى» 

معنى الآية أن لنا كل ما في الآخرة وكل ما في الدنيا نتصرف به كيف نشاء فمن 
أرادهما أو إحداهدا فليطلب ذلك منا '“. 

إن هزد الأية مرتيطد بما كبلها رهي قوله .إن علينا للمدى + ذلك ان هدق الله 
يكون في اتباعه سعادة الدارين وفي الإعراض عنه شقاء الدارين ولذا أوصى ربنا ادم بعد 
خروجه من الجنة أنه سيأتيه مند الهدى فمن اتبعد كان له خير الدتيا والآخرة 
وسعادتهما ومن أعرض عنه كان له الشقاء فيهما. قال تعالى “قال اهبطا منها جميعا 
بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى © ومن 
أعرض عن ذكرى فإن لد معيشهة ضنكا ونحشرد يوم القيامة أعمى ‏ طه ا ااا 


0 


وقال *قلنا اهبطوا منها جميعا ماما ما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداي خلا وف 
عليه 2 هم يحزنون 43 وَالدين كفروا وكدبوا ناياقنا اولك اصحاب الثار هم فيها 
خالدوة حالبقرة ول فم 


إن سلوك سبيل الهدى في الدنيا يوصل في الأخرة إلى مرضاته سبحانه وإلى ثوابه 
وجناته. فهو مرتبط أحسن ارتباط بما قبله. 


وهي مرتبطة بقوله “.فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنئيسره لليسرى,: 
وقوله *وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى* ذلك أن المعطي 
افر دوعق :احفر فشر الله لط ا اال خر يتحول :لمتشا موويف لديا 
فيقول الله لد: إن لنا الدنيا. فمن أرادهيا أو أراد إحداهدا فليطليها منه تعالى وليسلك 
نال امت 


وهي مرتبطد انقا بقوله تعالى 2 فسدبسر د لدف : وكولة 7 تسئيسرد العم ف ” 0 
التيسير والتعسير إثما يكونان في الآخرة رم وهدا له. 

ومرتبطة بقولد “.فأنذرتكم نارا تلظى....* لأن ذلك إنما يكون في الآخرة. والآخرة له 
سبحانه لذا يجب اتباع أوامره واجتناب 9 علق كان هال» 

وخدم الآخرة لتقدم طاليها شه و قوله “.ناما سن اأعطى واتقى. 2 كم أ وك لتأخر 
طالبها وهو قوله .وأما من بخل ا ا 


525 ا 0 
١‏ ختم العدرير تر 44. 


اخ لكت 


نورة اللبل 


| 


ثم نلاحظ من ناحية أخرى أن بناء الاية مثل بناء ما قبلها كلتاهما مؤكدة بان 
واللام وقد قدم الخبر على الاسم وكلتاهما تفيد القصر. فقوله >إن علينا للهدى.:+ يفيد 
أن امداق كلوه فقن انود فوته رن لذن" هر : الأول حعقين أقهذا لذ قحيو !3 يننا ركد 

وقد تقول: لقد وردت هذه الأية 6 هذه السورة مؤكدة ووردت 6 سؤر النجم غير 
مؤكدة قال تعالى (أم للإنسان ما تمتى فلله الآخرة والأولى ‏ النجم 4؟. 58 فما السبب"؟ 

والجواب أن تمد اكثر من يست امنا 

فقد وردت الاية في سورة الليل في سياق امتلاك الأموال والتصرف فيها ذذكر سعة 
ملكه مؤكدا بأن واللام. فقد قال *.فأما من أعطى” والمعطى مالك. وقال *وأما من بخل 
واستغنى.” والبهيل مالك لأنه إن لم يكن مالكا فلا يوصف بالبخل اذ ليس عنده دا 
يبخل به. وذكر الاستغناء والاستغناء من الغنى. وذكر المال بعد ذلك بقوله “.وما يغنى 
غته ماله إذا تروى * وقولة: “الذى:يوض_ ماله يتزكي + :وكل ذلك فيمن يلك الأموال: فذكر 
ربنا سعة ملكه وعظمته فئاسب ذلك توكيد الملك في سورة الليل بخلاف آية النجم التى 
ليس فيها شىء من ذلك. فقد قال “.أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى © وكم من 
ملك ف السفاد انك < تغنى شنا عتهم شينا : كنات التوكيد 0 سورة الليل دون النجم., 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن جو سورة الليل يشيع 
ذكر عائبة من اعطى ومن بخل. دقال بعدها ”.وما يغنى عنه ماله إذا تردى” وذلك 6 
الآخرة. وقال “فأنذرتكم نارا تلظى...: وهذه في الآخرة فناسب التوكيد في سورة الليل 
بخلاف سورة النجم التي لم يشع نيها جو الآخرة على هذا النحو, 

وهناك أمر اخر في هذه الآية وهو أنه قدم الآخرة على الأولى فيها وكذلك في اية 
النجم غير أنه قدم الأولى على الآخرة في سورة القصص فقال *وهو الله لا إله إلا هو له 
الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ‏ القصص *7١‏ فما سبب ذلك" 


فيه ذكر الآخرة قتيد 


فقول أن انه القصص وردت في سياق ذكر نعم الله على الإنسان في الدنيا وهو ما 
ينبغى أن يحمده العبد عليها. قال تعالى >*وربك يعلم دا تكنْ صدورهم وبا يعلنون ©#) 
وهو الله لا اله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون © قل أرأيته 


أ 


تسمعون © قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الثهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله 


تهأم شريق النقيب العا مو الج ل 


ياتيكم دليل تسسخدون تبث ألا تيصرون ب دشل عدملة جعل لكم اليل دالنها, ر لتسكنوا 
ذية ولتبتغوا سن عضيل ولعلكم تشكرون 1 


ا 5 || 1 1 َ 41 أ 35 35 لاه ع" لسر 

عئاسب تقديم | دك على ١‏ د خرة ا د تعنك 3 0 الكل م على اذ دى. وادت لرى 

رذ لد نيا كما قال كّ ابك الليل ا 0 إلا خرد د “3 أ <لنا للاات 3 ا 1 
/ اا 2 0 م ب - ب بر ل * 


وائما ذكر الحمد شقال اله الحق. ى "زلا 8 لى والآخرة. 3 


كل تعربير موصضعه. 


ثم انه من الملاحظ في القران الكريم أنه لم يقل مرة (إن لنا الدنيا والآخرة) 
او (الآخرة والدنيا) بل كل ما ورد في نحو هذا ذكر الأولى مع الآخرة وذلك لأكثر 

منها ان (الاولى) اعم من (الدنيا) ذلك أنه استعمل (الدنيا) لما يحيا فيه المرء ويعيش 
تع قولف “رونا انا 1+ الدفا حيكة يون الله ة حينة” كوله " امثروا الحياة الدانيا 
بالآخرة؛ وقوله .قل متاع الدنيا كليل. وغير ذلك. آما (الأولى) فتستعمل للكون وما فيه 
نذكن زالا ون يدك [الذديا): 

بلطتي تمقف زا ون ) ومن معاني الاق الكدوت دق سانو السدل 

واللكور" وذلك فهو قولة تعال ‏ امتتذلوى الذق هو ادق . بالدى هو كيوج التقرة به 
فلما كان .هث معاديها السفالة ‏ والتحساسة لم يناسب حين ذكر ملكه وعظمته ذكر الدنيا 
وانما يناسب ذلك ذكر الأولى فكان ذلك أتسب والله اعلم. 

(فأنذرتكم نارا تللى © لا يصلاها إلا الأشقى الذي كدّب وتولى)» 

ثوله تعالى :فأنذرتكم را مرتبط بقو ليه .إن علينا للع له 8 هذا من 
الودايه :1 وتياده جاء في (روح المعاني) : .فانذرتكم نارا تلظو فين متفرع على كون 
الهدى عليه سبحانة أي فهديتكم بالإنذار وبالغت في هدايتكم.'''. ومرتبط بقوله .وإن لنا 
ارو و1 كنا كرتا 


١‏ انظ لسان العرب (دن لكر ةس 0ى, 


ال 6 1 د “ةلا مدت 
ا معاسى ا 6 


ا 
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سورةار 


وظاهر ا أنذرهم النا, ر لم يبشر هد ولذا كل الكادد علب عليها وعلى نكناد ها دمن 
ينجو منها ولم يذكر الجنة لأن ذلك ليس من الإنذار وإثا موقو النشيق: فلا نمز 
تبليغة 5 ا تدان ا الكادم ى الخاوء وعلى صفات صاليها والناجى م 


3 ا 1 ١‏ 1 ِ - 9 
لقد نكر النا, را ووصقها بقوله ١‏ لانن د د حهدا يحتمل اند امدرهم الثار عل ٠‏ ا العموم 
ويحتمل نه أنذرهم نارا محخصوصة اعدت للأشقي ددن غيرد. فإن النا, وداقم كام دبعضن 
العذابف اليد من يعض فالاشقى على هذا يصلى ثارا قد لا بضااعا غيرد ممن هدق ل امك 3 
الشفاء كما فال تعاى .سيدكر مسن يحشى ويتجنبيا الاشقى الذدى يصلى الخار الخبرق 35 

الال ١‏ 9أب؟؟؛ 
ب ١‏ 


ان كانت نايا خاصة اك 7 ات غيرد 3التتحب 2 فائه 0 تحنادها غيره. 


وشيرد مين دونه 5 يتا ار العصاة من 55 تكيف 0 ل د على الاقة 


ندال مناه 30 اد قن ١‏ 


5 


الحو انث عن للتدعنة ا دتهة: 
ل و 0 ا ع 


منها أن المقصود أن يصلاها صليا تاما لازما على جهة الخلود وهذا خاص 
الكاهل :3 القفاة ". 


ومنئها أن اسم النار يطلق بهذا التنكير على عموم النار بكل أقسامها واحوالها 
وجميع با اع احيياا م افوة اعواك العذات» إلى اقذه لكل ذلك باطل في فيد 0 


تلظى»؛. يصلاها الشقى والأشقى وتتمل الدرك الأسفل و«الاعلى أعاذنا الله منها 


| 
0-2 


اكت (يصلاها عموم ليأ نيا شعباء ) بأاعتيا ا 


وحوااان التاوريدي 00 53 اختلاف 000 وأحوالها واهوالها لا يصلاها 
اهون العذات هو الاقف : نكيت يمد 0 د ري 

إناقون؟ الثارولدى. قبي :فيق اعد الادفيي أفكيف. اندها ؟ "إن امن يعدت اهو 
العذاتع يرق أن لين انعد حك اف النار اكد عذابا بنه فقد جاء في (صحيم مسلم) أن 


على طربق التغبر البيانى ‏ الجز: الأول 


رسول الله صلى الله أعلية وسلد كانه أن أهون اهل الحاي عذابا من له نعلان وشراكان من 
نار يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم 
عذابا. : فعلى هذا المعنى لا يصلى النار إلا الأشقى إذ إن أقلهم شقاء هو الأشقى فكيف 
بأشقاهم؟ أعاذنا الله منها. 

والراجم فيما يبدو لي أنه يشير إلى نار خاصة أعدت للاشقى الذي كذب وتولى. 
والله أعلم. 

وقد تقول: ولم نكر النار وجعلها عامة ولم يعرفها ليدل على أنها ثار خاصة 
بالأشقى؟ والجواب عن ذلك من أوجه : 

نتيا أنة. :نكر الثار ‏ وجعلها غافة ورصنيا بأنيا تلكى .ددوكل جيته كذلده نار 
اي 2 لبعلهنا ا الثار 2-6 اتفاهنا وأحوالها وصفاتها تستسشق اد تذاى 0 على الحاسن 
أنه أنذرنا النار على العموم فكان التنكير أنسب. 

ووصفها بأنها (تلظى» وكل جهنم نار تلظى ولكنها دركات فوصفها بوصف عام 
لتشمل نار الأشقى وغيره فيتحقق الإنذار على العموم وعلى الأشقى خاصة. 

ومثلها اك تقول (نار حامية) فأن كل جهانم ثار حامية ولكن بعشيها أكنك مك نعف 
فالشقى يصلى نارا حامية والأشقى يصلى نارا حامية والعصاة يصلون نارا حامية. 

ونحوه أن تقول (نار ذات لهب) فلا ينفى أن يكون ذلك للشقى والأشقى وعصاة 
السلفيق . فوناك انان تلظ ل يملاها إلا الأشق بوثارتلظلى يطثلاها غير :الا سق 

ومن جهة أخرى أنه لو عرفها وخصصها لكان قوله #وسيجنيها الأتقى+* خاصا 
بتلك النار دون غيرها فقد يذوق غيرها ولكنه جعلها عامة فدل تنكيرها على أن الأتقى 
يتجنب النار على العموم بقل أحواليا: :نكان التتكين انشت: قن كل +تاحية. 

لقد ذكر للأشقى صفتين وهما التكذيب والتولى فقال “.لا يصلاها إلا الأشقى الذي 
كدب وتولى.*. 

ومعنى #كذّب* كدّب بكل مفردات الإيمان ومقتضياته. ومعنى *.تولى.” أدبر عن 
الطاعات وابتعد عنها وانشغل بالمعاصى. فقوله *كدّب* مقابل *.صدق بالحسنى:. 
وقوله #تولى* مقابل *أعطى واتقى*. وقوله “كدّب وتولى* توكيد لقوله '.بخل واستغنى 


00 
وره الليل 


وكدّب بالحسنى”: فالبخل والاستغناء من التولى. والتولى أعم لأنه يشملهما ويشمل 
غيرهما. 

والتكذيب أعم من التكذيته: باللحهة 1 "1ن «التكذوية» يشمل "التكايش». ولحت 
وغيره من التكذيب بغير الحسنى وهو عاتبه الكفار. 

ونا كان الوصف أعم واشمل كانت العاقبة أسوأ فقد قال في الآية الأولى :.وأما من 
بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى*. وذكر فى هذه الآية أنه الأشقى وأنه 
يصلى نارا تلظى لا يصلاها غيره فقال “فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي 
كدب وتولى*. وهذه العقوبة أسوا وأعظم. 

ولا كان التكذيب عاما غير مخصوص بشيء والتولي عاما غير مخصوص بشيء 
١‏ 


قو [ت قو ذلا 0 
ابلرشمق إ كى ذلك هو اه شعغى. 


وقال #فأنذرتكم* بالماضي ولم يقل *.فأنذركم* بالمضارع كما قال 9إنما أنذركم بالوحي ‏ 
الأنبياء هغ * ذلك لأنه أنذرهم بأمر واحد أخبرهم به وهى النار اما قوله ١‏ الشركة بالوحى.:* 
فلآن الوحي مستمر والإنذار لم ينته مادام الوحي يتنزل فجاء به مضارعا. 

ونحود من التعبير بالماضي قوله #فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود - 
فصلت ١‏ وقوله *إنا انذرناكم عذابا قريبا ‏ النبا 44٠‏ فإن الإنذار فيهما تم واكتمل 
وهما نظير قوله “-فأنذرتكم نارا تلظى.*. 

ومن الملاحظ أنه لم يؤكد الإنذار في هذه السورة في حين أكده في سورة النبأ فقال 
#إنا أنذرئاكم عذابا قريبا* بتوكيد الإنذار بِإِنْ ذلك إن الإنذار في سورة الليل لم يرد إلا في 
هذة الآياض:* نان رتكو نارا تلظى لا يضثلاها إلا الأخسى: الذق كذت زتول * 

أها في سورة النبأ فقد اتسع الإنذار وتكرر ذلك أنه بدأ بقوله “,كلا سيعلمون 8# ثم 
كلا سيعلمون* وهو إئذار مؤكد بالتكرار. ثم أعاد الإنذار بقوله .إن جهئم كانت مرصادا © 
للطاغين مابا © لابثين فيها أحقابا © لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا © إلا حميما 
وغساقا 8# جزاء وفاقا © إنهم كانوا لا يرجون حسابا © وكدّبوا باياتنا كذابا © وكل 
شيء أحصيناه كتابا 8# فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ‏ النبأ .:0-51١‏ 


71 اعت 


عدن طريق النتسير المداتي د الجر الاون 


نم كرو الانذاز ق آخر السنوزة يقولة قا اتذرتاكد «هذانا قرينا يوم يتظل المره نما 
مووكه مداه وي ةله القامر يا ليتنى كنت تبإافاوة فكان اأندار ّ اول السورة ووسطها 
اخوواء حانهت :ذلك الت كين ل سور الفا دوق بهورة الليل: 
(وسيّجِدّبها الآتقى الذي يؤتي ماله يتزكى) 
لم يقل (ولا يجنببا إلا الأتقى) كما قال لا يصلاها إلا الأشقى* وإنما ذكر أن 
الأتقى سيجنبيا اما غير الأتقى فقد يجنبها أيضا أو يردها ورودا خفيفا على حسب 
عمله. أما الأتقى فانه يجنبها تجنيبا كاملا 


لم ذكر عقابل [284 الذي كذب وتول ٠:‏ #الاتقى الذى يؤتى ماله يتزكى ‏ : .وذكر 
دث خصال: التقوى بل الصفة العليا في التقوى وهى 'الأتقى.:. وأنه يؤتى ماله 
كاكو نوهو مقاب مكل :و اسقت .. :وهف الوحفك الاعلى" فى .هذا الأمو :ذلك أله .يؤتقى 
ماله يتزكى : فيو يعطى ماله كله. وبذا يكون قد وصفه بالوصف الأعلى في التقوى 


أو 
والوصف الأعلى 8 الأثفاق غائة < غداء اكثر هن دللت. 


١‏ -" 52 قال ا ماله ) باضافة إلمال اليه ولم يقل (يزني انان بمعسى ا 


0 اك لم يفعل اه ا ابحقا: خ وحة ربك الاعلي : وذلك ال درجات التعدين 


ثم انظر كيف أنه '! ذكر الأشقى بصفات أعم وأسوأ مما قالد فيمن قبلد فقال الذي 
كذب وتولى دهه أعم وأو ١‏ ممن قال فيهم (وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. 
ذكر ايها نايل موه اعظلى مؤانقن .وقلق بالتعدة ١.‏ ون هن أعانى «زثةفقالي* الاتقى 
الذى يؤتى ماله يتزكى". فقد ذكر بمقابل *.أعطى.* وهو يحتمل العطاء الكثير والقليل 
انه .يؤتي ماله» وهو أكثر وأعم ذلك لآن هذا يؤتي ماله كله. 

وبمقابل (راتقى) الأتقى دوهي الصفة العليا. وبمشابل 00 بالحسنى * ل 
ذللج ارلكاء وحم يه لعل ولا يغعله إلا لذلك فهو اعلى درجات التصديق, 

ولذا كان الجزاء اعلى فإنه قال ١‏ في الأولى كتيوه الشترق وال فنا آنه يفنت 
اللاوحواقة سرت بوي 55 ومعنى .ولسوف يرضى. أئه سوف يرضى بثوابه 


بورد الثيل 


في الآخرة لعظيم ما أعد له. وهناك معنى اخر لها. وهو أنه لم يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه 
ربه الأعلى ورضوانه ولسوف يرضى الله عنه. وكلا المعنيين جليل شريف. فإن رضا الله 
أكبر من الجنات كما قال الله تعالى #ورضوان من الله أكبر” والمعنيان مرادان معا ذلك أن 
الله سوف يرضى عنه وأنه سيرضى بما جزاه الله سبحانه. فانظر عظم هذا الجزاء. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف قال <.وسيجنّبها الأتقى بالبناء للمجهول ولم يقل 
(سيتجنبها الأتقى) بالبناء للمعلوم ذلك أن تجنب النار أمر عسير ليس ذلك إليه بل ذلك 
!اك ربد . وسبيل ذلك التقوى والتطهير وانشاق المال وإخللاص العمل لله , 

ونظير ذلك قوله تعالى .فمن رُحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ‏ آل عمران 
: باليناء لليمجهول ولم يقل (من تزحزح عن الثار) 1 الزحزحة عن الثار ليست إلى 
الناس بل إلى خالقهم ومالكهم خالق النار. دهذا إنذار عظيم للناس, لو كانوا يعلمون فاته 
ليس باستطاعة أحد أن يتجتب النار بنفسه ولو كان الأتقى وكيف يمكن أن يتجذبها ع 
أقسم ربنا على أننا كلنا سنردها ولا ينجو إلا من ينجيه الله منها. فقال سبحانه :.وإن 
منكم إلا واردها كان على وناك حتما مقضيا © ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها 
جتيا - مريم ا 0 وقال : أ.ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة 
أليس في جهنم مئوى للمتكبرين 88 وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ١‏ يمسهم السوء ول 
شم يحزؤئون - الزمر 5 

ألا ترى إلى قوله تعالى *.ثم ننجي الذين اتقوا: دقوله ؟.وينجي الله الذين اتقوا.” 
بإسناد التنجية إلى الرب نفسه لا إلى المتقين. وهو نظير قوله *وسيجنبها الأتقى.” ببناء 
التجنيب للمجهول. والمتقون ‏ كما يظهر من الايات هم الناجون. 

وقد تقولك: ع عو سين م شوو وار ثم 
ننجي الدين انهو وأسنده 6 سووة الزمر إن الله فقال :* ويتجي الله الذين اتقوا + 
الفعل للمجمهول ف بوره للك فقال ,وسيجنيها ال 0 : 

والجواب | أن ذلك يعهكسي”بت السياق الذى 3ك فيه التعبير + فان الجو ا ل سورة 
مم اناد الفعل 3 ضمير التكلمين وذلك نحو قوله 0 فد كر ١‏ بصا 0 خلقناه. . 
فوربك لنحشرنهم وتات ثم > ثم لننزعن من كل شيعة... لم لنحن 
صلم . . . ثم ننجي الذين 0 ا 4 حجر اجنين الى ال حمن 500 دنسو المجرمين. 


على ريق التضيم 8 لتشير الببانى الجزة الأول 


وإن الجو الشائع في و 0 إسناد الفعل إلى الله سبحانه وقد شاع فيها ذكر الله 
نحو قوله *إن #اللموجكم يكيم مدا اللسك وى مل فو كاذته كقاريوه لازاه الل ان 
يتخذ ولدا. .. ذلك يخوف الله به ا أولئك الذين هداهم الله... وعد الله لا يخلف 
الله الميعاد... ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء... أفمن شرح الله صدره للإسلام.. 
نول اعنسة الحرويثت:.. فأذاقهم الله الخزي فى الحياة الدنيا تم عور اللو غورة 
نتاهتة ذللك ان كبيته التتجي الح الله 

قْ حين شاع قّ سورة الليل العدوم والإطلاق فناسب حذف الفاعل وا التجنيب 
إلى غير مذكور ليناسب جو الإطللاق في السورة و 20 ذكر الغفاعل يغفيد التخصيص 
ا طادق, 

ومن الملاحظ أنه ذكر فى الذين اتقوا أنه ينجيهم وي الأتقى آنه يجتّبياء ذلك أن النجاة 
قد تكون بعد الوقوع في الشيء ومعاناته وذلك نحو قوله تعالى في بني إسرائيل *.وإذ نجيناكم 
من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ‏ البقرة 44.*. أما 
التجنيب فمعناه التنحية والمباعدة. فقولى (جتبتك العذاب) يفيد أني أبعدتك عنه فلم تذقه. 
وأما (انجيتك من العذاب) فقد يحتمل أنه كان واقعا فيه ثم أنجاه منه ولذا قال تعالى بعد 
قوله ؟.وإن منكم إلا واردها.* *ثم ننجي الذين اتقوا.” أي بعد الورود. 

ولأقك ان الام مو فى الدرجة العليا من التقوى فقال فيه *.وسيجنبها* وأما الذين 
اتقوا ففيهم المتقي والأتقى فذكر أن لهم النجاة وكلاهما ذو حظ عظيم غير أنهم درجات 
عيد 0 

(وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوقف يرضى» 

أي ليس لأحد عليه فضل فيجازيه عليه وإنما يفعل ذلك ابتغاء وجه ريه فعمله 
خالص لله غير مشوب بشائبة ولذا استحق أن يرضيه الله وأن يرضى الله عنه ؛ ٠‏ جاء في 
(فتح القدير) في تفسير هذه الاآية: الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها من كون التزكي على 
جهة الخلوص غير مشوب بشائبة تناني الخلوص. أي ليس ممن يتصدق بماله ليجازي 
بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده ويكافئه عليها. دإنما يبتغى بصدقته وجه الله تعالى. 
ومعنى الآية أند ليس لأحد من الناس عنده نعمة من شأنها ار عليها حنى يقصد 
ما يؤتى من ماله مجازاتها '22. 


ال اا-سيميلشدد يلد لل4شسصسسشسسدييدا | اليد 


انتب القدبي ت/١41.‏ 
عا 7 


1ت 


0 2 


إن السورة فيها أكثر من خط تعبيري منها خط العموم ومنها خط المقابلة ومنها خط 
التفضيل وغير ذلك من الخطوط التعبيرية. 

يتضم خط العموم في السورة من مواطن منها أند أقسم بالليل إذا يغشى على العموم 
ولم يقل يغشى ماذاء وآقسم بالنهار إذا تجلى ولم يقل مثلا كما قال في سورة الشمس 
.دالليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها ". 

وقال *وما خلق الذكر والأنثى » فإن قوله “.وما خلق” عام يحتمل القسم بالخالق 
أى والذى خلق الذكى داك نكن ويحتيل القسم بالمصدر أيضا أ وخلق الذى ر والأنثى. 

د الذي ر والأن نثى * عام أيضا يحتم] ل كل ذكر وأنثى ويحتمل اجقراة ديم ادم. وذكر 
السعي المختلف على العموم ولم يقيده بعمل صالح أو غيره. ثم قال *.فأما من أعطى* فأطلق 
العطاء ولم يقيده بشىء فإند يحتمل العطاء العام من مال وغيره ويحتمل العطاء القليل 
والكثير. كما أطلق جهة العطاء فلم يقيدها يمسكين أو آسير ونحو ذاك- و(من) اسم يفيد 
العموم أيضا وقال <.وائقى.* ولم يقيد الاتقاء بشيء فلم يقل مثلا (اتقى ربه) أو (اتقى النار) أو 
(اتقى يوما يرجع فيه إلى الله) كما قال في ايات أخرى وإنما أطلقه في كل ما ينبغي اتقاؤه. 

وقال .وصدق بالحسنى* والحسنى صفه تحتمل أمورا عدة وهي صفة مطلقة لم 
يقيدها بشيء ولم يذكر لها موصوفا. 

وقال *.فسئيسره لليسرى.* وهو عام مطلق يحتمل أمورا عديدة ولم يذكر أمرا بعينه 

وكذلك قوله “كدّب بالحسنى” وقوله “فسئيسره للعسرى* عام مطلق نظير قوله 
“ضيوق بالحيية: :> فمشسرة للسوف ‏ 

وقوله .وما يغنى * يحتمل الاستفهام والنفى. وقوله *.إذا تردى.* يحتمل عدة معان 
منها السقوط ومنها الهلاك ومنها إذا تردى فى أكفانه. 

وقوله *.إن علينا للهدى: يحتمل أكثر من معنى فقد يحتمل أن علينا بيان الهدى 
ويحتمل أن علينا طريق الهدى أى يوصل إلينا. 

وقوله *.إن لنا للآخرة والأولى.” عام مطلق فلم يقل مثلا “لله ما في السماوات وما في 
رفن او مالك يوم الدين.' بل أطلق ذلك ليشمل الآخرة والأوكق على العموم. 

رقوله .فأنذرتكم نارا تلظى. ذكرها منكرة لم تخصص إلا بالتلظي. والتلظي وصنف 
عام لنار جهنم فكانت النار عامةٌ والوصف عاما. 


11ت 


على ريو لتر البيات :الحلا ارك 


وقوله (الذي كدب وتولى) عام مطلق فإنه أطلق التكذيب ولم يفيده. فلم يقل مثلا 
"الذق. يكذب ولدين * او يكذ باياتنا * او بما أرتيلنا بة برسلنا كل" اطلقةة, بوكذلك 
قوله *.تولى* فإن التولى عام 2 يختص بشي:. 

وكذلك قوله *يتزكى فإنه يحتمل أكثر من معنى فقد يكون معناد (يتطهر) أو يدفع 
زكاة ماله وغير ذلك. 

وقوله “ولسوف يرضى* يحتمل أكثر من معنى فإنه يحتمل أن الأتقى هو الذي 
يرضى ويحتمل أن ربه سيرضى عنه. 


ومن التقابل في السورة أنه أقسم بالليل إذا يغشى «بالنهار إذا تجلى رهما 
و ل 0 بتر ١‏ م 0 ٠‏ فإن 0 ١‏ 0 يغطي 

وذكر الذكر والأنثى 5 متقابلان. وقوله *.فاما من أعط ى واثقى وصدق االحني 
يقابل قولد “*.وأما من بخل حيو وكذّب بالحسئى : ف *أعطى) 1 مغابل 5 با 3 
واراتقى .* مقابل أبنتت 5 و رصدق بالحسنى.؛ مقابل كدت بالحسنى * : 

وقولة: ٠‏ تستيسيوة" اشر" .عقادل فونه © سستويدرة" للعسزف تن 2 الاهرة شاك 

و'.يصلاها* مقابل #يجتبها:. و*يصلاها* مبنى للمعلوم و.يجنبها”' مبنى 
للمجهول. وقوله *الأشقى الذي كذب وتولى.* يقابل #الأتقى الذي يؤتى ماله يتزكى: : 

فهو خط واضم في السورة كما ترى 

بوتحع ل السورة خط تعبيرىق اح ر وهو ذكر الدرجة العليا فى الوصف . وذلك وله 
,الحسنى* وهو مؤيبث الأحسن و4 اليسوف * مؤنث الايسر . 0 لسوت مؤئيث لاع 
و الأول" مؤنك الاوك و" الافق « ودالان و الاعل: و«وكلهاا هنا غك يال وهر 
أعلى درجات التفضيل. 
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سورة الانسان 


سورة الإنسا' 
الحلا 


آهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيثا مذكورا © إنَا خلقنا الإنسان من 
نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا © إِنَا هديناه السبيل إما شاكرا واما كفورا 69 
نا أعندنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا © إِنْ الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاجها كافورا 88 عينا يشرب بها عباد الله يفجَرونها تفجيرا 8# يوفون بالنذر 
ويخافون يوما كان شره مستطيرا © ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا © 
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا © إنا نخاف من ربنا يوما 
عبوسا قمطريرا © فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا © وجزاهم بما 
صبروا جنة وحريرا © متكثين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا © 
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا © ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب 
كانت قواريرا © قوارير من فضة قدروها تقديرا ©8 ويُسقَؤن فيها كأسا كان مزاجها 
زنجبيلا © عينا فيها تسمى سلسبيلا © ويطوف عليهم ولدانٌ مخلدون إذا رأيتهم 
حسبتهم لؤلؤا منثورا © وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ©8 عاليهم ثياب 
سندس خضرٌ وإستبرق وحَلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 88 
إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا © إِنا نحن نزّلنا عليك القران تنزيلا #8 
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا © واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ©8 
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ©© إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم 
يوما ثقيلا 48 نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا © إن هذه 
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا © وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما 
حكيما ## يُدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعدّ لهم عذابا أليما) 


11ت 


قز ادر اتن بال 3 


(هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا» 

تذكر السورة الإنسان قبل وجوده وتذكره وهو نطفة أمشا ج وتذكره وهو إنسان مكلف 
وبعد خروجه من الدنيا إلى النعيم والملك الكبير أو إلى الأغلال 2 

(همل أتى» 

اتفق المفسرون على ا (هل) ههنا بمعنى (قد)” أ على أن الاستفهام للتقرير أي (أقد 
أمن ملق الإنسان خين: من الدهر )نان معتى .هل أتى .: (اقد أتى) بققد المسبوقة بهمزة 
ال ال ستفهام وليس معنأها (ثد أتى) من دون ابستمء م ٠.‏ والمراد بها التقرير 5 ا :7 تستجوب 
الملخاطب وتعررد بأمر قد قد علمه فتقول له زهل ات على ا نشان ذلك ؟) فلايد ان يقول ففرا 
50 يدنك بعم كد اتى عليهة. كما تقول لشخص قد أعطيته وأرضيته : هل أعطيتك 
وأرضيتك؟ فيقول لك : نعم. 

وحراة اف جرف د كدر بأن تقول له: قد أعطيتك وقد كفيتك . هد اخبار 
من التكلم دون و يقر به الملخاطب ويعترف به بخلاف ما اذا سبقه ابدام التقريرى . 

فإدا آقر 0 أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم 5000 كور قيل 

جاء في (الكشاف): هل بمعنى (قد) في الاستفهام خاصة والأصل: أهل. بدليل 
قوله : 

أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 

تالعكى زأقد أص شل التقرين والتتريب جميعا + أى أ على الإنسان رمن ريت 
حين من الدهر لم يكن فيه شيئا مذكورا أي كان شيئا منسيا غير مذكور نطفة في 
ل 5 
ا صيلزتة: 

وجاء في (التفسير الكبير): :اتفقوا على أن (هل) ههنا دفي قوله تعالى “هل 
حديث الغاشية * بمعلى قد. كما تقول : 53 رايك يم فلان؟ وقد علمت أنه قد راد 
وتقول: هل وعظتك هل أعطيتك. ومقصودك أن تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته ”' 
“١‏ التغسير الكبير تنيت 


(؟") الكئاف ره ؟ ٠‏ وانتث ضر البحر المحيط رع اع 
0 النشسير الكبير 0 وانظر بعانى العراة ا 


سورة النسان 


وجاء في (روح المعانى): هل أتى أصله على ما قيل (أهل) على أن الاستفهام 
للتقرير أي الحمل على الإقرار بما دخلت عليه. والمقرر به من ينكر البعث وقد علم أنهم 
يقولون: نعم قد مضى على الإنسان حين لم يكن كذلك. فيقال فالذي أوجدد بعد أن لم 
يكن كيف يمتنع عليه إحياؤه بعد موته. و(هل) بمعنى (قد) وهى للتقريب... فلما سدت 
(هل) مسد الهمزة دلت على معناها ومعنى الهمزة معا ثم صارت حقيقة في ذلك شهي 
للتقرير والتقريب ".. 


والأصل: اهل أاتى. فالمعنى أقد أتى. والاستفهام للتقرير والتقريب” '. 
(على الإنسان» 
2 


اختلف في المقصود بالإنسان فى هذه اليد أهو أده عليه السلام فيكون المقصود بقوله 
.لم يكن شيئا مذكورا* منذ خلقه الله من طين إلى أن نفخ فيه الروح فإنه كان شيئا ولم 
يكن مذكوراء أم هو جنس الإنسان أي بنو ادم بدليل قوله تعالى #.إنا خلقنا الإنسان من 
نطفة أمشاجح4. فإن كل واحد من بني ادم لم يكن شيئا أصلا ثم كان شيئا غير مذكور 
وهو نطفة في الرحم ثم كان إنسانا مذكورا فيما بعد والآية تحتملهما. والراجم عندي أن 
الإنسان في هذه الآية ادم وفي الآية بعدها جنس الإنسان فذكر الإنسان الأول ومن تلاد. 

جاء في (البحر المحيط): والإنسان هنا جنس بني ادم والحين الذي مر عليه إما 
حين عدمه وإما حين كونه نطفه واتتقاله من رتبة إلى رتبة حتى حين إمكان خطابه فإنه 
في تلك المدة لا ذكر له وسمي إنسانا باعتبار ما صار إليه. 


وقيل ادم عليه الصلاة والسلام والحين الذي مر عليه هي المدة التى بقى فيها إلى 
أن نفخ فيه الروح: ". 

وجاء فى (التفسير الكبير): اختلفوا فى الإنسان المذكور ههنا فقال جماعة من 
المفسرين يريد ادم عليه السلام. ومن ذهب إلى هذا قال: إن الله تعالى ذكر خلق ادم في 
هذه الآية ثم عقب بذكر ولده في قوله *إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج”. 


0 .وس المعهادر‎ )١( 
0 ' 3 دح لعاني‎ 
قتس القدير دع‎ )'( 
0-7 
84/6 البحر المحيط‎ )*( 


على طربق التغبير الببانى _ الجزء الأول 
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والقول الثاني ان المواق ماء مان بنو ادم بدليل قوله .انا خلقنا الإنسان من نطعة. 
فالإنسان في الموضعين واحد... واعلم ا الخورفن فق هذا التنسية«غلي: ان الاتيان فخدت:: 
ومتى كان كذلك فلابد من محدث قادر ” 


ل(لم يكن شيئا مذكورا» 

تحتمل الأية أكثر من معنى فإنها تحتمل أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم 
يكن شيئا أصلا لا مذكورا ولا غير مذكور مثل قوله تعالى “.أولا يذكر الإنسان أنَا خلقناه 
من قبل ولم يك شيئا ‏ مريم ”> وقوله *.وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا مريم 18 

وتحتمل أن النفى موجه للقيد أي كان شيئا ولم يكن مذكورا. فإن مثل هذه 
التعبيرات تحتمل نفى الأصل كما تحتمل نفي القيد ومثل ذلك قوله تعالى *لا 
يسألون الناس إلحافا ‏ البقرة 70 : والمعنى لا يسألونهم أصلا لا ملحفين ولا غير 
ملحفين. وتحتمل نفى القيد وحده ولا يتوجه إلى الأصل وذلك كقوله تعالى *.وما خلقفنا 
السماء والأرض وما بيئهما لاعبين - الأنبياء 1١5‏ فإنه نفى اللعب ولم ينف خلق 
السماوات والارض. 

اراهن تحتل العنهور ناه الى على منت مويو المهر ند وكق كين امياد 
ثم أتى عليه حين قد كان فيه شيئا ولم يكن مذكورا. 

وقد تقول: إذا كان المقصود هو المعنى الأول فلم ذكر القيد ولم لم يقل كما قال في 
موطن اخر “لم يك شيئا*؟ 

والحوات أن ذكر كلمة زفذكون :لف اكتر ضفن شيب ونزدى اكتن من اناده منماةان 
ذكرها يدل على تطور الإنسان ووجودهة 6 جميع المراحل : 

فائه لخ بيكق شيا .اق كان كينا عو مدكور :قن كان كينا اسذكورا م يحلات ما إذا 
حذف كلمه (مذكور) فإنه يقفز المرحلة الوسطى. 

ثم إن ذكرها مناسب للاية بعدها وهو قوله #إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج» 
فإن الإنسان في الرحه حين كان نطفة امشاجا كان شيئا ولم يكن مذكورا ومناسب لقوله 
في السورة # نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا؟ فإن هذا يفيد 
أنه صار فيما بعد شيئا مذكورا. 


سام لد 


(!) التفمير الكبير ٠#/وع؟-:ع؟.‏ 


سورة الإنبان 


وأما عدم ذكرها ‏ في ايتى سم هن المثاسب ل لمم لك السياق الذي ذردت 
فيه الأيتان. أما الاية ري في اليف للدي ارد زكريا حين بشره الله بيحيى واستبعد 
ذلك زكريا بقوله + قال رب ا 5 الام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكون 
عتيا ‏ م :؛ تتعجب كيف 0 ا حالة د امرأته؟ فققال رب العردٌ: .قال 


كاذ كاننرت العدة حلم ا بك شيثا أصلا كان أهون عليه أن يخلق ولدا من اف 
ولاشك أن الخلق من العدم اصعب في ميزان العقل من الخلق من شيء وإن لم يكن مذكورا 
فإنه في حالة كونه شيئا غير مذكور هو موجود على هيئة ما أو في حالة ما أو في طور ما لكنه 
غير مذكور. فالحاله الأولى وهيى حلقه من العدم ابعد وهو مع بم ذلك أوجده. ٠‏ ثم انه لو اك 
(وقد خلقتك من ثبل وك اتلن شيقا :مذ كورا) القال: رب لقد كنت شيثا وإن لم أكن مذكورا 
فخلقتني وأما الغلام الذي وعدتنى به فليس له وجود اصلا فا' لأمر مختلف. 

وكذلك الآية الأخرى في السورة نفسها وهو قوله ”.ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف 
أخرج حيا © أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ‏ مريم 55. 57 فإن 
الإنسان يستبعد إخراجه حيا بعد الموت فيقول له رب العزة: لقد خلقتك من قبل ولم تك 
تهنا افيلاى والاعادة ابس من الابنداء ثم إن المادة بعد موت الإنسان موجودة في حين 
ابتدأ الله خلقه ولم يك شيثا أصلا. فالخلق الأول أدل على القدرة. ولا يناسب في هذا 
المقام أن يقول (ولم يك شيئا مذكدورا) 1 ذلك يعني أنه كان شيئا شير انه لم فك 
مذكورا والحالة الأولى أدل على القدرة. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه بعد الموت هو شوء لكنه غير مذكور فلو قال 
(ولم يك شيئا مذكورا) لأشبهت هذه الحالة حالته يعد الموث ف أنه شىء غير مذكور. 

في حين أراد أن يدلل على عظيم قدرته فى الإنشاء والابتداء ليدل على سهولة 
الإعادة والإخراج فكان كل تعبير في مكانه هو الآنسب 

ثم لننظر من ناحية أخرى نظم الآية هل أتى على الإنسان....* فإنه استعمل 
«أتى* بدل (جاء) ذلك أن بعض أهل اللغة فرق بين الإتيان والمجيء فذكر أن (الإتيان) 
بفيد المجيء بسهولة” '. وقد استبان لى من النظر 3 التعبير القرانى انهه ست 


سسسلم ديد 0 


(') مشادات الاغت 5ط 1١1١#‏ 
- مو 3 


تدز كرس افير لساك بالخ اراد 


المجوء لما فيه صعوبة ومشقة أو لما هو اصعب واشق مما تستعمل له (أتى). وقد بينت 
الك بصو : وافية في كتابي (لمسات بيانية في نصوص من التنزيل) في شرح قصة موسى في 
سورتي الثتمل والقصص.., 

فاستعمل (أتى) ههنا لأن إتيان الدهر على الإنسان في هذه الحال ليس فيه مشقة 
زلأاضعونة عليه دجو إهاا نوكن كينا أر' كان هين وام يكن «مذكورا ...وق 5ن الحالتين 
ليس في إتيان الدهر عليه مشقة أو صعوبة فاستعمل (أتى) دون (جاء). 

ثم إنه قدم الجار والمجرور على الفاعل فقال *هل أتى على الإنسان حين من الدهر» 
ذلك لذن الجار والمجرور أهم فإن الإنسان هو مدار الحديث وليس الدهر فإن الدهر يمر 
ولا يقف في حال. فالقول: إن الدهر يأتى ليس فيه فائدة كبيرة بخلاف ذكر المأتى عليه 
وهو الإإنسان. 

(إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا» 

دكن أن« الاشا فى عليه تعيق افق 'الدهر الم يكن نينا كوا واسقو عر زان 
النظر فيمن أوجده وخلقه قال ©إنا خلقنا الإنسان؛ فنسب الخلق إلى نفسه سبحانه 
بضمير التعظيم واكنك ونان ذلك يستدعي التعظيم ويستدعي التوكيد. 

وقد ذكر ضمير الخالق مرتين مرة مع (إِنْ) فقال .نا ومرة مع الفعل (خلق) فقال 
*خلقنا* للدلالة على أنه هو الخالق وحده وأنه ليس معد شريك. وقال *نبتليه؟ بإسناد 
الابتلاء إليه ليعلم أن لزنا هو الخالق ثم اسند كل الأفعال إليه ليعلم أنه هو صاحبها لا 
غيره ولم يبن فعلا للمجهول فإنه لو فعل ذلك لم يفد هذه الفائدة. ولأنه هو الخالق وهو 
الذي امتن عليه بالنعم فجعله سميعا بصيرا مميزا استحق أن يعبد ويشكر. 

و.الإنسان* هنا بنو ادم وليس آدم بدليل قوله ؟.إنا خلقنا الإنسان من نطفة* فإن 
ادم لم يخلق ل 

والذي يترجح عندي والله أعلم قول من ذهب إلى أن المقصود بالإنسان المذكور في 
الآية الأولى هو ادم عليه السلام وفي الآية هذه بئوه'' فيكون قد ذكر خلق ادم وبنيه وهو 
أدل على القدرة وأظهر لأن فيه نوعي الخلق: الإيجاد والاستمرار. 


.898/6 أنظر التشاف #ثره594, البحر المحيط‎ "١ 
(؟) أنظر التغفير الكبير ره ؟؟.‎ 


1١24‏ سه 


سورة الإئسان 


ولذا والله أعلم كرر كلمة (الإنسان) ولم يذكر الضمير فقال *.هل أتى على 
الإنسان... إنا خلقنا الإنسان* ولم يقل (إنا خلقناه) ولو قال (إنا خلقناد) لتعين أن يكرن 
المقصود بالإنسان في الموضعين هم ذرية ادم ولم يشمل ادم. فكرر كلمة (الإنسان) ليحتيل 
أن يراد بالأول ادم وبالثاني ذريته فيشملهما جميعا. 

ومعنى (الأمشاج) الاتخادطة قال مشج يمشج 55 اذا خلط. ومشجك وياجه 
بمعنى. والمشيج الخليط والممشوج المخلوط '. 

وكلمد (أمشاج) تستعمل ادا وجمعا شاك كلمة هجان ودلاص وبشر وفلك وغيرها. 
فيقال في المفرد مشج بفتحتين كبطل وابطال ويقال مشيحج كشريف واشراف وجيعيهما 
أمشاج. ويقال في المفرد أمشاج أيضا كقولهم برمة أعشار وبرد أكباش وثوب أسمال. 
وعلى هذا يقال: نطفة منشج ونطفة مشيج ونطفة أمشاج''". 

واختار كلمة (أمشاج) على المشج والمشيج لكثرة ما فيها من اخلاط وامتزاجات. 
وربما وصف الشيء بالجمع لإرادة التكثير فيقال مثلا بلد سبسب وبلد سباسب كأنهم 
جعلوا كل جزء منه سبسبا ثم جمعوه على هذا '". 

وتقول: أرض قفر ودار قفر وأرض قفار ودار قفار تجمع على سعتها لتوهم المواضع 
كل موضع على حياله قفر . 

فهذا إشارة إلى كثرة ما في النطفة من أخلاط على صغرها ولا تفيد كلمة مشج 
أو مشيج هذا المعنى والله أعلم. 

(نبتليه) 

نختبره ونمتحنه واختار (نبتلي) على (نبلوه) لبيان شدة الاختبار وقوته فإن في (ابتلى) 
من الشدة والمبالغة ما ليس في (بلا) ومعلوم أن (افتعل) فيه من المبالغة وقوة الحدث ما ليس 
في (شعل) وذلك كاكتسب وكسب واصطبر وصبر. ولو عدت إلى الاستعمال القراني في (ابتلى) 
لوجدت ذلك واضحا قال تعالى بعد وقعة أحد وما أصابهم فيها *.وليبعلي الله ما قُْ صدوركم 
وليمحص ما فى قلويكم والله عليم بذات الصدور ‏ ال عمران 3154. وقال في وقعة الأحزاب 


ب ماسحل د 00 لللسسح دس 


"١‏ أنظر الكشاف /دة؟. البحر المحيط 831/6. التفسير الكبير 5/8٠‏ ؟. 
") انظر الكشاف #/42؟. 

.519/١ لسان العرب زبيسب)‎ ١ 

١غ‏ لسان العرب (ثشفر) “/7؟1. 


تق وض اتسين اناق عازه لذو 


.واذ زاغت الأيصا ولتت القلدرب ا وتظنون بالله الظنونا © هنالك ابتلي المؤمنون 
َرْلَرْلوا ولدلا تيذيدا الاجؤات 7" 


والله سبحانه يبلو ويبتلى. وقد تقول: ولم قال ههنا :نبتليه.' وقال في سورة (الملك) 
“الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ‏ الملك *.*! 

والجوات أن كل تعرير مئاسب 'لوطتة.: فقد ذكونا أن (الابتلاة) اشدذ من البلا ولذا 
ذكر معه مما يصح معه الابتلاء ما لم يذكره في سورة املك : 
١-فقد‏ قال في سورة الملك :.وهو العزيز الغفور* والمغفرة تقتضى التحفيف بخلاف 
ما فى سورة ال نسان. ش 
؟ - ذكر فى سورة الإنسان ما يصح فعة: النناكاه من سمع وبصر ا هداه السييل . 
فلما أطال في ذكر ما زوده بما يصح معه الابثلاهء أطال وبالغ في العلاء. ول 
خفف ولم يذكر ذلك في سورة الملك خفف في الفعل, 
* - لم بذكن شنا :من ابتلا الأعمال ق حوره اللك هد ذكر الكافريق :وذكر:الذين 
يخشون ربهم نكاد (وللذين كفروا بربهم عذاب جهثم وبئس امصير” وقال في 
وصف المؤمنين *.إن الذين يخشون ربهم بالغيب ليم مغفرة | وأجر كبير. 1 ؟ ولم دكن 
ا من عاك هر وأولئك. فى حين ذكر في سورة الإنسان من أعمال هؤلاء 
وهؤلاء ما لم يذكره في سورة الملك. فذكر أن المؤمنين يوفون بالنذر ويخاثون يؤما 
كان شره مستطيرا اليه بطعمون الطعام على حبه مسكينا ويثيما 0 
وطلب من نبيه أن يصبر لحكم ربه وآن لا يطيع آثما أو كفورا. كما طلب منه أن 
يذكر ربه بكرة وأصيلا وأن يسجد له ويسبحه ليلا طويلا. وأفاض في ذكر نعيم المؤمنين 
ما لم يفض فى سورة الملك, 

وكذلك بالنسبة إلى الكافرين. فقد ذكر أنهم +يحيون العاجلة ويذرون وراءهم يوما 
ثقيلا* وقال في ختام السورة +.يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما». 
فاقتتضى ذلك أن يذكر الابتلاء ويطيل في صيغة الفعل ويبالغ فيه بخلاف سورة الملك. 

وقوله #.نيتليه * يحتمل معنيين: المعنى الأول التعليل أي خلقناهد لنبتليه وهو مثل 
قولك: جئت أتعلم قله 5 لأتعلم . وجئت امكرق دارا أي 2 شترى ؛ دوهذد الجملة 
استئناثيه تفيد التعليل. 


ىت 


بورة الإنبان 


والعتى الثائق أن كوو نجلا جتذرة بين الفاعل لعفت نا نين" يد اف مريوية 
ابتلاءد. ومعنى الحال المقدرة أن تكون الحال واقّعة في المستقبل كقوله تعالى “.وبشرناه 
بإسحاق نبيا من الصالحين* فهو لم يكن نبيا حين التبشير. وقد يكون حالا من المفعول 
أى ]5 93 5 

ولم يذكر لام التعليل كما في سورة (الملك) التي قال فيها .الذي خلق الموت والحياة 

وقد تقنول: ولم لم يفعل ذلك في سورة الملك ليجمع بينهما"! 

والجواب أن التعبير لا يحتمل ذلك فقد قال #الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا فإنه ذكر علة خلق الموت والحياة لا علة خلق الإنسان فلا يحسن أن 

وقد نأتي الحال مفيدة للتعليل كقولك: جنت طالبا للعلم أي لطلب العلم. وعبدت 
الله طابعا في جنته أي طمعا. وفعلت ذلك مبتغيا رضوان الله أي ابتغاء رضوان الله. 

وعلى هذا يمكن أن تكون جملة #نبتليه* استثئنافية تفيد التعليل أو حالية مفيدة 
للتعليل أو حالا مقدرة من الفاعل وهو الله أي مستقبلة بمعنى مبتلين له أو حالا من 
المفعول وهو الإنسان'' أي مبتلى. 

(المسألة الأولى) نبتليه معناد لنبتليه وهو كقول الرجل (جئتك أقضى حقك) أى 
لأقضى حقّك . وأتيتك ابن عاك أى 5 ستمنحك. كذا خوله ؛ لننل : أى لنبتليه دنظيره 
قولف ولا اتفنن تكد 3 

(المسألة الثانية) نبتليه في موضم الحال أي خلقناه مبتلين لد يعني مريدين ابتلاءه ". 

وجاء في (البحر المحيط): *نبتليه* نختبره بالتكليف في الدنيا... وعلى أن المعنى 
نختبره بالتكليف فهى فى حال مقدرة لأنه تعالى حين خلقه من نطفة لم يكن مبتليا له 
بالتكليف في ذلك الوقت. '. 


ا انظر فتب القدب وإومم 
9 التق الكنت: +16 
ا البجر المصيط 1 م 


على تلريق التفسير الببانى ‏ الجزء الأول 


وجاء قِ والكشا): .نبتليه.* في جرع الحال أى خلقناد ستلين له بمعبى دريدين 
ابتاة »د كقولك مررتث برجل بعة صفر ندا 1 تيد قامدا نه الصيد عدا 0 

وقد دكوالنه هينا كن ما بيصصح معه الايتلاء ومستلزماته وستعلقاته تتيد زكر السمع 
لبر والعقل. قال تعالى “.فجعلناد سميعا بصيرا © إنا هديناه السبيل إما شاكرا 7 
كفورا.* ومعنلى <.هديتاد السبيل* ارشدناء دعلمناد وهذا بعتة يقنضي يقتضى العقل 5 وَدكو الاختيار. 
و يشب ان ذلك قوله .اما شاكرا وإما كفورا. : وذكر مادة الاختبار دهو المنهج الريانى 
الذق: اختاو] لي نركرله ؟ إنا «قويناة السبيل : : وهذه الأمور لا يصمح الابتلاء من دونها. 

ثم ذكر موقف المكلفين من هذا الاختبار أو الابتلاء فذكر أنهم قسمان شاكر وكغور. 
وذكر عاقبة هذا الاختبار أو الابتلاء وهى الجنة أد السعير. فذكر كل ما يتعلق بالاختبار من 
أركان وأحوال. فذكر المبتلي أو المختبر رهو الله وذلك قوله '.نبتليه.* وذكر المبتلى وهو 
(الإنسان) وذكر موضوع الاختبار وهو قوله * إنا هديناه السبيل* وموقف المبتلى منه وعاقبته. 

٠‏ في (التفسير الكبير): ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع 

والبصر فقال #فجعلناد سميعا بصيرا؟ والسمع والبصر كنايتان عن الهم والتمييز كما كال 

(نجعلناه نعينا بضدرا» 

قدم السمع على البصر وهو الشأن فى ايات القران التى اجتمع فيها السمع واليصر 
عا لا لني الت السمع أهم في باب الابتلاء والتكليف من البصر فإن فاقد البصر يمكن أن 
يعى ويفهم ويبلغ بخطلاف تاقد السمع فان من العسير تبليغد وافهامه. 

وقدمهما على الهداية فقال بعد هذه الآية .إنا هديناد السبيل.” لأن السمع والبصر 
طريقان يوصلان المعلومات إلى العقل ومن دونهما يعسر على العقل فهم المعلومات 
واستيعابها. جاء في (التفسير الكبير): الاية دالة على أن إعطاء الحواس كالمقدم على 
إعطاء العقل والأمر كذلك "" 

حاء ف (البحر المحيط) : دامتن عليه بجعلد بياتين الصنئتين وهما كناية ‏ غية 
التمييز والغهم إذ التهما سبب لذلك... ولما جعله بهذه المثابة أخبر تعالى أنه هداه إلى 


5 الكنافي 586 
اتسين الكت بعري 
التلصين الكيت مره 


- وفوء 


السبيل. أي ارشدة إلى الطريق وعرفنا مال طريق النجاة ومال :طريق الهلاك إدَ ارشدتاه 
طريق الهدى ‏ (. 

ولم يفصل بين هاتين الصفتين بالواو فلم يقل (وجعلناه سميعا وبصيرا) لثلا يظن أنه 
جعل الإنسان قسمين كسما يسمع دكسما يبصر. 

(انا :هديناة القنييل اما شاكرا واها كقور» 

قال انا :هديناة السييل > كما قال * إن خلقنا الانسان * 0 الهداية بإن كما أكد 
الففلة 5 5 السدانة اف ر مهم وضي الغايةٌ من خلق الانسان ن فهي ! قن الحلت اهفد: 
بل ربما فاقته لأنها العلة الأولى للخلق قال تعالى 4.وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ 
الذاريات 5ه * ادك كما قال انا خلقنا.* فنسب 0-0 إلى نفسه بصيغة التعظيم رأكده 
دان كان 0 هدينا: * قئسبه إلى ثقسه بصيغة التعظيم و أكدد ا 

ثم إن الهداية وهي تبيان المنهج الصحيح والصراط المستقيم أمر صعب لا يستطيعها 
أحد غير الله وقد ضل الناس فيها ضلالا بعيدا دتفرقوا شيعا وأحزابا وجماعات فأسند 
ذلك إليه فهو الخالق وهو الهادي فهو مولى جميع النعم. 

فمعنى *هديناه* .بيئاد له ووضحناد وبصرناه به كقوله جل وعلا :.وأما ثمود 
فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى»,"' 

وقال *هديناد السبيل* فعدى الفعل بنفسه إلى السبيل ولم يعذه بإلى وذلك لأن التعدية 
بإلى تقال لمن لم يكن في السبيل والتعدية المباشرة تقال لمن كان فيه ولمن لم يكن فيه'". فجمع 
في ذلك نوعى الهداية : الإيصال إلى السبيل وتعريفه به فاستحق ربنا الشكر من كل ناحية. 

(إما شاكرا واما كفورا) 

جاء ب (شاكر) على صيغة اسم الفاعل و (كفور) على المبالغة ذلك أن الإنسان يبالخ 
- الكفر دون الشكر. 

ول يقل وإننا: شكورا :ود كقورام :ذلك أن الشكوى من القيان قليل:قان تمان > وقليل 
من عبادي الشكور - 55 1 ولو فال تولك « خرج الشاكرين. جاء ل (البحر المحيط) : 


(' البت المحيط 4 
١؟]‏ تشيب ر ابن ٠‏ كدير د 


-ا28١‏ .هه 


على طربق التضشير الببانى الجزء الأول 


ولا كان الشكر قل من يتصف به قال “.شاكرا.* ولما كان الكفر كثر من يتصف به ويكثر 
وقوعه من ا شان بخالات الشكر جاء “.كفورا > بصيغة المبالغة دما ذكر الغريقين أتبعيما 


)1 


الوعيد دالوعد 


وجاء في (تفسير البيضاوي): ولعله لم يقل (كافرا) ليطابق قسيمه محافظة على 
الفواصل داشعارا بأن الإنسان لا يخلو من كفران غالبا وإنما المؤاخذ به التوغل فيه '". 

ثم إنه لم يقل (كافرا) لأمر آخر ذلك أن القران لم يستعمل كلمة (كافر) بمقابل 
(شاكر) وإنما يستعملها بمقابل (مؤمن) قال تعالى *فمنكم كافر ومنكم مؤمن ‏ التغاين ؟.:. 

بخلانف: كلفة كلو )“فانه ينتتمليا لا يقابل اللمؤمق ولا :يقابل الشكورن تال تعال 
“.وجعلوا له فخ ععادة جزءا إن الإنسان لكغور مبين ‏ الزخرف 6 وقال : +.والذين 
كل كفور ‏ خاطر 5.35. 

فههنا استعملها بما يقابل المؤمن ذلك أن الذي يجعل لله من عباده جزءا هو كافر غير 
مؤمن وكذلك اية فاطر فانئه واضح أن المقصود بالمذكورين فيها هم كفار وليسوا مؤمنين. 

وفى سورة الإنسان استعملها لما يقابل الشاكر فقال *.إما شاكرا وإما كفورا.؟ وقال إن 
المبذرين كانوا إخوان الشثياطين وكان الشيطان لربة كفورا ‏ الإسراء 707 .١‏ 
:.لربه* أى لنعم ربه ولو كان يقصد بالكفور ما يقابل المؤمن لقال: (وكان الشيطان بربه 
كفورا) فإن الكفر الذي هو نقيض الإيمان يعدى بالباء قال تعالى *إن الذين يكفرون بالله 
ووشلة:دت "الشياء: .18 ومال: ‏ وهع بيكفرون: بالوجدة رت الجر 2" :ؤفال- وكادق 


فأقول: إذا كان الكفر بمعنى كفران النعم فإنا تقول (هو يكفر الله) بتعدية الفعل 
بلنفسهك قال تعالى *.واشكروا لي 3 تكارون د البغرة ؟! 5 2*2 شان ب اسم اين أو 
المبالغة م أن يقوى باللام كقولك تعالى تفعال لا يريد - البروج اي وقوله : مصدثا لما 


(') البهر المصيط ذرفة. 
ذ*| ده ير البيذ اوت لي وانشثر روج المعابى ره 1 
. ا 2 جد 0 ب 


بورة الإنسان 


بين يديه البقرة 410؟ ونحو قوله تعالى تروكان الشيطان لربه كفورا». جاء في (روح 
المعانى) فى هذه الآية: أي مبالغا في كفران نعمه تعالى... وفي تخصيص هذا الوصف 
بالذكر من بين صفاته القبيحة إيذان بأن التبذير الذي هو عبارة عن صرف نعم الله تعالى 
إلى غير مصرفها من باب الكفران المقابل للشكر. 

ويشعر كلام بعضهم بجواز حمل الكفر هنا على ما يقابل الإيمان وليس ل 

فاستعمل فى اية الانسا ن الكفور ل يقابل الشاكز زلم يستعمل الكافن واختار الشكر 
ههنا على يهان فلم يقل (إما مؤمنا وإما كفورا) ذلك لأن نعمة الخلق والهداية تستدعي 
الشكر لا مجرد الإيمان وهو نظير قوله تعالى #قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ‏ الملك 47. 

كبا ناشت ذلك قوله تعاى في السورة ذلا نريد بنكم جزاء و2 * وقوله “إن 
هذا كان لكم جزاء وكان سعيكه مشكوراء. 

وهناك أمر آخر حسن اختيار الشكر وهو أنه قال 3.إنا هديناه السبيل* فاستعمل 
كلمة #السبيل» وذلك أن السبيل هو الطريق المسلوك الواضم السهل. جاء في (لسان 
العرب): «السبيل الطريق وما وضح منه.. وسبيل سابله مسلوكة.. واسبلت الطريق كثرت 
سابلتي 7 

قال تعالى #ثم السبيل يسّره ‏ عبس *٠١‏ ولم يقل كما قال في سورة البلد #.وهديناه 
النجدينة والنجد هو الأرض المرتفعة التى يشق سلوكها. ولاشك أن الهداية إلى السبيل 
الواضحة الميسرة أدعى إلى الشكر. ولذا قال في سورة البلد ثم كان من الذين أمنوا 
وتواصوا بالصبرة وقال هنا #إما شاكرا*. 
المطيعين؟ 

والجواب أنه أفاض في جزاء الشاكرين في حين اختصر عقاب الكافرين وأوجز فيه 
الإنذار أهم وأنفع وتصدير الكلام بد وختمه بذكن المؤدنين ام 
0 روح المعانى 00 
"١‏ لسان العرب (إتمل) 84١-4075‏ 
() أنوار التنزيل الالال ٠‏ وانظر روح المعانى ع رجه ١‏ . 


على طريق التفسير البياني ‏ الجزه الأول 


كما 0 هذا 0 : في أول 0 نظير 0 في آخرها [ في قوله .يدخل من 

أكد الإعتاد بإنّ ذلك لأنه عاقبة ما تقدمه من الهداية والهداية مؤكدة فالعاقبة 
مؤكدة ايضا. 

وقد تقول: ولم قال *أعتدنا + ولد بقل (أغددنا/؟ .دما القرق بيخ الأعتاد والعداد 

والجواب اك وعم قريب من (أعد) ف المعنى غير أن : في (أعتد) قربا وحضورا و 

ط في (أعد) الحضور. قال تعالى :هذا ما لدى ديك ق م ا حاضر عندى 

قريب. وقال *.وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ‏ الأنفال +٠0‏ أي هيئوا 
ليس يعتاد أحضروا. وقال ول أرادوا الخروج لأعدوا هم عيدةت التوبه 4 5 هياوا 
حاضر. وعتد الشوء عتادة فهو عتيد حاض ”" 

وجاء 8 (التفسير الكبير): الإعتاد هو إعداد الشىء حتى يكون ددا حاضرا متى 
احتيج إليه كقوله تعالى *.هذا ما لدي عتيد؛ '". 

ويدلك على ذلك الاستعمال القراني. قال تعالى “.وليست التوبة للذين يعملون 
السحينات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال إني ثبت الت 3 الذين يموتون وهم كفار 
أولئك أعتدنا لهم عذايا أليما ‏ النساء 3.18. 

فقال *أعتدنا.* لما كان هؤلاء من الموتى وهم كفار أو حضر أحدهم الموت وقد قرب 
العذاب منهم وأحضر فأستعمل (اعتدنا) 4 حين قال #ومن يقتل مؤمنا دا فجزاؤه 
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ له عذابا عظيما ‏ النساء *#9. 

فقال 8 أعد* وذلك لأن هؤلاء لا يزالون يتقلبون في حياتهم الدنيا: وقال #.وقوم نوج لم 
كذبوا الرسل أغرقئناهم وجعلناهم للناس اية وأعتدنا للظالمين 7 ليما الفرقان 890.». 


فإند لما ذكر أنه 0 وجعلهم أيه قال#اعهيل) 1 لان عذابهم حاضر وهم ذائقوه. 
)'١‏ لسان العرب (عتد) ؟" 5 
)"١‏ التقسير الكبير 0 


ا ل 


سورة الإنسان 


أدا الجواب عن الاستعمال فى هذه الايد فإنه لما ذكر جزاء أهل الجنة بصيغة الوقوع 
لا بصيغة أنه سيقع وأن ما عندهم معد حاضر ناسب أن يقول في أهل النار كذلك. فقد 
حر ا اران يشربون من كاسن وذكر أنه وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا 
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فقد ذكر شأنهم وأحوالهم بالأفعال الماضية فناسب أن 
يقول في أهل النار #أعتدنا»؟ للحضور والقرب. 

بخلاف ما ورد في اخر السورة قانة اا دكن أنه تعالى يدخل من يشاء 3 رحمته على 
الاستقبال ناسب أن يقول *.والظالمين أعد لهم* لا (أعتد). 

وهناك مللااحظهة ارق وهى اد لم برد 6 الفرنان استعمال (أعد) مسند! إلى الضمير 
(نا) فإند لم يقل (أعددنا) كما لم يرد (أعتد) مسندا إلى الله تعالى إلا بضمير التعظي 
5 (اعتدنا). 

فإنه ورد (أعتدنا) والضمير -" على الله ولم يرد (أعددنا) فكان هذا هو المناسب لا 
ورد 0 الاستعمال القراني على العمو 

نم إند قال *أعتدنا للكافرين.: حتفي" ع الكاثر ولم بقل | (أعتتدنا للكترا + جمع الكفور. وكا نْ 
اموق لزلا نال .وإنا كنون > ان مكدع قدقر انا علدنا لكي نقنا ميت 0 

والجواب أنه ذكر +.الكافرين؛ ليشمل من بالغ في الكفر ومن لم يبالغ فيه ولو قال 
(للكفر) 0000000 ذلك يتناوك المبالخ في الكفر دون من لم يبالخ ولظن أن هذا خاص 
بالكفور دون الكافر. فلما ذكر عاقبة الكافر شمل ذلك الكفور من ياب أولى وأنه سيلقى 
من العذاب أكبر مما ذكر ذانه كما بالخ فى الكفر يبالع لد 8 العذامة:.-تاذا, كان :هذا 
عذدّاب الكافر ثما يالك بعذاب الكفور. ا أعتد لد يا ترى؟ 


زفق ذكن الكذاس» توقرلة 2 رن" عونا" اللكاقريق نافيل :عاكلا رسع ف قر 
السلاسل والأغلال والسعير وذلك أنه لما أطلق له الحرية والاختيار في الدنيا فقال #إما 
شاكرا وإما كفورا* وهداه السبيل ليسلك فيها فلم يسلكها قيده في الآخرة ولم يتركه 
لشيئته واختياره كما كان قُ الدنيا. 

لقد قيده بالسلاسل وهي تقيد حركة الأرجل وبالأغلا وهي تقيد حركة الايدي 
والأعناق قال تعالى #إنا جعلنا ؛ في أعناقهم أغلا فهى إلى الاذقان فهم مالشكون دايسن جر 
وقال غليت أيديهم ف المانةة 4 4 فالأغلال توضع ق الأيدى وق الأعناق وبذللك: تين 


الك 


على طريق التفبير اليبانى الجزه الأول . 


حركته على كل حال فلم يترك له فرصة أو حالآً للحركة والاختيار بمقابل حريته 
واخثياره فى الدنيا. 

إن هذا ما اختاره هو والسبيل التي اثرها والله لا يظلم الناس شيئًا ولكن النا 
أنُفسهم يظلمون. 

(إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا © عينا يشرب بها عباد الله 
يفجرونها تفجيرا» 

يستعمل القران (الأبرار) لبني ادم ويستعمل البررة للملاتكه ولم يستعمل الابرار 
للملائكة ولا البررة للاناسي قال تعالى *بأيدي سفرة © كرام بررة ‏ عبس .١6‏ 15+ 
يعني ل ليان من جموع القلة فاستعملها للقلة النسبية ذلك أن الأبرار قلة 
55 بني ادم وأما الملائكه فكلهم برر 5 قاستعمل | لهم جمع الكثرة. 

جاء في (معاني الأبنية) : .وقد يؤتى بجمع القلة للدلالة على قلة نسبية 2 حقيقية 
بمعنى أنه إذا قيس المعدود بمقابله كان قليلا فيستعمل فيستعمل للأكثر جمع الكثرة ولا هو دونه في 
الكثرة جمع القلة وإن كان كثيرا فى ذاته فمن ذلك استعمال الأبرار والبررة فقد وردت 
(الأمواتة في ستة مواطن من كتاب الله وهى كلها قي المؤمئنين وهم ولااشك يزيدون على العشرة 
قال تعالى #وتوفنا مع الأبرار - آل عمران 141,* وقال إن الأبرار يشربون من كأس - الإنسان 
ه؟ وقال .إن الأبرار لفي نعيم © وإن الفجار لغي جحيم - الانفطار :١7‏ 14.* وقال *.إن 
الأبرار لغي نعيم © على الأرائك ينظرون - المطففين +7. +7 * وقال: *وما عند الله خير 
للأبرار ‏ ال عمران 5١94‏ وقال #إن كتاب الأبرار لغي عليين ‏ المطففين 18.*. 

ولم يرد لفظ (البررة) إلا في موطن واحد وهو في صفة الملائكة وهو قوله تعالى #بأيدي 
سفرة © كرام بررة - عبس 1١5‏ 5355 ولعل ذلك يعود إلى أن الأبرار إذا قيسوا بالفجار 
كانوا قلة فجي: بالفجار على جمع الكثرة والأبرار على جمع القلة. دهذا المعنى يذكره 
القران فى أكثر من موطن من ذلك قوله تعالى #وقليل من عبادي الشكور ‏ سبأ *١*‏ وقوله 
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمئين - يوسف 2٠١‏ وقوله #وإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله الأنعام +1١5‏ فجيء بالجمع للدلالة على القلة النسبية . 
وجاء في صفة الملائكة بلفظة البررة لا الأبرار للدلالة على الكثرة لأنهم كلهم كذلك 
بخلاف البشر "2 . 


(') معانى الأبئية فى العربية .١1-1145‏ 


تت 


عرنان) بن عبراسلام 
(للاسعر 


سورة الإنسان 


(يشربون من كأس» 

الكاين هي الزجاجة إذا كان فيها شراب فإن كانت فارغة فلا تسمى كأسا وإئما 
هى زجاجة” '. 

ذكراق اده صنغين من المؤمنين : 

الأبرار وذكر أنهم يشربون من كأس ممتزجة بالكافور. وذكر صنفا آخر أسماد (عباد 
الله) قيل وهم المقربون 85 أنهم يشربون من العين خالصه غير ممتاجه. جاء قِ (تغسير 
ابن كثير): «أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقريون من 
عباد الله صرفا بلا مزج ويروون بها ولهذا ضمن يشرب معنى يروى حتى عداه بالباء. 
وتصب عينا على التمييز 00 

ومن الملاحظ انه قال.ق الأبرار *يشربون :من كاس؟ وقاك ف المقريين * عينا يشرب 
بها عباد الله فعدى الفعل #يشرب* مع لمان بمن وعداد مع المقربين بالباء وذلك 
ليفرق بين جزاء الأبرار وجزاء المقربين وليخبرنا أن جزاء المقربين أعلى وذلك من عدة 
نواح منها: 

اله 8-2 ا الأبزاز يشريون من الكاش وأما المقربون فإنهم يشربون من العين 
فهم ينزلون بالعين ويشربون منها فهم يتلذذون بالشرب وبالمكان جاء في (معاني النحو) : 
.وفيها معنى اخر وهو أن الباء تفيد الإلصاق فقولك (يشربون بالعين) معناد أنهم 
يكونون بها كما تقول (أقمنا بالعين وأكلنا وشربنا بها) أي هم قريبون من العين 
يشربون منها بخلاف ثولك (يشربون منها) فإئه ليس فيه نص على معتى القرب 
فق العية فقولك راكلت من تفاح بستانك) لا يدل دلالة قاطعة على أنك كنت بالبستان 
بل ربما حمل إليك. 

فقوله *يشرب بهاء* يدل على أنهم نازلون بالعين يشربون منها فهو يدل على 
القرب والشرب فالتمتع حاصل بلذتى النظر والشراب بخلاف الأول. جاء في (البرهان) 
أن .العين ههنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء لا إلى الماء نفسه نحو (نزلت بعين) 
تصنار كتولهة )نكانا: بيسرت يد 7 


.ت٠ أنظر فقه اللغة للثعالبى‎ ٠١ 
51/8 تففير اين كتير‎ 11 


(*) بعالى اللحو #/ه؟. وانظر اليرهان مررمم-4مم, 


على ريق المشسيا النناتي. الك الأول 


؟ - إن الأبرار يشربون من كأس ممزوجة على قدر اعمالهم أما المقربون فيشربون من 

إن الفعل المتعدي بالباء ضمن معنى (يروى) فمعنى *يشرب بها“ يروى بها. 
جاء ف (معاني القران) للغراء : .وكآن عكرت بها * يورق 5 وينقع ل 

4 - وذكر أن المقربين يفجرونها تفجيرا. أي إنهم يجرونها حيث شاؤوا من منازليم 
وذلك أن يثقيوها 3-8 بتضبان معهم من دهنن نيتة تينفهر بها الماح اك 6 حنك أرادوا شهي تجرى 
عند كل واحد منهم حيتك اراندهفن مزلم 

وذكز المصندد ب 100 ليدل على ا تتحيرها. سفنل د د يمتنم 3 عليهه ' وأنها تتغجم 
بالماء الغزير. 

(يوفون بالندر ويخافون بوما كان شره مستطيرا 3 ويطعمون الطعام على حبهة 
مسكينا ويتيما وأسيرا) 

بدأ بالوفاء بالندر أنه واجب . وذكروا للنذر ههنا يعنيين ؛ 

الأول هو النذر المعهود مما أوجبه العبد على نفسه. وهو الأظهر. والثاني. أن المراد 
بالنذر .ههنا عام لما أوجبه الله تعالى وما أوجبه العبد فيدخل فيه اديمان وجميع 
الطاعات . 

جاء في (الكشاف): .والوفاء بالنذر مبالغة وصغهم بالتوفر على أداء الواجبات لأن 
من وفى يما أوجبه هو على نفسه لوجه الله كان بما أوجبه الله عليه أوفى '". 

وذكر بعده خوف اليوم الآخر فكأنه ذكر الئية المقارنة للعمل. والعمل لا يقبل إلا 
كانت النية مقرونة بالعمل. فلما حكى عنهم العمل وهو قوله *يوفون بالنذر* حكى عنيم 
النيه وهو قوله #ويخافون يوما * وتحفيعه خوله عليه السالام (ائما الاعيال بالنيات) 
ربمجموع هذين الأمرين سماهم الله تعالى بالابواة 0 


)'١‏ معانى, القران #/رت١؟.‏ وانظر البحر المحبط ثئ,/ّةة". 

.١ته,/58 أنظر القشاف +/547. البحر المحيط 545/8. روح المعاني‎ "١ 
(©ا البحر المحيط ارارةة؟.‎ 

الكشاف ع /ة م 

)2١‏ التفسير الكبير +/؟14. 
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1 311 حت 


ومعنى (مستطيرا) : .فاشيا منتشرا بالغا أقصى المبالغ من استطار الحريق واستطار 
الفجر وهو من طار بمنزلة استنفر من نفر””' 
قال فتانة:. استطار ؤالنه شير ذلك 7 0 03 اللتمارالف وال رفن 3 


عل حبه 4 الأظهر أن اد 00 “حيم: لو على الطعام أي أنهم يطعمون 
الطعام مع افحباته. والخاج "اليه نظي قولة تان * لق تالا الدو جعق. قتلتوا هما حون - 
8 عغمران ا ينا 


المعنى على حب الإطعام بان يكون ذلك بطيب نفس وعدم -”" 
فالضمير يعود على مصدر *.يطعمون + وهو الا طعام. 


وقيل: إن الضمير يعود على الله والمعنى أنهم يطعمون الطعام على حب الله 
أي لوجهه وابتغاء مرضاته'”'. وهذا المعنى مذكور فيما بعد في قوله تعالى *إنما نطعمكم 
لوجه الله.*. 


قبيل: ان المعذ الوك أى رف حب الطعام) أمدح أن فيه الإيثار على النفس 
وأما الثاني فقد يفعله الأغنياء أكثر. '. 


وأعلاها أن نكون: لكل دلت ٠‏ فهم يطعمون الطعام مع حاجتهم اليه واشتهاته نيكون 
دللة: من عانت اح يكار ويفعلونه بطيب نفس من غير تكدير ولا دنه فيكون من باب 
| حسسيان.. ددتعين بذلك ن حك الله تعالى ورضاد خالصا مهم لَه فيكون مسن باب الإإخلااص 
تيجتمع بذلك الإيثار وا حسان وام خلاص, 


0-7 


0 انه قال “رويطعمون الطعام على حيد * در الطعام ولم يقل (ويطعمون على حقيك 
مسكينا ويتيما وأسيرا) وذلك لكأن اراك 25 يعود الضمير عليه ولو لم دكن الطعام لم بعد 
(ظ) الكشاف */بة؟. 

1" تفسير ابن كثير 124/4. 

[) الكشاق 55/8 . 


[18 عر امعانى 0 

م - / ' 
)*١‏ البحر المحيط ثثْردة8. الككخاف 545/5 . ائوار التتزيل 4لالا. 
|" البحر المحيط شأرت ل 


د كك 


على طربق التضير البياني ‏ الجزء الأول 


ومن ناحية أخرى أنه لو لم يذكر الطعام لانتفى المعنى الأول وهو أولى المعاني 
وأظهرها واهمها والذى به ينال البر ولا ينال البر إلا به كما قال تعالى فلن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون,. 

فذكر الطعام أفاد ثلاثة معان وهى المعانى التى ذكرناها. ولو حذفه لأفاد معنيين : 

الأول أن يكون المعنى (على حب الله) وهو الأظهر وهو ما أفادته الآية بعدها. 
والآخر أ نْ يكون المعنى (عللى حب الإطعام) وشو ما يعدر سن الفعل يطعمون * فكان ذكرد 
أو على كن حالن, جاء 0 (رذح المعاني) : وذكر الطعام مع 2 الإطعام يغدى شنث 
لتعيين مرجع الضمير على الأول ولأن الطعام كالعلم فيما فيه قوام البدن واستقامة البنية 

ثم إنه مغ المسكين على ”9 واليتيم على الأسير 
الوجوب وقد 5 على التطوع فهو من الا صناف المذكورين في مصارف الزكاة. 

أما الأسير فانه قد يكون كافرا. 

فكان التقديم بحسب الرتبة. فقدم المسكين على اليتيم واليتيم على الأسير. 
باب التطوع ٠‏ وعند عامة العلماء يجوز الإحسان إلى الكفار في دار الإسلاه 
إليهم الواجبات:''. 

وبهذا يكون قد بدأ بالواجب وهو الوفاء بالنذر. ثم بدأ بما هو أولى وهو المسكين 
وهو صاحب الحاجة الدائمة وقد أدخله الله فيمن تجب لهم الزكاة. ثم اليثيم وهو قد 
يكون غير محتاج ويكون مكفولا حتى يزول يتمه. ثم الأسير الذي لا تصرف إليه 
الواجبات من قبل الأفراد. 


هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن التقديم جرى بحسب الكثرة. 


م ولا تصرف 


و المعاني اا 
١؟ا‏ 2 ا معانى 0114 1 


ا وا الك 


بور ةالاننان 


فإن المساكين أكثر من اليتامى لأن اليتم يزول حتما بالبلوغ فلا يسمى بعد ذاك 
يتيما بخلاف المسكين فإنه يكون صغيرا أو كبيرا: واليتامى أكثر من الأسرى لأن الأسرى 
إنما يكونون من أوزار الحرب. وأما اليتامى فهم موجودون في كل وقت وعلى أية حال. 
فكان التقديم بحسب الكثرة. 

ثم إن التقديم أيضا مرتب بحسب القدرة على التصرف. فالسكين له الأهلية الكاملة 
على التصرف. وأما اليتيم فأهليته ناقصة حتى يزول يتمه. وأما الأسير فهو أقل تصرفا 
لأنه كالمحجور عليه فليس له أن يتصرف في ذهابه وإيابه وعمله حتى يتخير فيه 
الإمام: فالاية مرتبة بحسب القدرة على التصرف. 

وذكر الأسرى هنا مناسب لذكر السلاسل والأغلال مع الكافرين لأن الأسير مقيد مغلول. 

ومن الملاحظ أنه قال #.ويطعمون الطعامة ولم يقل (يتصدقون) لئلا يخص ذلك 
الصدقات أو يخص من تجب عليهم الصدقة أو لهم وإنما أراد فعل الخير عموما سواء 
كان صدقة ام إكراماء وسواء كان الفاعل غنيا أم فقيرا ممن تجب عليهم الصدقة أو لا. 

(إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا © إِنَا نخاف من ربنا 

يوما عبوسا قمطريرا» 

ذكر أمرين فى إطعامهم الطعام أئهم يطعمون الطعام وهم محتاجون إليه وذلك 
قوله “على حبه* وأنهم مخلصون لله فى إطعامهم وذلك قوله #.لوجه الله.* وهذا أعلى 
أنواع الم طعام. 

وقال #,إنما نطعمكم لوجه الله؟ ولم يقل (نحن نطعمكم لوجه اللّه) وذلك لإرادة 
تخصيص الإطعام بذلك وأنهم لا يطعمون إلا لوجهه تعالى غير مبتغين شيئا اخر. وهذا 
أعلى أنواع الاعتاذهن ناته لمين فيه كاتية شرك اويا 

ولو قال (نحن نطعمكم لوجه الله) من دون 9إنما؟ لأفاد أنهم يطعمون لوجه الله ولا 
ينفون الإطعام لغيره أما في الآية فإنه أفاد الحصر أي أنهم لا يفعلون ذلك إلا له سبحاته. 
وهذا يغيد أن الأعمال كلها ينبغي أن يبتغى بها وجه الله حصرا لا لشيء آخر. 

وقد تقول: وإن قولك (نحن نطعمكم لوجه الله) يفيد الحصر أيضا؟ 

فنقول: نعم إنه يفيد الحصر ولكنه حصر بالفاعل. أي نحن لا غيرنا نطعمكم لوجه 
الله. فكأنه تعريض باخرين: رهذا المعنى غير مطلوب ولا يصم أيضا فإن هناك غيرهم 


1 31ت 


على طريق التضبر البباني ‏ الجزء الأول . 


من يطعم 0 الله في حين قوله خ.إنما نطعمكم لوجه الله إئما هو تخصيص الفعل بأنه 
لوجه الله لا نخصيص أنهم المطعمون دون غيرهم. . فكان ما ذكره أولى. 

(لا نريد منكم جزاء ولا شكورا) 

أي لا نريد منكم مكافأة على إطعامنا بالعمل ولا شكرا باللسان. فإن الجزاء هو المكافأة 
بالعمل والشكر هو الثناء باللسان. فهم لا يريدون منهم أن يكافئوهم ولا يشكروهم. 

وهذا تقرير لقوله تعالى *.إنما نطعمكم لوجه الله فالذي يبتغي وجه الله وحده لا 
يريد معه شيئًا اخر. 

ا أن قوله *لا نريد منكم جزاء ولا شكورا* تقرير وتأكيد لما قبله 

0 7 9 لوجه الله لا يريد المكافأة ولا يطلب الشكر له ممن أطعمه "' 

ولم يقل (يقولون أو قالوا إنما نطعمكم لوجه الله) وإنما حذف فعل القول وذلك 
ليشمل القول بلسان الحال وبلسان المقال فسواء قالوا بذلك بلسائهم أو حكى الله عما في 
نفوسهم فكل ذلك خير واجره عظيم. جاء في (الكشاف): (#إثما تطعمكمة على إرادة 
القول. ويجوز أن يكون فقولا باللسان منعا لهم غرف المنها :51 ستل 5 بالشكو د 
إحسانهم مفعول لوجه الله فلا معنى لمكافأة الخلق. وأن يكون قولهم لهم لطفا وتفقيها 
وتنبيها على ما ينبغي أن يكون عليه من أخلص لله... ويجوز أن يكون ذلك بيانا 
وكشفا عن اعتقادهم وصحة نيتهم وإن لم يقولوا شيئًا. 

وعن مجاهد: أما إنهم ما تكلموا به ولكن علم الله منهم فأثنى عليهم.'"' 

وجاء فى (البحر المحيط): :2 نريد منكم جزاء 5 بالأفعال ولا فكور أ ثناء 
بالأقوال 0 

وقال “.لا نريد منكم جزاء ولا شكورا* ولم يقل (لا نريد جزاء ولا شكورا) وذلك 
“نهم يريدون الجزاء والشكور من رب العالمين. فهم لم ينفوا إرادة الجزاء والشكور وإئما 
أرادوه ممن يطعمون لوجهه لا منهم. ولو لم يذكر *منكم.؟ لنفى الإرادة على وجه الإطلاق 
وهو ليس بمراد و3 ينبغى ان براد. 


7 فتم القدير 0/5ام+-786. وانظر روح المعاني 10 
)5 الكشاف ةا 
خا البهر المحيط هرةة؟ , دانظر روح المعائى 0 


بورة الإننان 


وقدم الجزاء على الشكور لأن الجزاء بالفعل أهم من الشكر باللسان. والناس يعملون 
ف صدد الحياة لأجل الجزاء سواء تبعك شكر أم 1 والشكور ثناء باللسان ولا بعد جزاء 
على العمل. 


وجاء ل ع الشكور فتقال 0 نريد منكم جزاء ولا شكزراء ولم يقل (جراء 
وشكورا) ليفهم أنهم لا يريدون أي واحد من هذين سواء كانا على وجه الاجتماع آم 
الافتراق. ولو قال (ل تريد مدكم جرّاء وشكورا) لربما أفهم انهم يريدونهما مجتمعين 
ولو اكتفوا يواحد منهما لدخل في راف 

وقال *لا نريد” ولم يقل (لا نطلب) لأن الإنسان قد يريد ولا يطلب فنفي الإرادة 
أبلغ من نفى الطلب لأنه ينفى الطلب وزيادة. 


وقال شكورا. 1 ولم 06 (شكرا) ذلك أن (الشكور) يحتمل الجمع والإفراد. والجمع 
يدك على الكثرة والتعدد فقال *لا نريد ص جزاء ولا شكورا* 5 ِ نويد الشكر وان 


كان كثيرا متطاول . ففد يكون الشكر عن ل مرة واحدة وعد يكدن وتعاف: 0 
كذرة الشكر ادك ب الاعقرات بالفضيل و ٠‏ ثم إن الإطعام قد يتكرر فيتكرر الشكر 


عن كل مرة فقال *لا نريد منكم جزاء ولا شكورا* أي وإن كثر إطعامنا لكم وتكرر. ٠‏ فهذا 
آأدل على الإخلاص. وإن كان الشكور مصدرا فهو بزنة الجمع ووينا كانت زيادة المبدى 
دالهة على زيادة المعنى ههنا وإن لم يكن ذلك مطرد! .: 

وقد يكون ان بذلك ليتسع المعنى فيجمع 00 الجمع والجئس فالمصدر يدل على 
الجنس كله والجمع يدل على مجموع الأفراد فنفوا إرادة الشكر على كل حال سواء كان 
على حال الجمع أم الجنس م الأفراد وذلك أعم واشمل. 

هذا علاوة على موافقة هذا التعبير لخواتيم الأي. جاء في (لسان العرب): 'وقوله 
١‏ نريد منكم جزاء و: لخر يحتمل أن يكون مصدرا مثل تعد قعودا ويحتمل 
أن يكون جمعا مثل برد وبرود وكفر دكفور 3 

والظاهر والله أعلم أن القران يستعمل 0 لا هو أكثر من (الشكر). فقد ورد 
لغظ (الشكور) مرتين في القرآن الكريم إحداهما هذه الآية التي وردت في سورة الإنسان 
والأخرى قوله تعالى فى سورة الفرقان “.وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن 
يذى او ارات كوا ا 


6 لسان العرب رشك 5ة ٠‏ وائظر (تاج العروس) ‏ شكر 517/77. 


على طريق التفسبر البباني ‏ الجزء الأول 


وأما لفظ (الشكر) فقد ورد مرة واحدة وذلك فى سورة سبأ وهو قوله تعالى .اعملوا ال 
داكن شكرا وقليل من عبادي الفكو 1 

وبالنظر في هذه الآيات يتبين لنا ما يأتى : 

١‏ -إن كلمة (الشكر) استعملها مخاطبا ال داود. فال *اعملوا آل داود شكرا+ وال 
داود قله بالنسبة إلى عموم المؤمنين. 

؟ - وأما ما في سورة الفرقان فهو يشمل عدوم المؤمنين إلى قيام الساعة وشكرهم في الليل 
والنهار فقال *.وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذّكر أو أراد شكورا ؟. 

" - وكذلك ما في سورة الإنسان فإنه ذكر من يطعم الطعام على حبه ومن يطعم وهم 
كثرة متكاثرون إلى قيام الساعة. 

فاستعمل (الشكور) لما هو أكثر ذلك أنه كلما كثر المؤمنون كثر الشكر فزاد في اليناء 
لزيادة القائمين به واستعمل البناء الأقل لن هم أقل فناسب بين البناء وصاحبه. ومثل 
هذه المناسبة كثير في القران الكريم' '. 

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال في سورة (الفرقان) *.لن أراد أن يذّكر أو أراد 
شكورا؟ فجاء بالفعل #يذّكر* وهذا البناء في الاستعمال القرانى يدل على المبالغة في الفعل 
والإكثار منه لما فيه من تضعيفين''. فجاء ب (الشكور) مع الفعل الذي يدل على المبالغة 
والكثرة في الفعل مما يدل على أنه يفيد المبالغة في الشكر إذ لاشك أن المبالغ في التذكر 
مبالغ في الشكر أيضا. والله أعلم. 

(إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا» 

جملة مستأنفة تفيد التعليل وهي تعلل الأمرين المذكورين في الاية قبلها وهما قوله 
*.إنما نطعمكم لوجه اللّه.* وقوله رن منكم جزاء ولا شكورا* فبالنسبة إلى القول الأول 
فالمعنى إنما نطعمكم لوجه الله لأننا نخاف ذلك اليوم فإن لم نطعمكم خفنا أن يعذبنا الله 
وألا يقينا شر ذلك اليوم. فمي تعليل للإطعام لوجه الله. 

وبالنسبة إلى قوله *لا نريد منكم جزاء ولا شكورا* فالمعنى أنتا لا نريد منكم الجزاء 
ولا الشكور خوفا من ربنا أن يعذبنا لطلب المكافأة والشكر على ما قدمنا. 


1 أنظر كتاب (بلاغه الكلمة فى التعبير القرانى) صفحة "١‏ وما بعدها. 
(؟ا هان. ص ءُ وها بعدها. 1 


اا كك 


سورة الإنسان 


فهذه الاية تعليل للاية قبلها بكل جزئياتها. 

وكسر همزة (إن) ليكون الخوف من هذا اليوم عاما لا مخصصا بالأمر المذكور. 
ولو فتح لكان الخوف تعليلا لما قبلها فقط أي إنا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لأننا 
نخاف من ربنا. 

وفتح الهمزد أيضا بعنى تعلق المصدر المؤول بأحد الفعلي: 4 تطعمكم ” أو #نريد: 
والأقرب أن يكون متعلقا بقوله *نريد؛ لثلا يفصل بين العامل والمعمول بأجنبى فيكون 
الخوف من إرادة الجزاء لا من الإطعام أي لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لأثنا نخاف 
فيقتصر المعنى على أمر واحد. فالكسر أولى على كل حال. 

جاء في (الكشاف): >إنا نخاف* يحتمل أن إحساننا إليكم للخوف من شدة ذلك 
اليوم لا لإرادة مكافاتهم وإنا لا نريد منكم المكافاة لخوف عقاب الله تعالى على طلب 
المكافاة بالصدقة '2. 
كما يقال: نهارك صاثم وليلك قائم وقوله ذوما ليل المطى بنائم)+ أو هو على قصد إسناد 
العبوس لأهل ذلك اليوم أي عابس أهله. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
لليوم ومن فيه. وجاء بالصفة على زنة المبالغة للدلالة على شدة العبوس والاتصاف به 
اتصاقا بليغا. 
طريقين: أن يوصف بصفة أهله من الأشقياء كقولية : نمارك ضائم.. وأن يشبه في شدته 
وضرره بالأسد العيوس أو بالشجاع الباسل. و(القمطرير) الشديد العبوس الذي يجمع ما 


' و 


ومن الملاحظ أنه قال في هذه الأية 1إنا نخاف من ربنا > فذكر الرب. وقال فى الآية 
السابقة *لوجه الله * فذكر *اللهة وذلك ليدل على أن الله هو الرب لا غيره كما قال تعالى 
*.الحمد لله رب العالين* فإن قسما يشركون بربهم: وقسما يرون أن الرب غير الله كما قال 


القشاف */ 1١‏ ؟. 
١؟)‏ الككاف «/بؤ؟. 


على طريق التغسبر البيائى ‏ الجزء الأول 


تعالى .إذا فريق منكم بربهم يشركون ‏ النحل 4ه:؛ فإن قسما من الئاس يجعلون مع الل 
أربابا فيشركون به كما دلت الاية السابقة. وقسما يتخذدن من دون الله أربابا كما قال تعابى 
*اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ارعانا سن دون الله والمسيح بن مريم 5 النوبه 3 فأراد هنا 3 
يعلمنا أن الله هو الرب لا رب غيره وليس معه شريك فقال *.إنما نطعمكم لوجه الله... إنا 
نشاف من وينا * فذكن:* الذه.* وذكر أنه ربهم فجمع بين المعنيين. 

لقد ذكر في هذه الايات عبادتين ظاهرتين وهما الوفاء بالنذر والإطعام. وعبادتين 
قلبيتين وهما الخوف من اليوم الاخر والإخلاص لله. ونفى عتهم إرادة شيئين وهما 
الجزاء والشكور. وذكر صنفين ممن يطعمون: صننا مسالما وصنفا محاربا وهو الأسير. 
وصنفين من المسالم وهما المسكين واليتيم وأحدهما بالغ والآخر قاصر. 

(فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا» 

لا ذكر أنهم يخافون شر ذلك اليوم العبوس ذكر أنه تعالى وقاهم شره. ولقاهم بدل 
العبوس النضرة. والعبوس إنما يكون في الوجه وكذلك النضرة قال تعالى “.تعرف في 
وجوههم نضرة النعيم المطففين 1 ويدك الخوف السرور. 

والخوف بحلةه القلب وكذلك السرورء ثغابل بين العبوس قُْ الوجود و لنضرة فيها. 

وقد تقول: إن مقابل الخوف هو الأمن وليس السرور. فنقول: إن السرور هو الأمن 
وايادة: ققد ركوة الانشاة امنا قي تسرو. 

وكذلك النضرة « تقابل العبوس وإنما هى زيادة في النعيم بادية على الوجه. فقد 
يكون الوجه غير عابس ولكنه غير نضر. ونضارة الوجه أدل على التنعم وكذلك السرور. 

جاء في (التفسير الكبير): اعلم اد تعالى لما حكى عنهم أنهم أتوا بالطاعات 
لغرضين: طلب رضا الله والخوف من القيامة بيّن فى هذه الاية أنه أعطاهم هذين 
الغرضين: أما الحفظ من هول القيامة فهو المراد بقوله #فوقاهم الله شر ذلك اليومة... 
وأما طلب رضاء الله تعالى فأعطاهم تسينبنبث نضرة 8 الوجه وسرورا 6 الفلحةن: والتنكير فى 


9 9 5-8 5 د بت م )5١‏ 
“سير ورا للتعظيم والتفخيم ' 
(') التغسير الكبير ١/ت4؟.‏ 


4 ات 


سورة الإنسان 


وجاء فى (الكشاف) : 5 أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة فى الوجوه 
وسرورا في القلوب. وهذا يدل على أن اليوم موصوف بعبوس أهله ”". 

وقد تقول: ولم قال في آية سابقة *.يخافون يوما كان شره مستطيرا* ولم يقل 
(يخافون شر يوم كان مستطيرا)؟ وبعيارة أخرى: لم قال إنهم يخافون اليوم ولم يقل 
يخافون الشر في حين قال في هذه الآية #فوقاهم الله شر ذلك اليوم* فذكر هناك أنهم 
خافوا اليوم وذكر هنا أنه وقاهم شر ذلك اليوه؟ 

والجواب أنهم يخافون ذلك اليوم وما فيه من أهوال هائلة ومصاعب شديدة فإن 
ذلك اليوم كما قال تعالى يوم عسير تتقلب فيه القلوب والابصار. فهم يخافون ذلك اليوم 
بما فيه من مصاعب وشرور وأهوال وهو يوم 5 مناص لهم من شهوده فقال إنه وثاهم ع 
ذلك اليوم ولم يقهم مشهد ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا وأحواله واحداثه وكل 
منها مهول فحسبهم أن وقاهم شره. وفي هذا إئذار وتخويف عظيمان. 

(وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا» 

قال هنا *.وجزاهم» وقال في الآية السابقة #ولقاهم» لأن ذلك ليس جزاء وإنما 
هو قبل الجزاء. فاللقاء أولا. والجزاء بعد. فلقوا أولا نضرة وسرورا. وجزاهم بعد اللقاء 
جند وحريرا. 

وقوله *بما صبروا.* يحتمل أن يكون معناه (بصبرهم) فتكون (ما) مصدرية. 
ويحتمل أن يكون (بالذي صبروا عليه) من الطاعات والإيثار والحاجة. 

وحذف العائد ليشمل الاثنين أي بصبرهم وما صبروا عليه فيكون من التوسع في 
المعنى والله أعلم. ولا أذهب إلى وجوب تمائل حرفي الجر الداخلين على الموصول والعائد 
ليجوز حذف العائد المجرور بالحرف. وإنما يكفى تعين الحرف وعدم اللبس لورود ذلك 
في الفصيح قال تعالى *ذلك الذي يبشر الله عباده ‏ الشورى 498 أي به فقد حذف العائد 
مع حرف الجر ولم يدخل على الموصول مثله. وقال #أنسجد لا تأمرنا ‏ الفرقان ٠6+٠١‏ 
أى 00 وقد اختلف الحرفان. 


١١‏ الكشاف 0/5٠91؟.‏ وانظر البحر المحيط 5/8ة؟. 
اتكل شقاني الاك -غل ‏ الكاضةه 
"١‏ أنظر شرح الرضي على الكافية ٠/؟1.‏ 


على طربق التفسير البباتى ‏ الجزء الأول 


والجنة في اللغة هى البستان. قال تعالى #إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ‏ 
القلم .+ وقال #كلتا الجنتين انت أكلها ‏ الكيف 88* ثم أطلقت الجنة على دار 
السعادة ف الآخرة. 


والحرير معلوم ؛ 

فالجنة للأكل والحرير للبس. ذلك أنهم أطعموا لوجه الله فجزاهم بذلك جنة 
يأكلون منها وزاد عليه الحرير يليسون منه تفضلا منه ذلك أن الله يجزي الحسنة بخير 
نكيا قاماضان ١‏ من بعام يا عون السجيرء كوا النقل :4 اجا و رالكها قم ليها 
صبروا* بصبرهم على الإيثار... 1 

فإن قلت: ما معئنى ذكر الحرير مع الجند؟ 

قلت: المعنى وجزاهم بصبرهم على الإيثار وما يؤدي إليه من الجوع والعري بستانا 
فيه مأكل هنى وحريرا فيه ملبس بهى '2. 

(متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا» 

كرر آفيها» مرتين فقال #متكئين فيها... لا يرون فيها؟ وذلك لأن حذف الثانية 
يوقع في اللبس فإنه لو قال لا يرون شمسا ولا زمهريرا؟ لأوهم أن عدم الرؤية هذه هي 
غتد الانكاء على الارانكفاذا«غادروا مكان”الجلوسن نراواا فنيا التوسن :والزميوير :تذكر 
“فيها” لإفادة أنه ليس في الجنة شمس ولا زمهرير وليس نفي الرؤية عند الاتكاء فقط. 

وقوله *لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.» 

قيل المراد مند أنهم لا يذوقون فيها الحر ولا البرد لأنها ليس فيها شمس فتلفحهم 
بخرها ولميل فيابيره هدي والزميؤير هو أشبد البو 

وقيل إن المعنى ليس فيها شمس ولا قمر لأن الزمهرير هو القمر بلغة بعض العرب'". 
وعلى هذا يكون المعنى أنها نور يتلالاً فلا تحتاج إلى شمس أو قمر. فهي أضوأ من الشمس 
وأنور من القمر وأنها ليس فيها ليل وإنما هى نور مستديم. 

والحق أن المراد كل هذه المعانى فالجئنة جوها معتدل لا فيها حر شديد ولا برد 
مؤذ. وأنها لا شمس فيها ولا قمر وإنما هي مشرقة بنور ربها. 


الكشاف /159. وانشظر البحر المحيط 545/86 
")الكشاف "/ ا ؟. 
5-0 البجر المحيط كرأ ؟ ةم 


ا ل 


سورة الإنسان 


وقال #زمهريرا* ولم يقل (قمرا) ليجمع المعنيين: الاعتدال في الجو والنور المتلألئ. 
جاء ف (الكشاف): يعنى أت هواءها معتدل لا حر شمس يحمى و شدة برد تؤذى.. 
رقبل الزمهرير القمر... والمعنى أن الجنة ضياء فلا يحتاج فيها إلى شمس وقمر” '. 

(ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا) 

جمع 5 بين دنو الظلال وتذليل القطوف . وهما صورتان متقاربتان فتذليل 
القطوف يعدي اف يكون ذلك 6 متناولهم كيف شاؤوا. دفيه دلالة على دنوها متهم كما 
قال تعالى #,قطوفها دانية ‏ الحاقة 7١‏ *. 


فتذليل القطوف يعني دنوها منهم وأنه لا يرد اليد عنها بعد ولا شوك '". فالظلال 
دأئيد عليهم والقطوف مذللة لهم ا منهم . 

وقد عطف الفعل (ذللت) على اسم الفاأعل (دانية) ذلك أن الظلال ثابتة ودنوها 
متصل فجيء به باسم الفاعل الدال على الثبوت. أما القطوف 8 متجددة فتذليلها 
يتجدد بحسب الحاجة فجي: بالفعل الدال على التجدد. جاء في (روح المعاني) أن نكتة 
التخالف بين الفعلية والاسمية هي ان استدامة الظل مطلوبة هنالك والتجدد في تذليل 
القطوف على حسب الحاجة '2. 

وجوز الزمخشري أيضا أن يكون إعراب *.دانية.* صفة لجنة محذرفة فيكون التقدير 
وجزاهم جنة أخرى دانية عليهم ظلالها فيكون المعنى على النحو الآتى: وجزاهم بما 
جاء في (الكشاف): ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان لهم. كأنه قيل 
وجزاهم جنة جامعين فيها بين البعد عن الحر والقر ودنو الظلال عليهم... 

ويجوز أن يكون #ودانية* معطوفة على جنة أي وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها 
على أنهم وعدوا جنتين كقوله .ومن خاف مقام ربه جنتان* لأنهم وصفوا بالخوف *إنا 
تنخاف من ربتا*... 


وتذليل القطوف أن تجعل ذللا لا تمتنع على قطافها كيف شاؤوا ". 


0 الكشاف ع#إاة؟. 
(*! اليجر ا 11 لمشيط رت 
المعاء ١‏ 
١‏ 0 لى 1/54 
+ الكتاكف #أرحرة ؟, 


اا ا هك 


على طربق التفسير الببانى ‏ الجزء الأول 


(ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب كانت قواريراء قوارير من فضة قدروها 
تقديرا» 

لا ذكر أمر الفاكهة وأنها مذللة لهم يتناونونها كيفما شاؤوا ذكر بعدها التنعم 
بالشراب فذكر أنه يطاف عليهم به وأنه مذلل لهم أيضا لا يبذلون جهدا للوصول إليه بل 
يطاف عليهم به. فقدم ذكر المطعوم وتلاه بذكر المشروب وهذا شأن القران الكريم فإنه 
يقدم الأكل على الشرب حيث اجتمعا. قال تعالى #كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في 
الأيام الخالية ‏ الحاقة 554. وقال *كلوا واشربوا من رزق الله البقرة +5.: وقال ,الذي 
هو يطعمني ويسقين ‏ الشعراء 9/8.*, 

ومعنى “قوارير من فضة*: أنيا مخلوقة من فضة وهي مع بياض الفضة وحسنها 
في صفاء القوارير وشفيغها. 

فإن قلت: ما معنى #كان»؟ 

فلت: هو من (يكون) في قوله .كن فيكون* أي تكونت قوارير بتكوين الله تفخيما 
لقلك الكلقة العمحيية الشات الجامعة بين صفتى الجوهرين المتباينين. ومنه #كان:ة في 
ترهرة كان واالجنا افير 0 ْ 

ريحت ٠‏ روه تتدير أ ناا بحادى: على مقطا بدالحكيم قا .بز ليوا 1لا لين 
عنها فلا تقول: ليته لم يفضل أوليته كان أكثر. جاء في (البحر المحيط): . ومعنى تقديرهم 
لها آنهم قدروها في أنفسهم على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم فجاءت كما قدروها. 
وقيل الضمير للطائفين بها يدل عليه قوله *.ويطاف عليهم» على أنهم قدروا شرابها على قدر 
الرى وهو ألذ الشراب لكونه على مقدار حاجته لا يفضل عنها ولا يعجر ""'. 

وقد تقول: ولم ذكر هنا أن الآنية من فضة وأن أكوابها قوارير من فضة في حين ذكر 
في مكان آخر أنه يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب؟ 

فنقول: إن كل موضع يقتضيى ما ذكر فيه. وإليك إيضاح ذلك : 

قال تعالى في سورة الإنسان ',ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب كانت قواريرا 89 
توارير من فضة قدروها تقديرا.:. 


سس سس سس يه 


('االكناف 14/9 ة؟ , وانظر البحر المحيط 1/6 


؟) البحر المحيط ثأااة", 


ات 


ورة الإنسان 


وقال في سورة الزخرف «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 89 يا عباد لا 
خورف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون © الذين آمنوا باياتنا وكانوا مسلمين © ادخلوا 
الحنة ان نتم وازواجكم تحبرون 8 يطاف عطيوم بصحاف من ذهب وأكواب وقيها. ها 
تفكنيه الأننس اتلد ١‏ عيذ وأنتم فييا خالدون 8# وتلك الجنئة التى اورثتموها بما كنتم 
تعملون © لكم فيها فاكية كثيرة منها تأكلون ‏ الزخرف /10-نالا, 

دمن لخدا الدصين يتبين ما يأتى : 

اداه :ركان ابالك الرحرني ان غزلاء مسدن. 


* - وأضافم قود ال تقبة فنان :ريا عباد * 


# ل أنه انب من الخوف والحزن فقال مخاطبا لهم لا خوف عيكم اليوم ولا 
أنتم 00 0 حين كال 0 سؤرة <١‏ لشان *.فوقاهم الله خرن <ذلك الييوم.» بصيغد 
الغائب. والخطاب بالطمائة أعلى من الإخبار بصيغة الغيبة. 

4 - ذكر أنهم جمعوا بين الإيمان والإسلام *.الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين". 
وهذا يعنى التصديق بالقلب والطاعة والانقياد لله بالعمل. ويدخل فى هذا ما ورد في سورة 
الاشدان مه اقولة؟ يوقوف بالندر وتع انون وما ١‏ 

فإن هذا جِزء من صفات المتقين الذين امنوا بايات الله وكانوا مسلمين. فما ذكره فى 
الزخرف أعم واشمل مما ذكره في سورة الإنسان. 

ه - ذكر في سورة الزخرف أنه سبحائه ناداهم مخاطبا لهم بقوله *ادخلوا الجنة* في 
حين ذكر ذلك بصورة الغائب في سورة الإنسان فقال *.وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.*. 
والتكريم بالخطاب أعلى من الإخبار بالغيبة, 

١‏ - ذكر في ايات الزخرف انه أدخلهم الجنة هم وأزواجهم زيادة في الإكرام والنعيم 
فقال *.ادخلوا الجنة انتم وأزواجكم:. 

ثم قال في سورة الزخرف *.تحبرون* وقال في سورة الإنسان >.ولقاهم نضرة 
وسرورا.”: ومعنى الحبور السرور والحسن والبهاء والجمال والنضارة والنعمة وأثرها 
5 المبالغ فيه وسعة العيش. جاء في (لسان العرب): الحبر والسبر والسبر كل ذلك 

ما . دوقيل هو الجمال والبهاء وأثر النعمة. حبرني هذا الأمر مسرت 
وأحبرني الأمر سرني... وفي التنزيل العزيز *فهم في روضة يحبرون< أي يسرون. قاد 


3555 جه 


على طريق التفبر البيانى ‏ الجرّء الأول 


الليث: يحبرون ينعمون ويكرمون... وقال الأزهرى: الحبرة فى اللغة النعمة التامة.. 
الحيرة بالف القسمة وسعة الميشرر وقال الزتجاح. و قوله تماق .* الكر ارا رواجتك تتحبروك 
معناد تكرمون إكراما يبالغ فيه ""' 

وجاء في (الكشاف): *تحبرون* تسرون سرورا يظهر حباره أي أثره على وجوهكم 
كقوله تعالى “.تعرف في وجوههم نضرة النعيم*... والحبرة المبالغة فيما وصف بجميل '". 
فشمل ذلك ما ى سورة النسان وزيادة. 

- قال في سؤزة الزخرك ان فيه مااتشكيية الأننس وثلة الاعين. 

4 وأنهم فيها خالدون. 

٠‏ -وذكر أن لهم فيها فاكهة كثيرة. 

فكان ما ذكره فى سورة الزخرف أعلى فناسب ذلك ذكر الصحاف من الذهب 
والأكواتبه:وناشيي ف شورة الكنساق ذكر 'الانية فق النضة وأن الأكواتب خواويد فق دضة : 
كائك :وحن ] لع ا دطوييا في انا إذالبئ. و الذنيا قواوين من انضة. 

وهناك أمر آخر حيست ذكر الذهب في ايات الزخرف وهو ا جو السوره شاع ثيه 
ذكر الذهب والزينة والتئعم به. 

فقد قال في سورة الزخرف “*ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر 

بالرحمن لبيوتهم سُقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون #! ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها 
يتكتون 4 وزخرفا وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ‏ 
الزحارتن «عمدة م *. 

فإذا كان ذلك فى الدنيا وهو أن يجعل لبيوت الكفرة ل عار لايد 
يظهرون ويجعل لهم زخرفا (الوكرو ضر الرينه اتوك لإا سك ان كرون لفقي في 
الآخرة أقل من ذلك. ومن الظاهر أن سقف الفضة والمعارج أدل على النعيم 56 
الفضة. ثم إنه لما قال في ختام هذه الآيات *والآخرة عند ربك للمتقين* ثم ذكر جزاءهم 
في الاخرة فقال #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتميق ““ناسيته أن يكون جزاء 
المتقين في الآخرة أعلى بكثير مما كان سيعطيه للكافرين فى الدنيا. 


١'ا‏ لان العرب (خير) 5/5 ؟؟. 
١")الكثاف‏ #/؟١١.‏ وانظر البحر المحيط 5/8 ؟ . 
5) أنظر لسان العرب (رخرف) 15/؟8. البحر المحيط ١5/4‏ . الكشاف 5/8 5. 


سورة الإنسان 


وجاء في السورة أيضا ان فرعون استكبر فى نفسه وقال : النين لي ملك مصر وهذه 
الأنهار يخري دمن تحدم واستخف بموسى قائلا * فلو القي عليه أسورة من ذهب* 
قلا يناسب أن يذكر أن صحاف الجند من فضهة . فناسب 0 الصحاف من الذهب قُّ 
الزخرف من كل وجه. 


والأظهر والله أعلم اك يطاف عليهم لمانا بانية من ذهب واهيان بائية هة الفقية 
العجيبة وقد يجمع بينهما زيادة في الإكرام والنعيم. غير أنه ذكر كل نوع فيما يناسبه 
من المقام. 

(ويُسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا 8# عينا فيها تسمى سلسبيلا) 

لا ذكر أنه يطاف عليهم بالآنية والأكواب ناسب أن يقول #ويسقون+؟ دون (يشربون) 
ولا لم يذكر الانية والطائفين بها فى الآية قبلها وهى قوله .إن الأبرار يشريون من كأس * 
ناسب أن يذكر الشرب دون السقي فإن الطائفين يسقونهم. جاء في (روح المعانى): عن 
قتادة: يشرب منها المقربون صرفا وتمزج لسائر أهل الجنة. والظاهر أنهم تارة يشربون 
من كأس مزاجها كافور وثارة يسقون من كأس مزاجها زنجبيل. ولعل ذكر *.يسقون* هنا 
نوق :برهو )01 نه إلا نسب بما تقدمه من قوله تعالى *ويطاف عليهم....4... إلخ. 
ويمكن أن يكون فيه رمز إلى أن هذه الكأس أعلى شأنا من الكأس الأولى ''. 

ولفظ السلسبيل يوحي بالسلاسة وسهولة المساغ وهو ما يقابل طعام الكفار الذي قال 
فيه سبحانه ' إن لدينا أنكالا وجحيما © وطعاما ذا غصة وعذابا أليما _ المزمل .1١١‏ م21 
لطعم الذي يحوي رز االكدن 

جاء في (الكشاف): .*تسمى ساسبيلا* لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة 
مساغها... قال الزجاج : السلسبيل فى اللغة صفة لما كان في غاية السلاسة< '. 

والذي يظهر ‏ كما أشار إليه صاحب روح المعاني ‏ أن هذا الشراب أعلى من الذي 
قبله يدل على ذلك امووهنها: 

١‏ -أن هذا الشراب يسقونه فيحمله الولدان المخلدون إلى أماكنهم. 

؟ - وصف انية الشراب التى يطاف بها عليهم. 

" - ذكر الطائفين به ووصفهم بأنهم كاللؤلؤ المنثور. 


5 ااه | 
“ا روح اي 000 . 
(5) القشاف ##/ريرة ؟. 


عد أم١ا‏ ب 


على طربق التذسبر البيائي الجزء الأول 


ولم يذكر مثل ذلك في الشراب الأول مما يدل على أن هذا الشراب اعلى. ومن الملاحظ 
أنه استوفى عناصر الطواف كلها فقد ذكر الطاثفين وهم الولدان المخلدون. والمطوف عليهم 
وهم الأبرار. والمطوف به وهي انية الفضة وأكواب القوارير وما يسقون قيها من شراب. 

(ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا) 

بعد أن وصف الانية 0 وصف السقاة الذين يسققونهم فذكر أن من راهم 
حسبهم لؤْلوا منثورا. ووصفهم باللؤلؤ المنثور لأنهم منتثرون في كل مكان وليسوا في مكان 
واحد. جاء في (فئح القدير): لا فرع سبحائه من وصف شرابهم ووصف انيته وصف 
السقاة الذين يسقونهم الك الشر ادي اذا رأيتهم محسيتهم لؤلا منثورا.* قال اهل 
المعاني إنما شبهوا بالمنثور لانتثارهم في الخدمة ولو كانوا صفا لشبهوا بالمنظوم. قيل إنما 
شبههم بالمنثور لأنهم سراع في الخدمة بخلاف الحور العين فإنه شبههن باللؤلؤ المكنون 
لأنهن لا يمتمن بالخدمة ”' 

ووصف الولدان بأنهم مخلدون لثلا يسبق إلى الوهم أنهم يشيبون أو يكبرون أو يتغير 
حسنهم وصفاؤهم أو يعجؤون عن الخدمة. 

وجاء ب(إذا) الدالة على التحقق راليقين إخبارا داه سيراهم ا 

(واذا رأيت ثم رابك كنيف ويلك كبيرا» 

والمعنى أند حيث وقعت رؤيتك رأيت نعيما وملكا كبيرا. وليس لرأيت الأول مفعول 
وذلك لقصد العموم والشمولك فلم تحدد الرؤية بشىء أو مكان معين بل اينما وقعت الرؤية 
وللدتتر ولت نوها "وملكا كتجرا - جاء في (الكشاف): #رأيت* ليس له مفعول ظاهر ولا 
مقدر ليشيع ويعم كأنه قيل: وإذا أوجدت الرؤية ثم. ومعناه أن بصر الرائي أينما وقع لم 
يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك كبير. و *.ثم* في موضع النصب على الظرف ”' 

(عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحُلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا 


طهورا) 


قيل إن معنى “عاليهم* (فوقهم)'"' والحق أنه ليس بمعنى (فوقهم) لأن الفوقية لا 
تقتضى الملامسة والملابسة. قال تعالى “.أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم ‏ ق 5* فإن السماء 
1١ 1‏ كتج القدير 41/85" . 


1 الكشاف #/7944. وانظر البحر المحيط 9494/8 
1 انك البحر المحيط 9/84ة5. 


ا هك 


5 الكل 0 


ليست ملامسة لنا وهى فوقنا. وقال “أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ‏ 
الملك 19 * والطير فوقنا وليست ملامسة لنا في حين أن معنى *عاليهم* أنهم يلبسونها 
وهي ملامسة لهم فقوله “.عاليهم»؟ يقتضى الملامسة والملابسة بخلاف (فوقهم). 

ذكر آنهم يُحلون أساور من فضة وهي مقابل ما ذكر من الأغلال والسلاسل في أيدي 
اهل الثار وارجلهم. 

وقد ذكر هنا أساور الفضة وذكر فى مكان اخر من القران أساور الذهب قيل ذلك 
للدلالة على أنهم يلبسون مرة أساور الذهب ومرة أساور الفضة أو على أنهم يجمعون 
بينهما. جاء في (الكشاف): .فإن قلت: ذكر ههنا أن أساورهم من فضة وفي موضع آخر 
اثعاا فخ ذقتك:, 

قلت: هب أنه قيل: وحلوا أساور من ذهب ومن فضة دهذا صحيح ١‏ إشكال فيد 
على أنهم يسؤرون بالجنسين إما على المعاقبة وإما على الجمع كما تزاوج نساء الدنيا بين 
أنواع الحلى وتجمع بينها. وما أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران سوار من ذهب 

ا 30 


وسدأ, من قضضمه: 


زقيل.ثل: اتشادذكر ذلك" ق.وره الانشاق انها خلية: الابراره واساوو الذهت حى 
حل كرست ان ان تيون امك فنين 1 توش مغنلة ل دراويز ها القرووة فكما انان 
#يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤًا ولباسهم فيها حرير* '". 

ويبدو لي أن ذكر أساور الفضة ههنا وأساور الذهب في مكان آخر لسبب يقتضيه 
المقام. وإليك إيضاح ذلك مما ورد فيه ذلك من سورة فاطر مثلاً. 

قال تعالى ' 

إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون 
تجارة لن تبور © ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور © والذي أوحينا 
إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير © ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 
بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير 4# جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من 
ذهب ولؤلؤًا ولباسهم فيها حرير 8# وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا 


(') الكشاف 544/8. وانظر البحر المحيط ك١ .4٠‏ 


لصا 3 3 لم 
١‏ ا تفسير ابن كتير رات ع 


ا عت 


على طاريق" التنسبير الى جرد الاو 


لغفور شكور # الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها 
لغوب د قاطر ووم م 

يتضح من هذا النص ما ياتى : 

١‏ - أنه ذكر أنهم يتلون كتاب الله. 

؟ ‏ أقاموا الصلاة. 

 "‏ أنفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية. 

َ حين ذكر في سورة الإنسان أنهم يوفون بالنذر وأنهم يطعمون الطعام مسكينا 
ويتيما واسيرا. ولاشك أن الأعمال في سورة فاطر أعلى فإن الإثفاق في السر والعلن أعم 
وأشمل مما جاء فى سورة الإنسان. وإقامة الصلاة وتلاوة كتاب الله أكبر من الإيفاء 
بالنذر. والنذر مكروه شرعا وهو لا يأتى بخير فهو صدقة البخيل. غير أن الإيفاء به 
واجب. 

4 - وذكر أنهم يرجون تجارة لن تبور. والتجارة إنما ترجى للربح. وهؤلاء يرجون 
تجارة غير خاسرة. ولاشك أن الله سيحقق لهم رجاءهم ويربحهم في تجارتهم فكان من 
ذلك ما ذكره من أساور الذهب وغيرها. 

6 ذكر في فاطر أن الله سبحانه يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. في حين قال 
في سورة الإنسان *إن هذا كان لكم جزاءة فذكر في فاطر الجزاء والزيادة من فضل الله 
فناسب ذلك أن يذكر الأساور من الذهب والتحلية باللؤلؤ. 

5 - قال في سورة الإنسان “وكان سعيكم مشكورا.ة وقال في سورة فاطر *إنه غفور 
شكورة فزاد المغفرة على الشكر. 

/ا ‏ قال في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» فقال #أورثنا» 
و#اصطفينا؟ بإسناد الفعلين إلى ضمير المتكلم للتعظيم وهذا يستعمله القران في موطن التكريم. 

4 واذكنو أنه اصطناهم من عباده وهذا تكريم اخر فإن الاصطفاء يعنى التفضيل. 

4 - ثم قسم هؤلاء المصطفين إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله. فعد 
منهم السابقين وهم أعلى الخلق من المكلفين: فاستحق في هذا الموطن أن يذكر الزيادة في 
التكريم : فانه لو قال (يحلون فيها من اساور من دضشة) لم يقهم أن ذلك لغير السابقين 
فكان ذَكو اناو الذزهب هو المناسب. 


دل كك 


سورة الانسان 


٠‏ - ذكر فضله الكبير فى سورة فاطر فقال *.ذلك هو الفضل الكبير*. فناسب ذلك 
كو إساور الذهكب ونان رك النزرز فال يحارق قفا تجن اسار ووو تمكو لزلا 

١‏ - وذكر أنهم حمدوا الله الذي أذهب عنهم الحزن وذكروا جملة من النعم التي 
أنعم الله عليهم بها في الآخرة. 

وقد ورد ذكر فضل الدّه عليهم عدة مرات فقال #يزيدهم من فضله* وقال #ذلك هو 
الفضل الكبير» وقال *الذي أحلنا دار المقامة من فضله*. وذكر المغفرة والشكر مرتين فقال 
(إنه غفور شكورة وقال *.إن ربنا لغفور شكور” فناسب كل ذلك أساور الذهب واللؤلؤ. 

5 - ثمانظر كيف أنه لما ذكر الطائعين وهم الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة 
قال #إنه غفور شكور* ولا ذكر الظالم لنفسه والمقتصد وذكر أنهم يدخلهم جنات عدن 
ويكرمهم قالوا *إن ربئا لغفور شكور* بزيادة اللام في * لغفور» لأن هؤلاء لا يدخلونها لولا 
المغفرة وأنهم محتاجون إليها أكثر من الأولين. 

رقو لتولقي بول قال زاسوية لانسا ورا وى تازفق افيه برقاق: ل ممورة فاق 
#ريحلون؟ بالمضارع؟ 

والجواب أنه لما أخبر في سورة الإنسان عنهم بالفعل الماضى فقال أنه وقاهم شر ذلك 
اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا ناسب أن يقول #وخلوا: بالفعل الماضي. 

ولا ذكر في سورة فاطر أنهم يدخلون جنات عدن بالفعل المضارع ناسب أن يقول 
#.يحلون؟ بالفعل المضارع. 

وقد تقول: ولم قال إذن في سورة الإنسان #ويطاف عليهم* و*.يستون* و«يطوف 
عليهم* بالفعل المضارع؟ 

قلنا إن ذلك للدلالة على تجدد الطواف والسقى واستمرارهما ولو أخبر بالفعل 
الاضي لم بفد ذاك. 

(وسقاهم ربهم شرابا طهورا) 

(طهور) صيغة مبالغة بمعنى الطاهر وتأتى اا بمعنى المطهر واختار هذه الصيغة 
للدلالة على أن هذا الشراب طاهر مطهر بل هو الغاية في الطهارة والتطهير. جاء في (البحر 
المحيط): طهور صفة مبالغة في الطهارة وهي من فعل لازم '. وجاء في (الكشاف): 


يست . 


(') البحر المحيط ث١ ,1١‏ 


على طردق التفسبر البيائي ‏ الجزء الأول 


#شرابا طهورا. لين برجس كخمر الدئيا... أو د لم يعصر شتمسة بو الوضسرة وتددسه 
الأقدام الدئسة. ولم يجعل في الدنان والأباريق التى لم يعن بتنظيفها أو لأنه لا يؤوك إلى 
النجاسة لأند يرشح عرقا من أبدانهم له ريح كريح المسك. . 

وجاء في (التفسير الكبير): الطهور فيد كولان: الأول المبالغة في كوند طاهرا... 
القول الثاني فى الطهور أنه المطهر. وعلى هذا التفسير أيضا فى الاية احتمالان: 
أحدهما... هو عين ماء على باب الجنة تنبع من ساق شجرة من شرب منها نزع الله ما 
كان فى قلبه من غل وغش وحسد وما كان في جوفه من قذر واذى. 

وثانيها... يؤتون الطعام والشراب فإذا كان في آخر ذلك أتوا بالشراب الطهور 
فيشربون فتطهر بذلك بطونهم ويفيض عرق من جلودهم مثل ريح المسك. وعلى هذين 
الوجهين يكون الطمور مطيرا لأنه يطهر باطنهم عن الأخلاق الذميمة والأشياء المؤذية '". 
وما لم يذكر من المبالغة فيهما مما يقتضيه الحال. 

وإسناد سقيه إلى الرب سبحانه يدل على فضل هذا الشراب وأنه أعلى مما ذكره من 
النوعين السابقين فقد قال في الأول إن الأ ورا يشرموق من كاسن ١‏ ولم يذكر سافيا لهم. وقال 
في الشراب الثانى «ويسقون فيها كأسا* ببناء الفعل للمجهول ولم يذكر الساقى. وفي هذا 
الشراب قال *.وسقاهم ربهم* بإسناده إلى الرب سبحانه فدل ذلك على فضل هذا الشراب. 

جاء في (التفسير الكبير): فإن قيل قوله تعالى “.وسقاهم ربهم* هو عين ما ذكره 
تعالى قبل ذلك من أنهم يشربون من عين الكافور والزنجبيل والسلسبيل أو هو نوع اخر؟ 

قلنا بل هذا نوع اخر ويدل عي وجود: (اعيم دفع التكرار و(ثانيها) أنه تعالى 
أضاف هذا الشراب إلى نفسه فقال *وسقاهم ربهم+* وذلك يدل على فضل في هذا دون 


5 : 


مير 3 
وجاء في (روح المعاني): .هو نوع اخر يفوق النوعين السابقين... كما يرشد إليه 
إسئاد سقيه إلى رب العالمين ووصغفه بالطهورية '2. 


('االققاف /ةة؟, 

'| التفسير الكبير +851/6. 

١95 التغسير الكبير ٠*/4ت”؟. وانظر أنوار التنزيل‎ ”١ 
. 1 رفح انعائى‎ 0 


كما ب 


بورة الإنسان 


(إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكه مشكورا) 

لا “دكو اق هام الا يدون لفن الخسدوا اليهم جزاء ولا شكورا جزاهم ربهم أحسن 
الجزاء وشكر لوم سعيهم فقال ران هذا كان لشم جزاء وكان سعيكم مشكور 1 فكان جزاء 
بالفعل وشكرا بالقول. 

(إنا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا) 

أسند التنزيل إلى نفسه وأكد ضمير المنزل بإن وبالضمير نحن فقال <.إنا تحن نزلنا* 
ثم أكد التتريل بالمصد د اللَد كد شال #تنزيلا.* فأكد المتَزك والتر ين 0 ذكر فى هذه الأية 
المنزل وضد الله والمنل عليه وهر ضمير اللخاطب بقوله #عليك * والمذ'ال وهو القراقد 

وقد تقول: لقد أكد الخلق في أول السورة بإن وحدها فقال ”.إنا خلقنا الإنسان من 
نطفة * فلم كان التأكيد هنا بإن وبالضمير وبالمصدر المؤكد؟ 

منها أن أمر الخلق لم يختلف فيه أحد إلا القلة فإن الكفرة والمؤمنين يقرون بأن 
الخالق هو الله حتى أن مشركى قريش كائوا يقرون ذلك قال تعالى *.ولشن سألتهم من 
خلى السفاؤاكت: الا رفن وسكن التنسن والقهر ليقولن الله بعري 3 قنك تدرب 
القران من الله فإنهم لا يقرون بذلك والمنكرون له أكثر من المنكرين للخالق فاحتاج التنزيل 
الى تأكين اكت 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن التنزيل أهم من الخلق لأن الغرض من الخلق 
هو العبادة والتكليق قال تعالى *ونا خلقت الجن والائنس إلا ليعيدون - الذاريات 1ه : 
0 الخلق هي العبادة. م إنما تكون بما يريده الله وما يأمر به عباده وذلك يكون 


0 أ 5006 التي 0 وينهى ام فكاد اك ا الى التأكيد. 0 1 
الكقافم: 3 6 بعد إيقاعد اهما 5 اقيق لي كنك على 0 


دريل 1 8 57 0 إلا حكمة وصوابا ''. 


0 لكئات ', 1 


ل ث1 سه 


على طريق التفسير البيانئى _الجزء الأول 


وقد تقول: لقد قال الله سبحانه فى فوط . اخر “,إن تحن نزلنا الذكر وإنا له 
ا مفو 3 وقال هنا *إنا دحسن نزلنا عليك القران تتزياد ال بق سورد 
الإنسان *.عليك ولم يقل ذلك في اية الحجر فما السبب؟ 

والجواب أنه ذكر #عليك* في سورة الإنسان لأن بعدها الكلام على الرسول وتوجيه 
الخطاب إليه بالأوامر والنواهي فقال *.فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما أو كفورا (8) 
واذكر اسم وثلنة ريدي نوقق اللين "فافتكد له وه لاك حلوياة «فكان التاسي: أن يدك 
اغلبك 3 
للرسول أمر أو نهى فقد قال #.إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ ويمضى الكلام على 
القران *كذلك نسلكه في قلوب المجرمين © لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.* فلم 
ينض ذلك :ذكن* عليك « نفكل يسوي تاس فل فكانة. 

وقد تقول : ولم سيمات كّ سورة اء نسان (القران) و سماد 6 سورت الحجر (الذكر)؟ 
3 سورة الاتضان فسماة اسفة: 
الكتاب وقران مبين * 07 في اخرها وليه نيتاه حجما ين الثاني والقران 000 

ثم إن هذا هو المناسب للاية قبلها وهو قوله *.وقالوا يا أيها الذي نُزَّل عليه الذكر 
إنك لمجنون ‏ الحجر 5*: فرد عليهم رب العزة بقولد ».إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ؟ فأسسماة كفار قريش ذكرا ورد - ليهم الله بالتسميد نفسها. فكان كل تعبير 
مئاسيا لموطنه. 

(فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما أو كفورا) 

قال بعد ذكر تنزيله الغران #فاصير لحكم ربك“ فأمره بالصبر مما يدل على أن 
التنزيل العزيز يستدعى الصبر لما فيه من قول ثقيل وتكاليف وتبليغ فحامل التنزيل 

والحكم قد يكون بمعنى الحكمة فهو إذن يطلب منه الصبر لما تقتضيه حكمة الله 


لمث 1 


سورة الإنسان 


وقد يكون الحكم بمعنى القضاء ومنه قوله تعالى *والله يحكم لا معقب لحكمه ‏ 
الرعد 4١‏ * وقوله *.إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ‏ الأنعام ٠010‏ فيكون 
المعنى اصير لا حكمه الله وقضاد. 

والمعنى يحتملهما معا وهما مطلوبان فإن الله أمر بالصبر على حكم الله وقضائه 
لحكمد وضعها وأرادها. فيكون المعنى : اصبر لحكمد ويك وحكمه وأمره. جاء 6 
(الكشاف): فاصبر لحكم ربك الصادر عن الحكمة وتعليقه الأمور بالمصالح وتأخيره 
مسن تأخر الظفر” '. 

#ولا تطع منهم آثما أو كفورا* ظانا أن ذلك يوصلك إلى مقصودك أو يقربك منه. 

والكفور هو المبالغ في الكفر وهو نقيض الإيمان أو هو الجاحد للنعمة من الكفران 
مقابل الشكر كما مر إيضاح ذلك. 

فالاثم هو الذي يفعل الإثم. والإثم قد يكون من أفعال الجارحة أو من أعمال القلب 
فأفعال المعاصى كلها تفضى إلى الإثم وفاعلها أثم: وقد يكون الإثم من أعمال القلب ككتم 
العلم وكتم الشهادة والحسد والاعتقاد الباطل ونحو ذلك. قال تعالى #.وذروا ظاهر الإثم 
وباطنه الأنعام ا 

والكفور قد يكون اعتقادا باطلا في القلب أو جحدا للنعمة باللسان وكلاهما إثم ولذا 
كان كل كفور اثما وليس كل اثم كفورا. فرب مرتكب للإثم غير كافر ولا جاحد للنعمة. 

جاء في (الكشاف): ١معناه‏ ولا تطع منهم راكبا لما هو إثم داعيا لك إليه أو فاعلا لما 

فإن قلت معنى #.أو* ولا تطع أحدهما فهلا جىء بالواو ليكون نهيا عن طاعتهما 
جميعا؟ قلت: لو قيل (ولا تطعبما) جاز أن يطيع أحدهما. وإذا قيل: لا تطع أحدهما 
صلم أن الناهى عون طاعة أحدهما عن طاعتهما جميعا 1ن 

وجاء 6 (التنفسير الكبير) : م الغرق يبن الاثم والكغور؟ الجواب : الأئم هوق المقدم على 
الملعاصي أي معصية كانت. والكفور هو الجاحد للنعمة فكل كقور اثم أما ليس كل اثم كفورا. 


1 الكشثاف 0# 
(" الكثاف 6/... 


لا هك 


على طربق التفسبر اليباني ‏ الجزء الأول 


والجامادا إن الاثم عد ووس جام ند تعالى قال ترز من بكترت بالله فقد افترى اثما 
عظيما” فسمى الشرك انما فال لا تكتموا الشهادة سن يكتمها فانه اثم قليد ذليه 5 7 وقال 
*.وذروا ظاهر الم ثم وباطنه * وقال د عن الخمر والميسر 0 فيهما نم 0 قدلت 
هذه الآيات على أن هذا الإثم شامل لكل المعاصى... إن الآثم عام والكفور خاص '. 
أحواله سواء بالغ في ارتكاب الآثام ١‏ لم 3 ولو قال ل نطع منهم 57 0 أفهم 
أنه نهى عن 0 المبالغ ف المعاصي فون هن أ ببالغ وهذا غير مراد, 

وقد تقول: ولم قال إذن في سورة القلم ولا تطع كل حلاف مهين © هماز مشاء 
بنميم © مناع للخير معتد أثيم* ولم يقل (اثم)؟ 

والجواب. أن ل تعبير دكع ع في فِكاكة المناسب سن كر من وعحهد :' 

منها أند في سورة القلم جاء بأوصاف اللمبالغة فقال: حلاف. هماز. مشاء. مناع. 

هذا من ناحية. ومن تاححيه اخرق إن الذى يفعل كل ذلك إنما هو أثيم وليس آثما 
فقط. ومن ناحية ثالثة إن المبالغة في كل وصف منها يكون صاحبيا أثيما فكيف إذا بالغ 
فيها كلها فالهماز أثيم. والمشاء بالنميم أثيم. والمناع للخير أثيم والمعتدي أثيم والعتل أثيم. 
والزني وهو المعروف بالشر الظلوم يم فكيف اذا جمعها كلع فناسب 5 تعيير مكانك, 

وقد تقول: ولم قال .أو كفورا: فبالغ ولم يقل: (أو كافرا)؛ 

وجواب ذلك ذكرتاه في قوله تعابى *إما شاكرا وإما كفورا... فإنه قال (أو كفورا) 
ليشمل الكافر فق تلبة ثليه وجاحد النعمد وهو المقابل للشاكر. ولو قال (أو كافرا) لشمل واحدا 
منهما. وهو المناسب أيضا لما ورد في أول السورة *.إما شاكرا وإما كفورا.:. 

بايا وو ا 


أمره بالذ ر والتسبيح والصلاة بعد أمره بالصب را زنهيد غن: جلاهة ١‏ الاثم وا رء دربنا 
يأمر بام كثار سن ذلك 2 الوقوع 6 الأزمات ومضايق امون والمواطن النى 0 الى إن الحسو 
ب صدرك بما يقولون 48 فسبح بحمد ربك كن من 
الساجدين 5 الحجر 84 . فرق - وقوله عئد اللقاء د 9 فق الحات 0 أيها الذين اموا اذا شيم حند 


"١‏ التنسم الكبق ارق 


سورة الإنسان 


فائبتوا وا واذكرو الله كثيرا لعلكم تفلحون - الأنفال 40 وقول يونس فى بطن الحوت *لا إله 
الا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ‏ الأنبياء 41* ونحو ذلك من المواطن فإن مداومة 
التسبيح تفرج الكروب وتنجي من المضايق. وهى أزكى الأعمال وأرفعها عند المليك. ولذا 
طلب منه مداومة التسبيح ني الليل والنهار. جاء ني (روح المعانى): اراد سيحائه ان يرشده 
إلى متاركتهم عقب ذلك بالأمر باستغراق أدقاته بالعبادة ليلا ونهارا بالصلوات كلها من غير 
«اعمةه * فب 5 فئة ب ب 1 - 3 0 , و 0 
يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين؟» ١‏ 


وقدم الجار والمجرور .من الليل* على قوله .فاسجد لما في التهجد من أجر عظيم 
ولما في ذلك من المشقة والكلفة فإن صلاة الليل ثقيلة . وهذا التقديم نظير قوله تعالى *.إنهه 
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ‏ الذاريات .11٠‏ ,31> وقولهد تعالى .ومن الليل فتهجد 
بد نافلة لك عسى أن شتلك بويك مانا محمودا ‏ الإاسراء 1# جاء في (تغسير 
البيضاوي): . وتقديم الظرف لا في صلاة الليل من مزيد الكلفة والخلوص ""'! 


كما أن هذا التقديم يدل على علو منزلة السجود وفضله على غيره ذلك أن تقديم 
الجار والمجرور سوغ ادخال الفاء على الفعل (اسجد) وهذه الفاء على كل ما قيل فيها 
تفيد التأكيد سواء قلنا إنها جواب شرط مقدر أي مهما كان فلا تدع السجود أو قلنا هى 
الليل). وبهذا يتضح أن هذا التقديم افاد اكثر من فائدة. 

(إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا» 


قال “.ويذرون وراءهم* مع أن يوم القيامة أمامهم قيل لأنهم نبذوه وراء ظهورهم 
وتركود خلفهم استحفافا به ولو أنهم أهمهم أمره وعناهم شأنه لجعلوه نصب أعينهم لا 
يغفلون عنه .فهم كمن ينبذ الشىء وراء ظهره تهاونا به واستخفافا بشأنه. وإن كانوا في 
الحقيقة مستقبلين له وهو أمامهم'" 


وجاء د في (التفسير الحيون): لم قال درا عهم ولم يقل قدامهد! الجواب من د-حود: 


: 5 ]2 |* 5 
1 20 امعدتن ”تت ١‏ 
(*) اثوار التنؤزيل 4لالا. 
ل 4 
دل ودع أمعانى عر عم 


على طربق التفسير البياني ‏ الجزء الأول 


أحدها لما لم يلتفتوا إليه وأعرضوا عنه فكأنه جعلوه وراء ظهورهم. وثانيها المراد: 
ديدرون وراءهم مصالح بوم تغيل . فأسقط المضاف. وثالتها 3 (وراء) يستعمل بمعدى, 
(قدام) كقوله 0 وراته جهنم؟ #روكان وراءهم ولاك 2 

وجاء في (الكشاف): «(وراءهم» قدامهم أو خلف ظيورهم لا يعبؤون به. “.يوم 
قيلا.* استعير الثقل لشدته وهوله من الشىء الثقيل الباهظ لحامله. ونحوه #ثقلت في 


050 


السماوات والأرض * 


د تقول : ولم قال َّ سورد القيامة كلد بل تحبون العاجلة وتذرؤن الآخرة؟. 
وقال ههنا *.إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا.* فذكر أن اليوم تقيل؟ 

فنقول: أما قوله في سورة الإنسان “.ويذرون وراءهم يوما ثقيلا* ولم يقل مثل ذلك 
ف سورة القيامة فالسيب أنه تكرر ذكر اليوم المشعر بالثقل في هذه السورة فقد قال 
يذكر مثل ذلك في سورة القيامة. 

وقد يقول قائل: ولم كان الكلام موجها بأسلوب الخطاب في سورة القيامة فقال 
“,.وتذرون الآخرة* وبأسلوب الغيبة في سورة الإنسان فقال “.ويذرون وراءهم يوما ثقيلا*؟ 

والجواتت ان المقام لا يناسب الخطاب في فبؤرة|الاتسان لان ذكر أن قسما منهم لم 
وسرورا. فهم إذن لم يذروا الآخرة فلا يناسب الخطاب بذلك. 

ا(نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا») 

قال #*نحن خلقناهم* بعد قوله ؟.إنا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا»* ليعلمنا أن 
الذي خلقهم وشد أسرهم هو الذي أنزل القران فينبغى لهم أن يسمعوا لكلام خالقهم 
ويطيعوا رين ربهم . وليعلمهم أن خالقهم اعلم بمصالحهم وما هو حير لهم. وقدم نج ة 
على الفعل ليعلم انه وحده الخالق © خالق غيره ف لتقديم هنا يفيد الحصر فينيغي انْ 
يعبدود وحددت وألا يشركوا به غيره ولا يتخذوا معه إلها. 


"١‏ التقبب الكبب ١/٠‏ ؟؟. 
5 الكشاف #/ر..”. 


بورة الإننان 


بعضها ببعض وتوثيق مفاصلهم بالأعصاب. ومثله جارية معصوبة الخلق ومجدولته.'2. 

وأكد الضمير بإن في أول السورة فقال *إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه.* ولم 
يؤكد ههنا وذلك أنه ذكر في أول السورة خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا وهذا 
أضيت من خلق الإنسان فيما بعد فإنئ الإيجاد الأول أصعب من الخلق ذيم بعد. كانه ذكر في 
هذه الآية خلقهم هم وذكر في أول السورة خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا. 

هذا من ناحيه. ومن ناحيك أخرى 9 إخبارهم بان الله لهم غير منازح ثيه 
عندهم فإنهم يعتقدون أن الله خلقهم ولكنهم لا يعلمون أو ينازعون في أن الخلق لم يكن 
ثم كان فإن قسما من الناس يرون أن سلسلة الوجود ليس لها بداية بل هى متسلسلة منذ 
الأزل: فالمسألة هذه متنازع فيها. 

وهناك أمر آاخر حسن التوكيد في أول السورة وهو أنه ذكر أن الخلق انما هو 
للابتلاء. إذ ليس كل أحد يعلم أن الإنسان خلق ليبتليه ربه ويختبره بل هذا الأمر منازع 
فيه وهو مجهول عند أكثر الناس. ولذا حسن التوكيد في أول السورة دون هذا الموطن. 

(وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا) 


جَاء هذ اذا .ول 'يقل.:(وإن: “فنتا): ذلك أن (إذا) تستعضل. للدلالة على المتيقن 
والمقطوع بحدوثه أو الكثير الحدوث وهذا إشعار بأن الله سيبدل أمثال هؤلاء الكفرة في 
الخلقة ويأتى بمؤمنين يؤمنون بما نزل خالقهم مطيعون له. 

تالملشيئنة حاصلة بذاك وستاتم وقد تمت. جاء في (التفسير الكبير): لما كان الله تعالى 
الا ناه سيجيء وقت يبدل الله فيه أولئك الكفرة بأمثالهم في الخلقة وأضدادهم قَ 
الطاعة لا جرم حسن استعمال حرف إذا '". 


والمجىء ب(إذا) ههنا نظير قوله تعالى “.أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ‏ عبس .5١‏ 
م وخوله : *.وهو على جمعهم اذا يناء تدين -الشورق و فالمشيك ححاصلةه 3 ين فإن 


النااسسح 00000 


2 تمه 0000 


1 )الكشاف "١:‏ 
1" التشتيز الكيير ‏ 51/0 وانظر أنوار التتزيل ذنذب, 


| السمششيدت 


1357 احم 


على طربق التفسير البباني ‏ الجزء الأول 


(إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) 

هذه الآية نظير قوله تعالى في أول السورة *إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا» 
والتخيير ههنا كالتخيير ثم. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فيكون شاكرا وإلا فهو كفور. 
وقوله هذه تذكرة. - نظير قوله تعالى *.إنا هديناه السييل: “ فيذه التدكوة هى الهداية. 

(وما تشاؤون الا ان يشاء الله إن الله كان عَلِييا حكيما)» 

والمعنى والله اعلم أنكم ١‏ اتتازون 5١‏ التمقاة: الله أنكم نشاؤون اي أن مشينتكم 
واختياركم كانا بمشينة الله وإرادته فإنه شاء لكم ان تختاروا ولو شاء لم يمنحكم هذه 
المشيثة وذلك أن الله عليم بما يخلق وكيف يخلق وكل ذلك لحكمة أرادها سيحانه. 

قد تفول: كيف يدخل من يشاء في رحمته 5 كن 0 من لا يستحق الرحمه؟ 
والجواب انهه لا قال إن آلنه كان عليه كينا" : علم انك يفعل ذلك لعلم وحكمة. وأنه 
لا يدخل في رحعمته إلا من علم الله أنه يستحق ذلك واقتضت ذلك حكمته. هذا من 
ناحية :. :ومن ناحية” أخرى: أنه لا قال * والظالمين أعد لهم عذابا أليما) علم أن من 
يدخلهم في رحمته هم من غير الظالمين. 

وقد يقول قائل: ولم قال في أول السورة *إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا 
وسعيرا* وقال هنا *والظالمين أعد لهم عذابا أليما* فإن العذاب الأول أشد لأن العذاب 
الأليم قد لا يكون بالسعير والنار والسلاسل والأغلال ؟ والجواب اخددذكو (العزابه الوك 
للكافرين وهذا العذاب للظالمين والظالم قد لا يكون كافرا. فان كل كاق 0 ولسين كن 
ظالم كافرا. قال تعالى #والكافرون هم الظالمون ‏ البقرة فاقتضى ن يكون العذاب 
الأول أشد لأن صاحبه كافر ظالم والثانى ظالم. 

إن هذه الاية هى خاتمة السورة وقد ارتبطت ببداية السورة ارتباطا لطيفا. فقد 
بدأت السورة اسان وهو لم يكن شيئا مذكورا وانتهت بخاتمة هذا الإنسان ومصيره. 
فيدات ببدئه وختمت بخاتمته 

وكما ذكر صنفين من الناس فى أول السورة وهما الشاكر والكفور ذكر صنفين في 
خاتمتها وهما المرحوم والمعذب. 

إن لهذه السورة خطوطا تعبيرية ظاهرة فيها. فمن الخطوط التعبيرية فيها أنها 
بنيت على التثنية فإنها ترد الأشياء فيها صنفين صنفين ومن ذلك على سبيل المثال: 


:3:5 عت 


سورة الإنسان 


انا أتى ذكر منتفيو بون الناتق +« الشباكة والكفون»ة آنا اكز واه كنورا-: 

5 كر صنقين سن العذابه: القيود والسعير. والقيود توعان وهما العالاسيل 
والاغاذل, 

ذكر صنفين من أصحاب الجنة : الأبرار وعباد الله وهم السابقون “.إن الأبرار 
يشربون من كأس كان مزاجها كافورا 8# عينا يشرب بها عباد الله*. 

؛ - ذكر نوعين من الشراب الممزوج: شرابا ممزوجا بالكافور واخر ممزوجا 
بالزنجبيل. 

دكن توعين من العبادات الظاهرة وهما الوفاء بالحدن والءطعام. 

5 - ذكر نوعين من العبادات القلبيدٌُ: الخوف والاخلاص "إنا نخاف من ربنا؛ 
".إنما نطعمكم لوجه الله.”. 

ا نغى المطعبون عن انفسهم إرادة شيئين: الجزاء والشكور. والجزاء هو المكافأة 
بالفعل. والشكور هو الثناء باللسان. 

ذكر تعالى أنه لقاهم شيثين: النضرة والسرور. والئضرة تكون في الوجوه والسرور 

8 ذكر أنه جزاهم بصبرهم شيئين: جئة وحريراء والجنة للأكل والحرير للبس. 

٠‏ - ونفى علهم رؤيه شيثين: الشمس والزمهرير. 

١‏ - وذكر دنو شيئين منهم: الظلال والقطوف *ودانية عليهم ظلالها وذللت 
قطوفها تذليلا». 

١‏ - وذكر الطواف بشيئين: الآنية والأكواب *ويطاف عليهم بانية من فضة 
وأكواب ؟. 

ات ؤذكر الكزنت بصورتين : من الكأاس ومن العين ذَإن ايان يشربون من كاسن 
كان مزاجها كافورا © عينا يشرب بها عباد الله.*. 

4 - وذكر نوعين من الشرب من الكأس: الشرب دون ساق: والسقي (إن الأبرار 
يشربون من كأس #لؤيسقون فيها كاسا. 1 


ه ١‏ عو دكز توعين من الثياب: السندس والاستبرق. 


١١‏ - ذكر نوعين من الزيئة : اللباس والأساور. 

/اأ ‏ ذكر أنه قال ليم شيئين: *ران هذا كان لكم جلاع . *.وكان سعيكم مشكورا؟. 
وهذا بمقابل تولهم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.*. 

184 - نهى رسوله عن إطاعة صنفين من الئاس : الأثم والكفور *.ولا تطع منهم ات 
او كفورا.”. 

4 طلب مثه التسبيح والصلاة في النهار وفي اليل . فالبكرة والأصيل فى النها 
وقوله <.ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.:* فى الليل, 


2 ا وقتين سن أوقات التنهار رهما البكرة والأصيل *.زاذكر | يسيم ربك بكىه 


واصياد. 


١‏ ذكر عبادتين فى الليل: السجود والتسبيح. 


5 ذكر الحياتين: الدئيا والاخرة إن هؤلاء يحبون العاجله دريدرون وراءهم يرما 
ثقيلا *. 


 ”‏ ذكر الحب والترك: *,يحبون العاجلة ويذرون وراءهم....*. 

4 - وذكر أمرين من أمر الإنسان: الخلق وشدٌ الاسر “.نحن خلقناهم وشددنا 
اسرهم. 

6 ذكى ر مشيتتين ! مشيئهٌ الله ومشيئة الإنسان #فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ديا 
تشاذون الا ) ن يشاء الله ” 


امن عتم السورة بذكر صنفين من الناس : المرحوم والمعذب .يد خل من يشنا: فى 
رحمته والظالمين لين أعدّ لهم عذابا أليما .*. 


وهناك خط اخر في ذكر الأحداث وهو ذكر الأحداث المستقبلة بالفعل الماضي. زمن 
ذلك قوله تعالى : 


١‏ *إنا أعتدنا للكافرين 

؟ - “.يشربون من كأس كان مزاجها كافورا”. 
'.يخافون يوما كان شره مستطيرا.". 

4 فوقاهم الله شر ذلك اليوم +. 


ب 


اكأة اسه 


5 .ولقاهم نضرة 0 

5 - “.وجزاهم بما صبروا.*. 

ات :.وذللت قطوفها؛. 

بأكداه كانه ترارورا: 

14 “.قدروها تقديرا.*. 

إن كان مزاجها زنجبيلا.*. 
2 “وجلا 0 من فضة ” , 

- “.وسقاهم ربهم شرابا طهورا٠.‏ 
اعد ان هذا كان لكم جزاء.*. 
عت :.وكان سعيكم فشكورا *: 


5 - *والظالمين أعد لهم عذابا اليماء:. 


إلى غير ذلك من الخطوط والله أعلم. 


0 ل ١‏ 
ا 1 
بورة الإنسان 


١‏ الك 


2 ولقاهم تضرد وسرورالة, 

5 - “وجزاهم يما صبروا.". 

٠‏ لودُللت قطوفها:. 

+ - #وآاكواب كانت قواريرا . 

3 35 .قدروها تقديرا 0 

٠‏ -*كان مزاجها زنجبيلا:. 

١‏ -#وحلوا أساور من فضة», 
؟كأدد :.وسقاهم زيم شرابا طهورا.:. 
يع أن ركذا كان كم جزاءة, 


215 .وكان سعبكم مشكورا.*. 


8 - <.والظالمين أعدٌ لهم عذابا أليما.». 


إلى غير ذلك من الخطوط والله أعلم. 


بورة الإنسان 


سورة الصف 


شا 


(سبح لنه ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ©© با أيها الذين امنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون © كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون © إن الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص © وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم 
تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي | 
القوم الفاسقين © وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا 
لا بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم 
بالبينات قالوا هذا سحر مبين © ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى 
الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين #9 يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم 
نورة ولو كره الكافرون © هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون © يا أيها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب أليم © تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون © يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم #8 وأخرى تحبونها نصر من 
الله وفتح قريب وبشر المؤمنين © با أيها الذين امنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى 
بن مريم للحواريين من أنصاري إك الله قال الحواريون نحن أنصار الله فامنت طائفة من 
بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين) 


2 


على طربق التفسبر البياني -الجزء الأول . 


(سبح نه ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم» 

التسبيح هو التنزيه فمعنى #. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض> أن هؤلاء 
نزهوه عما لا يليق من الصفات وأنيم ذكروا ذلك يما يليق من حالهم مما نفقهة من 
التسبيح ومما لا 


لقد ورد فعل التسبيح في القران الكريم معدى بنفسه وبعدى باللام. فمما ورد بعدى 
بنفسه قوله “.يا أيها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ‏ الأحزاب 
41: 558+ وموله *روهتن الليل فسيحجه وإدبار النجوم فالطور 5 

ومما ورد معدى باللام هذه الآية التى افتتح بها السورة. ونظيرها في مفتنح سورة الحديد 
وسورة الحشر وقوله نه 3 السماوات السبع والارض دسل قيين اك سوا 0 وغيرها. 

إن معني “سبحه: نزّهد ‏ كما ذكرنا ‏ ومعن .سبح له* أى: فعل. ذلك لأجله 
فاللام تفيد التعليل . فالتسبيح هو الفعل. سيوع لاير التدل جلها كا الدرا: صلى 
وصلى لد ونش وئسك لد ٠‏ ولا ينفع الفعا ل حتى يكون له سبحانهة . فكل فعل أو عبادة لا 

تنفع حتى تكون له وحده وإلا كان ذلك ضلالا. فكل فعل لا يكون له باطل. قال تعالى 

(قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين م 5 فمن سبح رياء 
فليس بمسبح لله ومن صلى رياء ع فليس بمصل له. ٠‏ فالتسبيح ي: ينبغى أن يكون له تعالى خالصا 
كسائر العبادات, فالتسبيح هو الفعل ٠‏ والتسبيح لك شو حلام النيك والعمل لله. جاء فى 
(البحر المحيط) : واللا دم ف 3 اما ا تكون بمنزله اللام 6 (نصحتك لزيد ) يقال : 
سبح الله كما يقال: نصحت زيدا فجيء باللام لتقوية وصول الفعل إلى المفعول. وإما أن 
تكون 93 التعليل أي أ أحدث التسبيم لأجل الله أي لوجمه خالصا '". 
يستعمل اللام مع 0 ل دغير ل 0 0 بنفسه فلا يستعيله الا للعقلاء. 


قال 8 اسبح لله ما في السماوات والأرض الحديد. ١‏ -وقال. * تسيم له 
السماوات السبع والأرض ومن فيهن - الإسراء غ4 * فهذا لغير العاقل والعاقل. وقال *ألم 


شر أن الله بسب 5 من قّ السماوات والأرض والطير صاشات ‏ الخوو ١غ ١‏ شهنا اختلط 
العقلاء بغيرهم. 


ا ١‏ سي لسلس ل سسشخلمم 00000 اس ا 


٠١١/6١ البحر المحيط‎ 0١ 


لس د ل مه 


سورة العف 


وقال “.يسبم له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ‏ النور 5 وقال “.فالذين 
عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ‏ فصلت 78* وهذا خاص بالعقلاء. 

أما المتعدي بنفسه فلم يرد إلا للعاقل قال تعالى *لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزرود 
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا - الفتم 4 وقال *ريا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا 
كثيرا الكو بكرة وأصيلا ‏ الأحؤاب .4١‏ 447: فتسبيم غير العقلاء لم يرد إلا 
باللام. | ما تسبيح العقلاء فقد ورد باللام وبدونها. 

دوئمة ملاحظة أخرى في استعمال هذين التعبيرين وهى أنه يستعمل اللام مع ما هو 
أعه وأشفل سواه كان ذلك من.حيث المسيحون أم من حيث أوقات التسبيح . فقد قال 
الله انه يسبح ل ها ف السماوات وبا في ادرفن.: وإنه تسبح له .السفاوات السبع واذر قن 
ومن فيهن. وهذا ل ا ا ا ل ا ل 
للجماعة التى - تبلغ ا المبلغ في الشمول والسعة. قال تعالى .ومن الليل فسبحه 
وإدبار السجود ‏ قى * وقال *ومن الليل فاسجد له وسيحه ليلا طوياا ‏ الونسان 7ه 
وقال “,اذكروا الله 0 كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ‏ الأحزاب 447 ولم يرد في المتعدي 
بنفسه نحو ذلك الشمول في السبحين. ويكفي ذلك بيبانا أن الفعل مع اللام يستعمل 
للعقلاء وغيرهم أما المتعدي بنفسه فلم يستعمله إلا للعقلاء. ومثل ذلك الاتساع في 
الأوقات . فما ورد من الأوقات مع اللام أكثر اتساعا وأعم وأشمل. 

قال تعالى مع المتعدي بنفسه *وسبّحوه بكرة وأصيلا ‏ الفتح 4." وقال *وسبحوه 
بكرة وأصيلا ‏ الأحزاب 45 في حين قال مع اللام *.يسبم له فيها بالغدوٌ والآصال 
رجال - النور 5*.* فذكر ذلك بصيغة الجبع لا بصيغة المفرد. فالغدو جمع غدوة والاصال 
جمع أصيل. 

وقال “ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ‏ قى 4٠‏ وقال #ومن الليل فسيحه وإدبار 
النجوم الطور 5454 وقال #ر,ومئ الليل فاسجد له وسبحه لياه طوياد ‏ الإنسان 5 تفي 
كل ذلك قال #,من الليل + بمن التبعيضية ثم ذكر وقنا آخر ليس 0 ١‏ 82 
السجود؛ أو #.إدبار النجوم* حتى أنه في اية الإنسان لم يذكر غير الليل في حين قال 
“فالذين عند ربك يسبحون لد بالليل والتهار وهم لا يسأمون قصلت مم > فقال اللي 
والنهار* بإطلاق الليل والنهار من دون تيد - يذكر (من) الدالة على البعضية بل ذكر 
الباء التي تفيد الظرفية. ثم قال “.وهم سافن : للدلالة على مداومة التسبيح وطوله. 


- 


ا كك 


على طريق التفسير البباني ‏ الجزء الأول 


لقد ورد التسبيح في القران لحري عدر بحي بد ررد لمن لاض اده سبح لله.' 
وورد بالصار رع نحو *.يسبح لله و 0 نحو -0 اسيم ويلك الأعلى > وقوله *.وسيحود 
بكرة وأصيلا.” كما ورد 9 المصدر وهو *.سبحان* وذلك ليشمل الأزمنة كلها ويستغرقها. 
فالفعل 0 يستغرق الزمن الماضي والمضارع يستغرق الحال والاستقبال والأمر يفيد طلب 
التسبيح في المستقبل . والمصدر غير مقيد بزمن أو فاعل فهو يفيد الحدث المطلق فهو يدل على 
حدوروث التسبيج سواء كان هناك من يسيحه آم “. فاستغرق ذلك الأوقات كلفاء وأفاد أنه 
مستحق 5< على الدوام سواء كان هناك من يسبم أم لم يكن. 

في (التفسير الكبير ‏ ! إنه تعالى قال في البعض من السور *.سبم لله؟ وفي 
له ؟.يسبح ” وفى البعض سيم ة بصيغة الأم لبعد أن ن تسبيح حضرة الله تعالى داثم 
غير منقطع ات الا م علد ل الافتي فت الزمان والستغيل يدل عليه في المستقبل 


3 


من الزمان والأمر يدل عليه 3 في الحال 1 


لقد افتتحت السورة بالتسبيم بالفعل لاقي .سبح لله شأن 200007 وف افتتج 
نسم آخر من السور بالثعل المضارع أي أ يسبح لله * . ومن الملاحظ أ كنك سنورة 0 
بالفعل | الماضي أ .سبح لله يجري فيها ذكر تلقتال بخلاف ما يبدأ بالفعل المضارع اي 
معي ل ل ا ل 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد دقاتلوا  ٠‏ ا" زاك لوسر الحشر إخراج الكافر ثرين 
من حصونهم وتكرر في السورة ذكر القتال (انظر على سبيل المثال الآيات .)١19 .١١ .٠١‏ 

وقال م في سورة الصف #إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص.: 5 الجهاد بقوله هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم (#) تؤمنون 
بالله ورسولء وتجاهدون قُِ سبيل الله بأموالكم وأنفسكم . وكل لك السور يد بالفعل 

ومن الملاحظ 6 أنه 5 فُسم سن الايات يكوق: #ى| + فيقول *. سبج بدك عيذا ف 
السماوات وما في الأرض» ولا يكرر في قسم آخر فيقول *سبم لله ما في السماوات والأرض*. 
وقد كرر *.ما.* في هذه الآية فقال .سبح لله ما في السماوات وما في الأرض؟ فكرر *ما؟ فقال 
اوها ا وض : وحيث كرر *ما* فى آيات اسيرع أعقب ذلك بالكلام على أهل 


الأرضء ‏ وإذا له يكرر *.ما:قإنه لا يذكر شيكا يتعلق بأهل. الأرفنبعدها ء .وقد دكن بعد 


1 التقسي لكب ا 


بورة الصف 


هذه الآية أمرا يتعلق بأهل الأرض فقال «ريا أيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون..: 
فكان تكواق :إما: هد التايت” ش 


وك قدم الجا ر والمجرور “الله على الفاعل وهو #بما في السماوات وما ف الأرض»* 
وذلك لأ ن المجرور أهم فإن السياق ليس فلي الفاقل وينها هو على مستحق التسبيح وهو 
الله ولذا ذكر بعد ذلك قسما من صقاته قفقال وهو العزيز الحكيم*. 2 ثم قال بعدها *كبر 
مقتا عند الله أن تقولوا ما ' لا تفعلون لف لبت 31 تنب الدين يتاطون لق سبيلك. نا" 
فذكر ما يحبه الله وما لا يحبه. فقدم ما هو أهم وأولى. 


وقدم *رما في السماوات* على “.ما في الأرضص* وذلك لأن أهل السماوات أسبق في 
الوررج فن اهل الأوقن فانه لا اران الله خلق ادم قالع اواذنكة © اتجما كينها بنذ سد 
ذبيها ريسك القجاء ونحن سباح مقي وقد س الك البقرة مد ده ما م اس 

وفنات امر 55 ر دهد أنه 6 ما هق أدوه تسبيحا. 2 قُْ السماوات أدوم ييه 
قال تعالن. > 000 لليل:والتهار د 2 يغترون اكيبا :+ 


ولا تقل: إن (ما) لغير العاقل فلا تشمل الملائكة. فإن (ما) كما هو معلوم تكون 
لذوات غير العقلاء ولصفات العقلاء. كقوله تعالى *.ونفس وما سواها فألهمها فجورها 
وتقواها ‏ الشمس لا. ١,8‏ عا نضح ما فلناد. 


(وهو العزيز الحكيم) 
العزيز هو الغالب الممتنع من أن يغلبه أحد. والحكيم ترسكو قباد من الحكم. 


وقد يكون من الحكمة. 

والعزيز إذا حكم كان ذلك منتهى العزة. فقد يكون العزيز حاكما وقد يكون غير 
حاكم. وقد ذكر هنا أنه جمع العزة والحكم فكان ذلك غاية الكمال فيهما. وإذا كان 
:الحكيم. ٠‏ من الحكمة فذلك منتهى الكمال أيضا ذلك أنه يكمل عزته بالحكمة فقد يكون 
العزيز رْ متهورا فييكوؤن ذلك نقصا فيه. 

والراجح ان كل المعنيين مراد ثشهو حكيم من الحكم وحكيم من الحكمة ثهد العزيز 
الحاكم ذو الحكمة. 


)'١‏ انظر معائى النحو 135/١‏ ويا بعدها. 


على طربق التفسبر البباني ‏ الجزء الأول 


وقال “.وهو العزيز الحكيم. بتعريف الوصفين ليدل على أنه لا عزيز في الحقيقة 
سواه ولا حاكم ولا حكيم في الحقيقة سواه فإن كل عز يناله غيره فمن عزته سبحانه وكل 
حكم أو حكمة لغيره فذلك منه سبحانه كما قال تعالى “.قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك 
ان فت 9 لاة اث أد ب" اث أن 1 إآللكث 11 جح 
من تنا و د برد مرك د وتذل من نتا بيدك حم اج على حل 
شىء قدير ‏ ال عمران 2:55 وقال *.يؤتى الحكمة من يشاء ‏ البقرة 559*. 


إن قوله “.سبح لله * يعنى ها السماوات وما 6 الأرض تزهود عن صفات 


وقوله “وهو العزيز الحكيم* يدل على الوحدانية وإبطال الشرك إذ لا عزيز سواه 
ولا حاكم غيره:. قفهذة الآية 'تدل غلى 'توحيد: الله :سبيحانه:.واتضافه ‏ يضنات: الكباك 
وتنزيهه عن النقص. وتفيد اإقرار ما في السماوات وما في الأرض له بذلك وخضوعيم له 
دون غيره خحضوع شهر وعبادة. 

شان 1 لخضوع تف يكون حضوح بر وغلية ا خضوع عبادة تقد يس . اما دده مأ 
ف السماوات وما 3 الأرض شهو خضوع قهر وعبادة. ذنخضوع القهر يدل عليه قوله ".وهو 
عليه قوله عه نك + فدل ذلك على الكمال المطلق له ببحائد. جاء 6 (النفسير 
الكبير) ' أ, سبح لله ما في السماوات وما في الأرض* أي شهد له بالربوبية والوحدانية 
وغيرهما من الصفات الحميدة جميع ما في السماوات والأرض. و*العزيز* من عز إذا 
غلب وهو الذي يغلب على غيره أي شيء كان ولا يمكن ان يغلب عليه غيره. 


و*|| حك ف حكم على الشى: اذ فنضى عليه دهق الذى يحكم على غيرد اى 
شىء كان ذلك الغير ولا يمكن أن يحكم عليه غيره. فقوله .سبح لله ما في السماوات وما 


ا الك فا 5 ِ عد ا اهم 
ل الدرض.:ة يدل على الربوبيه والوحدانيه إذن. . 


لقد ارتبط هذان الا سمان الكريمان بما ورد قِ السورة على العموم شقد شاع فيها جو 


فقد ارتيط باسمه العزيز داسمه الحكيم من معنى الحكم قوله تعالى "والله مثم ثوره 
دلو كرد الكافرون * ولا يغعل ذلك الا العزيز الحكيم. 


(') التفسير الكبير 511١/58‏ 


وارتبط بهما أيضا قوله *.ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.* وقوله “.نصر من 
الله وفتح قريب وقوله *فأيدنا الذين امنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين*؛. فإنه لا 
يستطيع ا يفعل ذلك إلا العزيز الحكيم. 

وارتبط باسمه (الحكيم) من الحكمة قوله تعالى ١.يريدون‏ ليطفئوا نور الله يأفواههم.: 
فإن نور الله إنما هو للهداية. والهدايد من الحكمة. والذي يهدي انما هو الحكيم. 

وارئبط به أيضا قوله *هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق»* والهدى من 
الحكمة. والحق إنما يدل عليه الحكيم. 

وارتبط به أيضا قوله تعالى *هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم,* والذي يدل 
على ذلك حكيم. وقوله “.ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون* والذي يعلم إنما هو حكيم لأن من 
مقتضيات الحكمة العلم. والذى ل يعلم لا يكون حكيما . وذلك من لطيف الارتباط. 

(يا أيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون 4 كبر مقت عند له أن تقولوا ما لا تفعلون) 

أخرج الكلام مخرجا عاما وإن كان السبب في هذا التقريع خاصا. 0 لم يقل (لم 
تقولون كذا وكذا ولا تغعلونه) بل جعله عاما فيما 5 ولا يفعل وذلك لأند لو ذكر الأمر 
الذي تزلت الشاوات ”تتدنية كا نظن 5 ا تكان سيت هذا الأمر دون غغيرده. خلو الوا 
ا ان ولم يفعلود كانوا بمنجاة من اللوم. 

ونحن لا يعنينا ذكر المسالة التى كانت سببا في نزول الاية فإنه لا يتغير الحكم 
على هذا الوصف الممقوت أيَا كان السبب 

والذي يدل عليه السياق وما يذكر في أسباب النزول أن الأمر يتعلق بالقتال وإن اختلئف 
في تحديد هذا الأمر فقد ذكر أن جماعة من المؤمنين قالوا لو كنا تعلم أحب الأعمال إلى الله 
لا الل شي ا لكر ذلك أو نكلوا عنه. وقيل: إن بعضهم كان يقول: 
قتلت. ولم يقتل. وطعنت ولم بطعن. وفعلت كذا ولم يفعل فأنزل الله ذاك.. وسواء كان الأمر 
فيما 0000 ذلك وصف ممقوت. وكله يندرج فيمن يقول ما 2 يفعل. 

(كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» 

:كبر بضم الباء. وفي التعبير احتمالات : 

منها أن العرب يفرقون بين الكبر المعنوي «الكبر في السن. فالكبر المادي تقوله 
بكسر الباء فيقال (كبر الرجل). والكبر المعنوي تقوله بالضم فيقال (كبر الأمر). والكبر 
ههنا غير مادي فقاله بالضم. فيكون التعبير خبريا. 


على طريق التفسير البيانى ‏ الجزء الأول 


اكبره مقتا. فإن الفعل قد يحول إلى (فعل) لقصد التعجب. 

وفيه احتمال ثالث وهو أن الفعل محول إلى (فعل) بقصد الذم فإنه إذا أريد تحويل 
الفعل إلى المدح و الذم اي تحويله إلى باب نعم وبئس جيء به على (فعل) بضم العين 
يشروط معلومة 8 التعجب والمدح والدم. 

وهنا احتمل التعبير الذه والتعجب إضافة إلى الأسلوب الخبري الأول. 

ينك © كدي أن كوق سوير تير نامل امسقد أمو كو انس نينا بو الضدر 
المؤول يكون بدلا وذلك لقصد الإيضاح بعد الإبهام ثم فسر الأمر الممقوت بقوله ”أن تقولوا 
ما لا تفعلون.*. وإضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز يحول الكلام إلى إنشاء إضافة إلى 
التغخيم والتعظيم 


كك 
ريحتمل أن يكون الفاعل هو المصدر المؤول أي “,أن تقولوا ما لا تغعلون.* وة.مقتا.' تمبيز 
محول عن فاعل والأصل (كبر مقت قولكم ما لا تفعلون) وقد حول الغاعل لقصد المبالغة"''. 
وبهذا يكون قد اجتمع في التعبير ما يجعله ممقوتا أشد المقت وذلك من نواح : 
١‏ - مثها أنه يحتمل الخير على أصل التعبير من دون تحويل إلى (فعل) فيكون قد 
أخبر عن بغضه بفعل من أفعال السجايا الدالة على الثبوت. 
١‏ - ومنها أنه يحتمل التحويل إلى فعل لقصد التعجب فيكون القصد هو التعجب 
من بغض هذا الغعل إلى الله. 
 "‏ ومنها أنه يحتمل التحويل إلى فعل لقصد الذم فيكون القصد إنشاء الذم لهذا الوصف. 
- ومنها أنه استعمل كلمة (المقت) دون البغض. والمقت أشد البغض وأبلغه. 
ه - ومنها أنه يحتمل تحويل الفاعل إلى تمييز لقصد المبالغة. 
* - ومنها أنه يحتمل إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز لقصد الإيضاح بعد الإيهام 
وتحويل الخبر إلى إنشاء. 
ب مها وصعه بالكبر, 
6 وزاد هذا الوصف بغضا قوله #عتد الله فإن المبغوض عند الله هو أسوا ما يبغعض. 


)'١‏ ألظر: معانى التحد 831/8 وما بعدها. 


سورة الحف 


فجعل هذا لقعي فون من كل وجه وعلى أبلة غ صورة حبرا وإنشاء اه د 57 
شالف وإبقانها بعد الإبهام. ولو قال “يدل ذلك كاد اط المقت عئد الله أن تقولوا) أو 
قال (ما أكبر المقت عند الله) أو قال (كبر عند الله مقت أن تقولوا...) أو غير ذلك لنقد 
اكثر هذه المعاني, 

في (الكشاف): قصد فى *كبر* التعجب من غير لفظه كقوله (غلت ناب 
كلدت 0 . ومعنى التعجب تعظيم لمن ر في قلوب لاهو التعجب ١‏ يكون | 
من شيء خارج عن نظائره وأشكاله. وأسئد إلى .أن تقولوا.* ونصب *مقتا.؟ على تفسيره 
دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالص لا شوب فيه لفرط تمكن المقت منه. 
واختير لفظ المقت لانهد اشد البغض وابلغه.. لمر على ان جعل البغض كبيرا حتى 
جعل أشده وأفحشه وث#.عند عند الله : ' أبلغ من ذلك لأند إذا ثبت كبر مقته عند الله فقد تم 
كبرد وشدته وانزاحت عند الشكوك 0 


وقال ,أن تقولوا.* بالمصدر المؤول ولم يقل (قولكم) بالمصدر الصريم ذلك أن (قولكم) 
حتفل أن ذلك وائع مرة واحدة فيكون المقت الكبير لما حصل ولو مرة واحدة وليس ذلك 
بعراد»“فارات: اث-صية: ان هذا القف :الكوون :قلق الله يكون: إذز" تكن حضول ذلك فجاء 
بالفعل الدال على التجدد والاستمرار. 


كما أنه لم يقل (كبر مقتا عند الله أن قلتم ما لم تقعلوا) للسبب نفسه فإنه لم يرد 
أن يجعل هذا المقت الكبير عند الله لما وقع مرة واحدة. والله أعلم, 

وقد فظع الله هذا الوصف وبالغ في ذمه لأن هذا الأمر يدخل في دائرة الكذب 
والمسلم له كدت 

وقد تقول : ولم لم يقل (إن الله يمقت الذين يقولون ما لا يفعلون) فيجعل المئقت 
للفاعل كما قال في الآية بعدها #إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا* فلماذا جعل 
المقت للفعل والحب للفاعل"؟ 

والجواب أن الله خاطب أصحاب الوصف الممقوت بقوله *.يا أيها الذين امنوا * فار 
قال بعد ذلك (إن الله يمقت الذين يقولون ما لا يفعلون ) لأفضى ذلك إلى مقت الذين امنو 


[آ) الكشاف 4/للة. 


على طربق التفسير البمانى ‏ الجزء الأول 


الذين خوطبوا بذلك والله لا يمقت الذين امنوا بل يحبهم ولكنه يمقت هذا الوصف 
فنزههم عن أن يمقتهم ربهم وكفى بذلك إكراما للمؤمن في حين قال *إن الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفاة فجعل الحب للفاعلين بسبب فعلهم فاحب الفعل والفاعلين. 
فأي كرادة للمؤمن دلت عليها الايتان في القت والحب؟' 

قد تقول: لقد قال كبر مقثا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون* فلم لم يقل بمقابل 
ذلك (إن الله يحب الذين يفعلون ما يقولون)؟ 

والجواف ان الحيكب: ١‏ نطاك: القن ١‏ رادها رينا وا تاها نذا بولح يحي كل قف ان 
كال :لل لقدل فاه :بسن" الام علن ١‏ طادقهة فاق ١1‏ محلب الذق يدول النه. .ميت شيوه! 
ثم يفعلد بل عليه أن ينتمي عند حتى لو أقسم على فعله. فالذي يقول أنه سيقطع 
رحمه أد يفعل منكرا عليه ألا يفعل ذاك بل يفعل نقيضه من فعل المعروف ولذا لا يصح 
هذا القول على اطلاقه. ١‏ 

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص»)» 

ذكر أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ولم يذكر غيرهم ممن يحبهم الله 
ذلك اكت فق معي 

منها أن نزول الاية التى قرع الله فيها الذين يقولون ما لا يفعلون كان بسبب 
النكول عن القتال أو بسبب أمر يتعلق بالقتال فإنهم قالوا لو تنعلم أحب الأعمال إلى الله 
لبادرنا إليه فأعلمهم الله أنه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاء ثم إن جو السورة شاع 
فيه استنهاض المؤمنين للجهاد وطلب نصرة الله فناسب ذكر هذا الصنف والله أعلم. 


ذنة. ان الله تعالى يحب الذين يثبتون في الجهاد ويلزمون مكائهم كثبوت 


وفدل امراك ات يكونوا في اجتماع كلمتهم واستواء نياتهم وموالاة بعضهم 5 
كاليئيان المرصوص. 

والحق أن المعنيين مرادان فيراد ثباتهم في الحرب ولزوم مكائهم كما يراد اجتماع 
كلمتهم وموالاة بعضهم بعضا. 

فالمراد أن يكونوا صفا ثابتا في نياتهم وأجسامهم. فإن تفرقت نياتهم وتشتت 
فلوبهم لم يكونوا صفا وإن وقفوا في صف واحد. جاء في (الكشاف): .#كأنهم» في 


تراصهم من غير فرجة ولا خلل '.بنيان* رص بعضه إلى بعض ورصف. وقيل يجوز أن 
يريد استواء نياتهم 0 الثيات حتى يكوئوا 6 اجتماء الكلمه كاليئيان الرضوص ‏ 
الجهاد ويلزم مكانه كثبوت البناء المرصوص . قال ويجوز أن يكون على أن يستوي شأنهم 
6 جرب علد وحم حتى يكونوأ ف اجتماع الكلمك وموالاة بعضهم بعضا كالبنيان المرصوص. 


وقيل ضرب هذا المثل للثيات. يعني إذا اصطفوا ثبتوا كالبنيان المرصوص الثابت 
2و5) 1 
املق . 


ف 


يدخلوا في الصف . ثم إن توحيد النية سبب لتوحيد الصف. فإان لم يكن القتال في سبيل 


وقال كانية ديات * ولم يقل (كأنهم كاف للك أن القران فرق فى الاستعمال بين 
البناء والبنيان فاستعمل البناء للسماء والبنيان لا بناه البشر. قال تعالى الذي جعل لكم 
ارقي دراق والسماء بناء - البقرة ؟؟* وقال “الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء 
بناء - غافر 54.* في حين قال: *.فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم الكميف :3١‏ 
وقال: “قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم ‏ الصافات 917+ وقال: “أفمن أسس بنيانه 
على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيائه 0 شفا جرف هار التوبة ٠١9‏ 

ووصف البنيان بأنه مرصوص فقال *كأنهم ب: بنيان مرصوص * للدلالة على شدة 
تماسكه وفوته. 


(وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم والنه لا يهدي القوم الفاسقين» 
ذكر قصة موسى ليتأسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن قوم موسى اذوه 


وثيها تحدير لن يزيغ عن طر ق الحق والهدى ولا يتبع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يزيغ الله قلبه كما فعل عاك بس 


متك - عد # اا لل 0 ليود ب-__- 


ا الكشاف 5/لاة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
اكواالتقنين: الكنو و سام 


غلن ريخ الكشين الباق لتجرة الاوك 


قيل ومناسبة ذكر هذه القصة لما قبلها أن أصحاب موسى انتدبوا لقتال الجبابرة فعصوا 
رسولهم ونكلوا فشبه حالهم حال من تمنى القتال ثم لما كتب عليهم القتال تراجع. جاء في 
(تفسير ابي السعود): “وذ قال موسى ‏ لقومه 5 قوم لم تؤدونني.* كلام ا نت سهرر ل 
قبله من شناعة ترك القثال... أي واذكر لهؤلاء المعرضين عن القتال وقت قول موسى لبنى 
إسراثيل حين تدبهم إلى قتال الجيابرة يقولد : #ريا شوم ادخلوا رم المقدسه النى كتب الله 
لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتتقليوا خسري فلم بمتثلوا بأمره دصو د أشد عصيات 27 

وقيل إنه لما كان في صف الجماعة المؤدنة من قال ما لا يفعل وذلك يدخل في باب 
الكدت: كان ذلك نوع أذى لرسولهم 8 أن يرى من جماعته من يقول ما لا يفعل تذكر الذين 
اذوا موسى ممن امن به تأسية لرسوله وتقريعا وتحذيرا لأولئك. جاء في (البحر المحيط) : 
ولا كان في المؤمنين من يقول ما لا يفعل وهو راجع إلى الكذب فإن ذلك في معنى الأذاية 
وقوله لقومه *لم تؤذونئي: '". وقد أطلق الأذى ليشمل كل نوع من أنواعه. 

وقد ذكر موسى عليه السلام آمرين كل منهما يدعو إلى الدفاع عنه ونصرته وعدم 
إيذائه : الأمر الأول كونهم قومه فقد قال *وإذ قال موسى لقومه يا قوم»© وقوم الرجل في 
كان ده قومهم وإن كان ظالما وعلى ذلك جرى متنهم المشهور (انصر أخاك ظاما أو 
مظلوما) والذي أعطى لد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقهدما جديدا. 

والأمر الآخر أنهم يعلمون أنه رسول الله وهذا يستدعى طاعته والدفاء عنه ونصرته 
إيذاءة. لكويق ادرائيل اذوه مع فذين المائعنة بن الاذدى المدازميق التصيرة 

وقد قال لهم *ريا قوم» تألفا لهم واستصراخا لداعى القربى واستثارة للمودة ليلين 
قلوبهم فيطيعوه ويكفوا عن أذاد كما يقول الرجل لأخيه يا أخى ولابئه يا بنى ولابن عمه 
يا ابن عم تذكيرا بالقربى واستثارة لداعى المودة. 

ومن الملاحظ في القرآن الكريم أن موسى في قسم من المواقف يناديهم ب *يا قوم” لم 
يذكر لهم اهن الذق ترود ان يبقهم إياه واحيانا يناديهم ديا قوم) بل يذكر لهم 


سسندد تنت سيدا ليلد 


بللللللسشسللاتا لسسهي خا لم الل سهان 


د 0 1 1 

١ 0‏ ل" 2 ا د بحيد العمادى سنا ؟؛ ؟. 
نغسير بي لسعو بى لسعو تاج للك 

158/9٠١ البهر المحيط ذبى حيان ج‎ "١ 


فإذا كان الموقف يتطلب إثارة حميتهم وتليين قلوبهم 4 كان في مقام تذكيرهم بالنعم 
التى أنعم الله عليهم بها اد ب *.يا قوم*. واذا كان في موقف تقريع وذم وتذكيرهم 
بما يسوؤهم لم يقل لهم *.يا قوم*. 

قال تعانى *وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين © يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى 
كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين - المائدة .45١ .7١‏ 

فذكرهم بنعمة النبوة والملك فيهم وكل واحد يعتز بالانتساب إلى القوم الذين جعل 
فيهم أنبياء وجعليم ملوكا. ثم هو يستثير حميتهم ونخوتهم لدخول الأرض المقدسة التى 
كتب الله لهم فقال *.يا قوم* في الموقفين. 

في حين قال *وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم - 
إبراهيم 0 

تذكرهم بأيام ذلتهم حين كانوا يسامون سوء العذاب ويذبحون أبناءهم ويستحيون 
نساءهم فلم ينادهم يت بذ قوم.* فإن الشخص لا يفخر ولا يعتز بالانتساب إلى القوم الأذلاء. 

وقد تقول: ولكن الله قال “.اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من ال فرعون* فنقول 
ولكنه أيضا قال في الآية السابقة *يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.*. 

ففرق كبير بين النعمثين فتلك نعمة العرة والملك وهذه نعمةه النجاة من الذلة. فوضع 
النداء حيث كان احق به. 

وقال *.وإذ قال موسي لقومه إن الله بأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال 
أعود بالله أن أكون من الجاهلين ‏ البقرة /51.. 

ذلم يقل لهم (يا شوم) ذلك أن هذا من مواقف الذم لهم والتشنيع عليهم وذكر سيئاتهم 
فقد قتلوا نفسا فادارؤوا فيها فأراد الله أن يستخرج القاتل فذكر ما هو معروف من أمر البقرة 
مما لا يشرف قوما ذكرد. فلم يقل لهم (يا قوم) بل أمرهم يذيحها ليستخرج القا 

وقال بعد عودته من متاجاة ربه وقد عيدوا العجل من بعده واتخذوه إلها “ولا 
رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بنسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم 


على طربق التفسير الببانى ‏ الجزْء الأول 


والقى الألواح واخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا 
يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين © قال رب اغفر لى 
ولأخى وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين © إن الذين اتخذوا العجل سينالهم 
غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين ‏ الأعراف 105-١6١‏ :2, 

ل عام راح جي اسيري و لولي واللد وسرت ورت اي 
ديد وتأنيب وتوعد لهم بانهم سيدالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا وتخصيص 
طلب المغفرة له ولأخيه فلا يتاسب أن يقول لهم (يا قوم) وأن ينسبهم اليه. 

وقد تقفول: ولكنه قال في هذا الموقف نفسه في موطن آخر “يا قوم< فقد قال في سورة 
البقرة #وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ‏ 56, 
فما الغرقا 

والحق أن السياق والمقام في كل منهما مختلف عن الآخرء فإن ما في الأعراف كان 
في وقت الحدث وق 5 أما آية البقرة فانها تذكر ما وقع بعد الحدث بمدة 
وبعد هدوء الغضب ودعوتهم إلى التوبة تانق وقعت بعدما عفا الله ليسم فقد قال الله 
في سياق البقرة نفسه *وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم 
عي بجاوو ابيا اي وقد القرة 1ه عق ««افذكر كانه 
أنه عفا نيم خالقامان مختلقان. فالمقام الا 5 اثناء المعصيدٌ والثاني بعد العفو قناسب 
كل تعبير موطنه. 

هذا إضافة إلى أن السياق في البقرة على العموم ني تعداد النعم على بني إسرائيل 
بخلاف ما في الأعرافة». ذائه افتتح ال ق البقرة على بني إسرائيل بقولك 5 1 
اسبراتيل اذكرةا ١‏ نعمتي التي | لوت عليكم وأرفوا بعيدى أورف بعيد كم 2 فارهبون  ٠‏ 
وقال بعد ذلك ثبل 3 بذكر حادته العكن نا بنى إسرائيل اذكروا : ل أنعمت 
عليكم وأني فضلتكم على العالمين ‏ 40.* فموسى 3 يدعو بني إسرانيل: الذيق انعد الله 
عليهم وعفا عنهم فتالييت ا يقول “.يا قوم بخلاف ما في الا عراف. 

وقد فال لهم في سورة الصف :يا قوم لم تؤذوئني وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم. 
فناداهم بيا قوم استعطافا لهم وتليينا لقلوبهم . 


لم قال (لم تؤذونني. ولم يهن (لم اذيتموني) للد له على استدرار الأذى 3 عليه السلام. 


7ك 


وقال *وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم' فقال *,إليكم4 ليدل على أنه رسالته 
ليست عامة لليشر وإنما هى لبنى إسرائيل خاصة. وهو شأن الرسل قبل سيدئا محمد. 

(فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم) 

أي فلما مالوا عن الحق أمال الله قلوبهم عنه فكان ذلك جزاء وفاقا بسبب زيغهم 
فاك ال" يظلم احدا. 

(والته لا يهدي القوم الفاسقين» 


اختار وصفيم بالفسق لأنه هو المناسب ذلك أن معنى *فسق.: خرج عن الطريق 
الحق واصل المعنى من (فسقت الرطبة) إذا خرجت من قشرها. فهم خرجوا عن الطريق 
الح ومالوا عند فكان وصفهم بالفسق اتن نا القية خروج عن الطريق ا 

ل( وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي 


من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدىي أسمهة احفد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا 
سحر مبين). 


اللي ال ا ا ا 3 اي 
من كان أبوه منهم وليس لعيسى اب. ولم يرد مرة في القران الكريم 1 3 8 قوم) . 
كفا' ان موسى لع يرد مرة ا ن تاداهم (يا بني اسرائيل) فإن بني إسرائيل ثومة. ونسبة 
عيسى إلى أمد تمهيد لعدم مناداتهم ب (يا قوم) انه ل يعسن اد ينسبه إلى أمه ثم يقول 
9" (يا قوم) جاء في (الكشاف): دوقيل إنما قال *يا بنئى إسرائيل* ولم يقل (يا قوم) 
كما قال موسى لأنه لا نسب لد فيهم فيكونوا قومد» '. 
وقال *إنى رسول الله إليكم؟ فخص رسالته بهم كما قال موسى قبله ليدل على أن 
رسالته لبنى إسرائيل خاصة. 
وقوله ؛إمْضَيرقا 9 بين يدى من التوراة * تصديبق بنبود موسى ‏ وثوله كد برسول 


1)|ا لكثاف #لارة . 


ب ا كك 


على طريق العتسير البباني الجزه الأول 


وجاء بقوله :مصدقا.؛ و*مبشرا.* منصوبين على الحال ولم يجئ بهما مرفوعين على 
تعدد الأخبار وذلك ليدل على أن ذلك مما أرسل به فإن مصدقا ومبشرا حالان والعامل 
نييها زوسولك المت فدل:ذلك»غلى” أن هديق من أمور الرهالة الت" ارسل مهاج .ولو داليها 
بالرفع لم يفد ذلك تنصيصا بل لأفاد أنه لخن نننيه يذلك» 

وفال ' من بعدى * ولم يقل (بعدي) ليدل على أنه ليس بينهما نبي . وذلله أن 
(من) تفيد ابتداء الغاية في البعدية. وأما (بعد) من دون (من) فتحتمل البعدية القريبة 

(فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين» 

هذا يحتمل ان يكون المقصود به عيسى عليه الساام اف لا جاءهم تالبينات الزانه 
على صدق رسالته وصدة. بشارته وهى المعجزات اللؤيد بيا من نحو إحياء الموتى وابراء 
الأكمه والأبرص وغيرها من الايات قالوا هذا سحر مبين. 

كما يحتمل أن يكون المقصود به محمدا صلى الله عليه وسلم أي لما جاءهم بالبينات 
الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وانه هو المقصود باليشارة قالوا هذا سحر مبين. 

فإن من أرسل إليهم عيسى قالوا لما جاءهم بالبينات هذا سحر مبين. وكذلك قوم 
محمد صلى الله عليه وسلم قالوا القول نفسه. 

قال تعالى في عيسى “.وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين 
كغردا مهم إن هذا 0 سسحر مبين المائدة .531١٠١‏ وقال قْ يبحيد #روقال الذين كقروا 
للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين ‏ سبأ 41. وقال فيه أيضا ؟.يل عجيت 
ويسخرون 8# وإذا ذكروا لا يذكرون © وإذا رأوا اية يستسخرون © وقالوا إن هزا إلا 
سحر ميين الصافات -هاة جاء ْ (التفسير الكبير) ك3 قوله “إفلما جاءهم بالبن ا 5 
2 5 0 
قيل هو عيسى وقيل هو محمد" . 

وجاء في (البحر المحيط): الظاهر أن الضمير المرفوع في #جاءهم * يعود على تيب 
أنه المحدت عن وقيل يعود على أحمد '"'. 

لقد ذكر في الآيات التى مرت ثلاثة أقوام : 


تاك التقلةةلةتظ ”تتا س.ر آيدذدد ‏ الس د سد صط6م... ا للْدا ثيل ليا سكيد 0-3 


1 التشسير الكبير‎ "١ 


صن 
)*١‏ البحر المحيط ١ .155/٠١‏ 0 
| لم 


عت 


سورة الصف 


الأول هم من امن من وم محمد وهو قولد ريا ايها الذين اموا والتانى هم 
قوم موسى. والاخرون رهم المكذبون سواء كانوا ممن أرسل إليهم عيسى أو ممن أرسل 

ورتبهم بحسب يمان والطاعة فالاولون هم افضلهم واطوعهم لله ثم قوم موسى ثم 
من كفر., 

هذا إضافة إلى أن هذا الترتيب يتناسب مع مفتتم السورة وهو قوله *. سبح لله ما في 
السماوات وما في الأرض2. فإئه بعد أن ذكر المسبحين في السماوات والأرض بدأ بمن 
يسبحونه في الأرض طوعا واختيارا وهم المؤمنون بمحمد وهم أكثر المذكورين تسبيحا له 
هم يسبحون الذة ف صلواتهم وأدبار السجود دق غير ذلك من اذ وقاك 

ثم انتقل إلى قوم اخرين أقل نسبيحا وأنأى عن الطاعة وهم قوم موسى . ثم الذين 
عصود! وافتروا على الله الكذب وخالوا 0 سر 3 فبدأ بأطوع الجماعات دالعباد 
ثم الذين يلونهم في الطاعة. ثم من هم أبعد عن الطاعة والله أعلم. 

(ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم 
الظالمين» 

أي ليس ثمة أظلم ممن يفتري على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام دين الله الحق 
فيقول أنْ تتنييدا ليس هو القصود بالبشارة أو هو ساحر كذاب . مع علمه اند صادق وأن 
الذى جاء بد هو الدين الحق تيظلمورن تذلك أنفسهم ويرهم . ثهم يظلمون أنفسهم نهم 
يحرمونها الهدى ويوردونها موارد الهلكة ويدخلونها دار البوار. ويظلمون غيرهم لأنهم 
يكوئون سيبا منعهم من الدخول حِ دين الله نيحملون أوزارهم ومن واه أتباعهم . ويظلمون 
الرسول بنسبته إلى الكذب. جاء في (التحرير والتنوير) في قوله #.ومن أظلم ممن افترى على 
الله الكذب *: وائما كانوا أظلم الناسن لأنهم ظلموا الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبته اك 
ما ليس فيه إذ قالوا هو ساحر. وظلموا أنفسهم إذ لم يتوخوا لها النجاة... وظلموا الناس 
بحملهم على التكذيب وظلموهم بإخفاء الأخبار التى جاءت في التوراة والإنجيل ''. 

وقال *.ومن أظلم...» فأخرجه مخرج الاستفهام ولم يقل (ولا أظلم ممن افترى..) أو 
نحو ذلك وذلك ليشارك السامع بالإجابة وليقرر بنفسه أن لا أظلم ممن افترى على الله 


+«حيٍٍتت- ا لصت سمل 00000١١١‏ سا 


.١ا‎ 08/583 التحرير والتنوير‎ ٠١ 


سرك اك 


ال ان 0 شك 


على طربق التفسير البياني ‏ الجزء الأول 


الكذب فيقول: لا أحد أظلم مند. فإنه بدل أن يحبر الله بذلك فيقول (ولا أظلم يمن 
افترى على الله الكذب) يقرر السامع ذالكننفسة: 

وقال +.والله لا يهدي القوم الظالين : فجعل نغى الهداية ختاما للآية لأنه قال 
.وهو يدعى إلى الإسلام.* أي يدعى إلى البدى فناسب نفي الهدى عنه كما قال في 
أصحاب موسى :والله لا يهدي القوم الفاسقين* لأنهم زاغوا عن الطريق الحق أي مالوا 
عنه فضلوا فنفى الهدى عنهم ووصفهم بالفسق. 

وقد تقول: ههنا سؤالان: 

الأول: لم لم يؤكد نفي الهداية كما أكده في موطن آاخر. فقد قال في سورة الأنعام 
:.فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الئاس بغير علم إن الله لا يهدي القوم 
الظالب5 2 514 ناكد نفي الهداية بإن فقال *إن ائله لا يهدي القوم الظالمين.*. 

والسؤال الآخر هو أنه قال في خاتمة هذه الاية *والله لا يهدي القوم الظالمين,؛ في حين 
ختمها في ايات متشابهة بغير هذه الخاتمة فقد قال في سورة الأنعام *.ومن أظلم ممن افترى 
على الله كذبا أو كذب باياته إنه لا يفلح الظالمون - 51.* فختمها بنفى الغلاح عنهم. 

وقال 0 مكان اخن من أظلم ممن افترى على الله 5 أو كذب باياتةه انه - يفلح 
المجرمون ‏ يونس 10 * فسباهم مجرمين لا ظالين. 

وفي موطن آخر سماهم كافرين فقال .ومن أظلم ممن اقترى على الله كذبا أو كذب 
بالحق لما جاءه أليس في جنهنم مثوى للكافرين ‏ العنكبوت 58.* وأحياتا لا يعقب بشىء 
بل يكتفي بقوله *.فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ كما ورد في الكهف ‏ الآية :١6‏ 
فما السيب في ذلك كله؟ 

والجواب أن كل تعبير إنما يكون بحسب ما يقتضيه السياق والمقام فإذا احتاج 
الكلام إلى مؤكد أكد وإن لم يقتض التوكيد لم يؤكد. 

وإذا اقتضى أن يصفهم بصفة ما وصفهم بها على حسب ما يقتضيه السياق. دإليك 
إيضاح ذلك" 

قال تعالى وفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا 
يهدي القوم الظالمين ‏ الأنعام 8144. فأكد نفي الهداية بدإن) وذلك لأنه زاد على آية 
الصف قوله #ليضل الناس بغير علم* فاقتضى ذلك تأكيد نفي الهداية لهؤلاء الذين 
يضلون الئاس بغير علم. 


1ت 


هذا إضافة: إلى أنه عرب والكذي) 3 ابه لحك ونكره في آية الأنعام فقال في الصف 
6 أظلم ممن افترى على اللنة الكذي * وال في الأنعام 0 أظلم فحن اخترىق على الله 
كذبا * . ومن المعلوم أن (الكذب) معرفة (.وزكنياء نكرة. فإذا كان الافتراء في أمر معين 
غرف نان كان 5 فتراء عاما لم ينحصر في شيء معين نكره". 
فلما كان لس ا الف ا بعلو م ار به عرفه فقال 
#ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب» ونكر الكذب في آية الأنعام لأنهم يفترون على 
الله كذبا فى أمور متعددة ونواح مختلفة ولا يتحصر افتراؤهم في امر معين فاقتضى ذلك 
تأكيد نفي الهداية أيضا من جهة أخرى. 

ف يصفهم لحان - الغلاح بحسب ما يقتضيه السياق وذلك نحو قوله تعالى 
*.الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ©# ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب 
باياتد إنه لا يفلح الظالون ‏ الانعام .:31-1١‏ 

فلم قال © الذيق ستميرو ا انهه * تالت" أن بيقول. * اذه ١‏ يغلح الظالمون* فنفى 
الغلاح عدي انهم حُسروا أثمن شي+ وهو أنفسهم تم أن يأتيهم لقا فإن الذي 
يخسر اك كانه الغلاح سن جههة أخرى اهنا الذي حخسر نفسة فكيل باتية الغلاح وإلى 
اين يأتي الفلاح ف تعن له تقدين :فانم كرفا «ولذلك اكد الكلام بإن وجاء بضمي 
الشأن للدلالة على عظم الخسارة وعدم الفلاح فقال *إنه لا يفلم الظالمون” 


م 


وعد بزيد قُْ خسراتهم وعغوبتهم وعدم فلاحهم فيجعل عليهم لعن الله وذلك تحور 
قوله تعالى *.ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولثك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد 
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أل لعئة الله على الظالمين 9 الذين يصدرن عن سبيل الله 
ويبغونها عوجا وهم بالاآخرة هم كافرون ‏ هود ."1١9 .١8‏ فإن هؤلاء زادوا على غيرهم 
في أوصاف السوء فقد ذكر أنهم: 

١‏ -_افتروا على الله كذبا. 

5 - وأنهم يصدون عن سبيل الل 

ّ - ويبغوتها غوجا: 

وهم بالآخرة هم كافرون. 


(0) أنظر معائى النحو ١٠٠١/١‏ وما بعدها. 


كم 


على طريق الت لتسبر البيائي الجزء الأول 


فاستحقوا بذلك اللعنة ومضاعفة العذاب وكانوا هم الأخسرين كما قال تعالى في الآية 

النى بعدها *,أولتك لم يكونوا معجرزين ُ في الأرض وما كان لهم سس ددن الله سس أولياء يضاعقف 
ليسم العذاب مأ كانوا يستطيعون ل دمأ كائوا يبصردن 5 اولك الذين حسروا أنفسهم 
وكسلن مهم مأ كانوا يشترون 0# أنه جرم أنهم ق الاخرة هم 0 00 د 

وأما دوصفهم بأنهم مجرمون أو كافرون أو غير ذلك فذلك بحسب ما يقتضيه سياق الكلام. 

قال تعالى ؛.فمن أظلم ممن افترق على الله كذيا أو كذب باياته إنه لا يغلح 
المجرمؤن - يونس ١‏ قوصفهم بأنهم محرمؤن وذلك نه دكن 8 الآية قبلها *.و لقد 
أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي 
القوم المجرمين ‏ +231. فإنه لما ذكر أنه أهلكهم بظلمهم ووصفهم بالإجرام فقال *كذلك 
0 القوم المجرمين " تاسيب رصف هؤلاء الذين هم أظلم فوخ ولنك ا فقال 

فمن اظلم مسمن افترى على الله كذبا أو الكل باياته آنه يفلح المجرمو 

ا 3 ا ؛ يعني > لا أحد أظلم من هؤلاء المفترين فاستحقوا 0 بال جرام 

وقال في آية آخرى "ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه 
أليس في جهنم مثوى للكافرين ‏ العنكبوت 58*. فوصفهم بالكفر وذلك لأنه تقدم قبل 
هذه الآية قوله (أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ‏ العنكيوت 400+ فإنه لما تقدم 
أنهم امنوا بالباطل وكفروا بنعمة الله وهو الدين الحق ناسب أن يصفهم بالكفر فقال 
*.أليس في جهنم مثوى للكافرين”. 

وأما عدم التعقيب بشيء فذلك أيضا ما يقتضيه المقام والسياق. قال تعالى #هؤلاء 

عاالقيين 0 

والقائل هنا هم الفتية أصحاب الكهف وهؤلاء ليس بوسعهم أن يقرروا إن كان الله 
سيهدي قومهم ام لا فان علم ذلك إلى الله ولذا لم يتعدوا الوصف بقولهم #.فمن أظلم ممن 
افترى على الله كذيا* فناسب كل تعبير موطنه. 

(يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون») 


ا الى د 


“نوق الله" الؤدالقلى: أن قا كعاء'بة كين انما هو نورة تسيحانه لييدى ينه الخلن .وان 
نور النى ا أناعبقيم: ان نيلها فهو اكثر شكنا كيد إنارة من نور الشمس 3 الشمس تغيب 
ويحتجب نورها أما نور 0 

واللام في *.ليطفئوا.؛ يحتمل أن تكون زاندة فى المفعول للتوكيد وأصله ".يريدون أن 
يطفئوا نوو الله 

وتحتمل أن تكون للتعليل أي إرادتهم لهذا الغرض بمعنى أن كل همهم مصروف 
لهذا الغرض. 

جاء 0 (الكشاف) : يريدؤن ليطغنوا لور الله اكدانة يريدون أ ان يطغنو كما حاء د 
سورة براءة, وكأن هذه اللا دم زيدت ف فعل | 1 ورادة تأكيدا ما فيها من سعدى اروادة 
قولك: جتتك إكرامك.. وإطفاء نور الله بأفواههم تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلا 
بقولهم .هذا سحر". مثلت حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه '"' 

وقد 0 لقد قال في سورة التوبة #,يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ‏ التوبة 85 
ولم يقل (يريدون ليطفئوا نور الله) فما الغرق؟ 

والجواب أن اللام يؤتى بها مع مفعول فعل الإرادة للتوكيد. وقد اقتضى السياق في 
أاية الصف التوكيد ذلك أن السياق فيها إنما هو .في تكذيب النصارى للبشارات بمجيء 
محمد *.وإذ قال عيسى بن مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي 


نوي): 6 0 


من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا 
سحر مبين # ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا 
يهدي القوه الظالمين © يريدون ليطفنوا نور الله الصف 5-مرة 

وتور الله هو الإسللام فتكذيب النصارى للبشارة الواردة في ل القصد منه اطفاء 
نور الله فجاء باللام الدالد على التوكيد. 

وأما ف اية التوبة فالسياق مختلف. 0 ذكرت الأية 6 سياق آخر لا يحتا ج إك مثل 
هذا التوكيد. قال تعالى: #وقالت اليهود ير ابن الله وقالت النصارق المسيح 0 ال ذلك 
فولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ©© اتخذوا 
أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله 0 ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله 
إلا هو سبحانه عما يشركون © يريدون أن يطفئوا نور الله بأقواههم  481-٠0‏ 


'االكشاف ؛/8ة. 


عات 


على طربق التفسبر الببانى الجزء الأول 


فالسياق في ايات الصف متجه إلى النيوة ومحاولة تكذيبها فجاء باللام. والسياق في 
فجاء باللام الزائدة في الآية الأولى لأن الكلام على نبوة محمد ولم يأت بها في الاية 
الثاتية أ السواق حتت 

ثم ألا ترى من ناحية ثانية أنه في موطن الرد على اليهود والنصارى في شركهم بالله 
جاء باللام لأن الأمر يقتضي التوكيد فقال: ".وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا*. 

فانظر كيف جاء باللام الزائدة للاختصاص في قوله “.يريدون ليطفئوا نور الله.* وقوله 
.وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا: لأن السياق يقتضي ذلك وحذفها في الموطن الذي لا 


عت ل درمك ان 


ويدلك على ذلك أيضا أنه قال “واللم متم نوره.* فجاء باسم الفاعل الدال على الثبوت 
“متم* بمعنى أن الأمر ثبت واستقر في حين قال في سورة التوبة *.ويأبى الله إلا أن يتم نوره* 
فجاء بالفعل المضارع مسبوقا بأن الناصبة “أن يتم* وهذا تنصيص على الاستقبال. فإن .أن.” 
الناصبة للمضارع من حروف الاستقبال. فكان ما في الصف اكد والله أعلم. 

وقال *بأفواههم: ليدل على الصورة المضحكة لفعلهم. فإن الذي ينفخ بفمه في نور 
الشمس ليطفئها مثار للسخرية منه. فهم لم ينفخوا بالة ذات دفع قوي مثلا لعلهم 
يطفئون نور الله بل بأفواهمهم. 

هذا من ناحية. ومن ناحية آخرى أنه ذكر تكذيبهم وافتراءهم على الله وقولهم عندما 
جاءهم بالبينات :هذا سحر مبين*. وهذا كله من المحاربة بالأفواد فقال *.بأفواههم* لذلك 
والله أعلم. وقد أنجز الله ما وعد وأتم نوره وأرغم أنف الكافرين. 

(هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون» 

أضاف الرسول إلى ضميره تعالى فقال ذهو الذي أرسل رسوله* ولم يقل (هو الذي 
أرسل محمدا) أو (هو الذي أرسل الرسول) وذلك لتكريمه وللدلالة على أنه حافظه ومعزه 
وناصره فإنه رسوله. والناس في العادة يحمون من يضافون إليهم وينصرونهم فكيف بالله 
وقد أضافه إلى نفسه سبحانه؟ 


(') معانى التحو #/8-١لا,‏ 


لقد ذكر أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والمقصود بالهدى هي الدلائل التي 
تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم من البراهين والمعجزات والبشارات. 


فالهدى هو ما يدل على أنه وستو ل فق كلها أخبر بهد عن الأمم السابقة دعما سيكدن 
فى المستقبل فكان كما أخبر والبشارات التى بشر بها الأنبياء السابقون من ذكر اسمه وصفاته 
وأن الذين أوتوا الملميق اهل الكنات يعر فوته "كما يعرقوق أبنادهه وقيرها "مق الدلاسل نا 
يدل على أنه رسول الله حقا. وهو من الهدى الذي يهدي الناس إلى الحق. 


ودين الحق هو ما جاء به من الأحكام والشرائع . حاء قُّ (فتح القدير) : .هو الذي 
857 رسولد بالقدف : أي بما يهدى به الناس من البراهين والمعجزات والاحكام النى 
شرعها الله لعباده ‏ و*دين الحق ة وهو الإإسالام 3 


وجاء ث2 (التفسير الكيص): واعلم ان كمال حال اليا صلورات الله عديهيم 0 
الحصدال ا ده أمور: أولها كثرة الدل“ثل والمعجرّات. وهو ا من قوله “رارسيل 
رسوله بالهدى: وثانيها كون دينه مشتملا على أمور يظهر لكل أحد كونها موصوفة 
بالصواب والصلاح ومطابقة الحكمة وموافقة المنفعة في الدئيا والآخرة. وهو المراد من قوله 
فيك ال 0 


وقد قدم المهدى على دين الحق لأنه مدعاة إلى قبول دين الحق. وقد أضاف (الدين) إلى 
(الحق) فقال .ودين الحق*. وهذه الإضافة جرت ف القران الكريم على سبيل الإطراد فقد 
اشاف الدين إلى الحق حيث اجتمعا في القران الكريم ولم يصف الدين بالحق إلا إذا أضافه 
إلى كلمة اخرى كقوله تعالى *.يؤمند يوفيهم الله دينهم الحق ‏ النور 70.:. 


و(الدين) في اية النور شدت يدعب الجزاء والحساب وهو غير ما نحن تيه من معان . 
وإضافة الدين إلى الحق لها أكثر من دلالة : 


منها أن الحق من أسماء الله تعالى. وقد سمى الله نفسه الحق ووصف نفسه بالحق 
فيان “ذلك بأن الله هو الحق ‏ الحج 0 وقال .ؤيعلمون أن الله هو الحق المبين ‏ النور 
د وقال *هنالك الولاية لله الحق ‏ الكيف 448 فلما أضاف الدين إلى الحق كان كانه 
قال (دين الله). ولما كان الله هو الحق كان دينه حنًا بل هو الدين الحق. 


.ة١ ثتج العدير‎ ]+١ 
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على طربق التفسير البيائى . الجزء الأول 


ومنها أن الحق نقيض الباطل فإضافة الدين إلى الحق تعنى أنه دين الحق والعدل 
وشريعته وليس دين الباطل كما تقول: هذا طريق الحق وذلك طريق الباطل. 
الجامع وحب الحصيد ودار الآخرة وجانب الغربى على تقدير مضاف أو على غير تقدير 

شهو مت الله وهو دين الحق وهو الدين الحق. فيكؤن قد جمع بالاضافة اكد من 
معنى ولو وصف الدين بالحق فقال (الدين الحق) لفات أكثر هذه المعاني. 

وقد تقول: ولم ختمت الاية السابقة بقوله .ولو كره الكافرون.* وختمت هذه الأية 
بقوله ”ولو كرد المشركون.:؟ 

والجواب أن خاتمة 9 اب مئاننيه ل شرك فيها. ذلك 3 صل معدى الكاخر 6 
اللغة من كفر إذا ستر وغطى ومنه سمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب ويغطيه. وسمىي 
اللجل كافرا لاخهدنبنة: كا فيه 

والكافر الظلمة فلما قال *ريريدون ليطفتوا تور الله ا معنى ذلك انهم يريددن أن 
يبدلوا النور ظلاما فكان ذلك كفرا بالمعنى اللغوي. فكان قوله “.ولو كره الكافرون* ههنا 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن الكفر أعم من الشرك فكل مشرك كافر وليس 
كل كافر مشركا: وإن النور أعم من الرسول والدين فجعل العام بمقابل العام والخاص 
بمقابل الخاص. ذفلما ذكر الئور ذكر في مقابله الكفر. ولما ذكر الرسول والدين ذكر في 
ففائلك الشترك. 

جاء في (التفسير الكبير): “قال في الاية المتقدمة *ولو كره الكافرون.* وقال في 
المتأخرة *ولو كره المشركون.* فما الحكمة فيه؟ 
كلهم في كفران النعم فلهذا قال :ولو كره الكافرون:. ولأن لفظ الكافر آعم من لفظ 
المشرك. والمراد من الكافرين ههنا اليهود والنصارى والمشركون. وهنا ذكر الثور وإطفاءه 
واللائق به الكقر لأنه الستر والتغطية... 


لظ 4.1 كا 


السلام وهى اعتراض على الله تعالى.. 
والاعتراض قريب هن الشولكم .: وما كان النور أععم من الدين والرسول يه جرم قادله 
بالكافرين الذين هم جميع مخالفى الإسلام . و3 وناك والرسول والديين اخص من الثور 
قابله بالمشركين الذين هم أخص من الكافرين” '. 
وهناك لطيفة نذكرها فى تناسب التعبير بين الآيتين وهى : 
- أنه قال في الآية السابقة “يريدون ا نور الله دقال فى هذه الآية هو 
الذق. ارسل رسوله الى + ل النوو ناذاء اعدف ذلك اق النور إنما هو 
لليدى . 0-0 ائما بيتدون 06 كما قال 0 #ولكن جعلناد نورا تهدى 
بيك من نقاء من عبادنا 2 الشورى لمع قال :قد جاء كم من الله شر وكتاب 
مبين 88 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات 
إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم ‏ المائدة 16 415. 
؟ -أضاف النور إلى الله فى الآية السابقة فقال *.يريدون ليطفئوا نور الله *. وأضاف 
الرسول إلى نفسه سبحانه في هذه الآية فقال *هو الذي أرسل ا : 
 ""‏ قال فى الأية السابقة ٠.والله‏ متم نوره* وقال في هذه الآية +ليظهره على الدين 
كله *: وإتمام نوره يعني نصره وإظهاره على الدين كله . والله أعلم. 
كد تقول : لقد قال الله و فى سورد الفتح “.هو الذي ال رسوله باليدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله وكفى 0 شهيدا ‏ الغتح 00 ولم يل (ولو كره المشركون) كما 
قال في سورتى الصف والتوبة فلم ذاك؟ 
والجواب أنه لم يذكر في سياق اية الفتم محادة المشركين ولا محاربتهم كما ذكر في 
سياق ايتي التوبك والصف. ولم يقل ثيل هذه الاية :.يريدون ليطفنوا بور الله بأفواههم 
والله مام تورد ولو كره الكافرون * أو نحو ذلك كما قال 5 سورئى التوبه والصف وإنما 
قال قبلها #.لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله امنين 
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا - 
الفتح 0.* فلم يقتض ذلك أن يقول (ولو كره المشركون) كما قال في السورتين. 


(' التفسير الكبير 8؟/ام- اام 


ا 


على ريق اان: لتشير الببائى . الجزء ع الأول 


لقد ذكر قبل اية الفتح الوعد بدخول المسجد الحرام امنين ‏ كما ذكرنا . وهذا 1 
بالاتفاق بينهم وبين الشر يق رض الجدين ببية فلم يقدتض قول (ولو كرد المشركون) مف 
كل وجه والله أعلم. 


(يا ايها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تُنُجيكم من عذاب 1 © تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يكم خير لكم إن كنتم تعلمون © 
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن 
ذلك الفوز العظيم 88 وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين) 

خاطب الذين آمنوا بأسلوب التشويق قائلا ليا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة* 
ووصف التجارة بأنها *.تنجي من عذاب أليم». وبدأ بالإنجاء من العذاب الأليم قبل ذ 
إدخال الجنات ذلك أن النجاة من العذاب الأليم أهم فإن الإنسان إذا كان معذبا فلن يهنأ 
بعيش وإن كان في النعيم. وقد يتمنى المرء الموت للاستراحة من العذاب فبدأ بما هو أهم . 
وقد سمى الله النجاة من العذاب ذا كما سمى دخول الجنة فوزا. قال تعالى *قل إني 
اخاف /, يا 0ظضغ 
المبين ‏ الأنعام .١8‏ 15*. وهذا هو الفوز الأول لأصحاب هذه التجارة. 

وقد أسئد الفعل (أدل) إلى نفسه سبحانه وذكر المفعول به فقال #أدلكم». وإستاد 
الفعل إلى نفسه وذكر المفعول به يدلان على الاهتمام بأمر المؤمنين ومحبة الله لهم. فإن 
الذي يدك شخصا على ما ينفعه إنما هو محب له ويطلب له الخير فهو لم يقل رهل 
أدلَ) بالإطلاق وإئما قال .هل أدلكم*: بتخصيص الدلالة لهم. ولم يقل (هل تدلون) بيئاء 
الفعل للمجهول فيكون الدال مجهولا ولكن أسند الدلالة إلى نفسه. 

ثم إنه لم يقل (قل يا أيها الذين امنوا هل أدلكم) فيكون القائل والدال هو الرسول 
وإنما قال “يا أيها الذين هل أدلكم* فكان القائل والدال للمؤمن هو الله سبحانه. 

ثم إن ذكر المغعول به لفعل الإنجاء “.تنجيكم: له دلالته في إمحاض النصح وحب 
الله للمؤمئين فإانه يريد أن ينجيهم من العذاب فهو لم يقل (هل ادلكم على تجارة تنجي 
من عذاب أليم) بل أراد نجاتهم هم. وقال (تُنُجيكم” بتخفيف الجيم ولم يقل (تنجيكم) 


بالتشديد للدلالة على سرعة الإنجاء وعدم التلبث والمكث في العذاب' '. 


01 أنظثر ب شه الكلمد ف التعبي : ر القرانى ص “ا ونا بعدها. 


تلظ 1 0 10 هك 


بورةالحفب 


وقال #من عذاب” بتنكير العذاب ولم يقل (من العذاب) ليشمل كل عذاب ولثلا 
يخص عذابا معينا. ووصفه بأنه *اليم* والعذاب الأليم قد يكون نفسيا وبدنيا وظاهرا 
وباطنا فشمل بذلك كل أنواع العذاب. ثم إنه أطلق العذاب ولم يقيده في الدنيا أو في 
الآخرة وذلك للدلالة على أن هذه التجارة تنجي من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. أما 
من لم ينتفع بها ولم يعمل بها فإنه سيطاله العذاب في الدنيا والآخرة. فإن من يترك 
الجهاد ستدوسه القوى الغاشمة وتسحفه وقد تستبيحه حتم تخرجه من داره وماله. 

فعبر بالاية عن كل ما يدل على تكريم المؤمنين وحب الله لهم: 

5ع ققد قال« ".هل أدلك : ولم يقل (قل هل أدلكم) للدلالة على أن القائل هو الله 

وأن الذى عرض ذلك هو الله وليس رسوله. 

١‏ - وقال ذ.هل أدلكم* بالاستفهام الدال على التشويق. 

ع وقال #أدلكم4 بإسناد الدلالة إلى نفسه. 

4 - وقال أدلكم» فقيد الفعل بضمير المخاطبين ليفيد أن الدلالة مختصة بهم. 

ه ‏ وقال (تنُجيكم* بالتخفيف ولم يقل (تنجيكم) بالتشديد. 

5 - وقال *تنُجيكمة فقيد الإنجاء بضمير المخاطبين للدلالة على حب الخير 

للمؤمنين وامحاض النصح لهم. 

- وقال من عذاب* فنكر العذاب ليشمل كل أنواعه. 

وقال *.أليم؟ ليشمل كل مؤلم منه. 

4 - وأطلق العذاب ليشثمل عذاب الدنيا والآخرة. 

(تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم 
إن كنتم تعلمون)» 

فسر التجارة بما ذكر من الإيمان والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس فقال 
,تؤمنون بالله ورسوله ولم يقل (أن تؤمنوا بالله ورسوله) وذلك لأكثر من فائدة منها أن (أن) 
تفيد الاستقبال فلو كان ذكرها لكان يعني أن طلب الإيمان إنما يكون في المستقبل مع أن 
الإيمان ينبغى أن يكون في الحال. ومنها أنه لو قال (أن تؤمنوا بالله) لكان المصدر المؤول إما 
أن يكون بدلا من التجارة أو خيرا عن مبتدأ محذوف على تقدير (هى أن تؤمنوا) وعلى 


التقديرين يكون عدم ذكر (أن) أولى ذلك أنه إذا كان بدلا يكون التقدير (هل أدلكم على أن 


5953 هه 


على طريق التفسبر الببانى ‏ الجزء الأول 


تؤمنوا بالله ورسوله) على تقدير تكرار العامل أو إحلاله محل الأول. وإذا كان ذلك كذلك فلا 
يصح أن يقول *يغفر لكم ذنوبكم...4... إلخ لان الدلالة على الشيء ا تعني القيام به. فإنك 
إذا دئلت امرءا على خير لم يفد أن صاحبك فعل ما دللته عليه وأن الدلالة على هذه التجارة 
0 يعبى غفران الذنوب وإدخال الجنة والنصر وإثما العمل بهذد التجارة هو الذي يؤدى اإن 
زللب دقان #تؤمنونة و3.تجاهدون * أى تفعلون ذلك. 

وكذلك ذا كاف الستدون كيرا عن مبتدأ محذوف أي: هي أن تؤمنوا. فذلك أيضا لا 
يؤدي إلى مغفرة الذنوب وإدخال الجنة والنصر وائما ذلك هو تفسير لما دلهم عليه فقط؛ 
فقوله *.تؤمنون بالله...+* أي تفعلون ذلك. 

ثم إن قوله #تؤمنون بالله....؟ من دون (أن) يفيد الطلب بمعنى امنوا. وعدل عن 
لمن ا الة لالة القع كاقيد اعقاو لاد فهم يثعلونه. ويداكء 

لحرن ال ال 0ن د ل ا ل وا ويدلك 

على أن هذا الفعل يمعنى الطلب قوله *.يغفر أكم ذنوبكم* بجزم (يغفر) فإنه لو لم يكن 
*.تؤمئون.* بمعنى الطلب لم ينجزم (يغفر). 

وقد تقول: ولكن قد تقدم الطلب وهو الاستفهام أعني قوله #هل أدلكم على تجارة 
تنجيكم؟ فجاز إجابته بالجزم. 

فنقول: إن المعنى يأبى ذلك. فإن الدلالة على التجارة لا تستلزم المغفرة وإدخال 
الجنة وإلا دخل كل الناس الجنة لأنهم دلوا على ذلك بوسيلة من الوسائل وإثما الذي 
يفضى إلى الجنة والنصر هو الطاعة. جاء 0 (الكشات) .فاخ فلت: لم جىء به على لفظ 
الخبر؟ قلت للإيذان بوجوب الامتثال فهو يخبر عن إيمان وجهاد موجودين» . 


لقد فسر التجارة بأمرين وهما: الإيمان بالله ورسوله. والجهاد في سبيل الله 


بالأموال والأنفس. وهذان الأمران ينجيان من العذاب الأليم بأنواعه في الك والآخرة. 

أما الأول وهو الإيمان فإنه يبعث على الطمأنينة والاستقرار والأمن النفسى والرضا 
بقضاء الله: وظاهرٌ أن لفظ (الإيمان) له علاقة بالأمن فالنفس المؤمنة إنما هى في أمن 
وسكينة: وهذا ينجى من العذاب النفسى عقاف الناطن عيوب اما ادكو وهر الكياد 
فهو ينجى من العذاب الظاهر كما ذكرنا فإن الشعوب التى ا تجاهد شعوب خانعه 
0 فدل ذلك على أن هذه التجارة تنجي من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 


.1١١/4 الكشاف‎ )'( 


نورة الجب 


(وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم» 

ذكر فى سبيل الله لأنه الغرض من الجهاد وكل جهاد في غير سبيله فهو باطل لا 
يفضي إلى جنة ولا ينجي من العذاب الأليم. 

وقدم .في سبيل الله* على الأموال والأنفس لأنه أهم منهما ههنا. 

وقد تقول: ولكنه قدم الأموال والأنفس على قوله .في سبيل الله * في مواطن أخرى 
فقد قال في (الأنفال) مثلا *.إن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله 77* وقال في سورة الحجرات #إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولتك هم الصادقون  *١6‏ فلم ذاك؟ 

والجواب أن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق. فقد يقتضى السياق تقديم كلمة في 
موضع ويقتضي تأخيرها في موضع آخر. 

فإذا كان السياق في حب المال وجمعه مثلا قدم المال وإذا كان السياق في القتال 
والجهاد قدم في سبيل الله* أو لغير ذلك من مقتضيات التقديم والتأخير. ففي سورة 
الأنفال مثلا قدم المال لأنه .تقدم ذكر المال والفداء والغنيمة من مثل قوله تعالى #تريدون 
عرض الدتيا ‏ الأئفال 4117 وهو الال الذي قدى الأسرى به أتفسهم. وقوله #لولا كتاب 
من الله سبق لمسّكم فيما أخذتم عذاب عظيم ‏ الأنفال 18+ أي من الفداء. وقوله #فكلوا 
مما غنمتم حلالا طيبا ‏ الأنفال 19 وغير ذلك فقدم المال ههنا. لأن المال كان مطلوبا 
لهم حتى عاتبهم الله في ذلك فطلب أن يبدؤوا بالتضحية به:'"'. 

وكذلك التقديم والتأخير في سورتي الصف والحجرات فإن السياق في كل منهما يقتضي 
نقديم ما قدم ذلك ان الكلام في الحجرات على اللمؤمنين وصفتهم فقدم ما يتعلق بهم 5 
أموالهم وأنفسهم . وإن الكلام في اية الصف على التجارة التى تنجي من عذاب أليم فقدم ما 
يتعلق بها وهو #.في سبيل اللّه*. هذا إضافة إلى أنه تقدم ذكر القتال في سبيله في أول السورة 
وهو قوله #إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص؟: وإن جو 
السورة يشيع فيه ذكر القتال فاقتضى ذلك تقديم #في سبيل الله* على الأموال: والله أعلم. 

(ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) 

أي إن الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس خير من إيثار 
الراحة والقعود. صحيح أن القتال مكره إلى النفوس مبعْض إليها كما قال تعالى *كتب 


(؟ا التعبيير القراع: الوا 0 وانظر البرهان للكرمانى 0 5 : درد التنؤزيل 8خرل-. 95 : 


ا 


على طربق التفبير البيائو ‏ الجزء الأول 


عليكم القتال وهو كره لكم رعسى أن تكرهوا شيثا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شينا 
وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ‏ البقرة *.51١‏ ولكن في هذا المكروه خيرا كثيرا 
فإن الأمة المجاهدة القوية تحمى نفسها وحقها بخلاف الأمة القاعدة الخائعة فانها 
تستعبد لكل غاز. 1 

وقال *.ذلكم* ولم يقل (ذلك) لأنه أراد أن الخير للأمة جميعها وليس لغرد أو فئة 
وعلى سييل الدوام وليس لوقت محدود. 

وقد تقول: ولكن الله خاطب المؤمنين في موضع اخر وأشار ب (ذلك) لا ب (ذلكم). 
فقد قال تعالى “ريا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة 
ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ‏ المجادلة +1١5‏ فما الفرق؟ 

والجواب أن الفرق ظاهر. فان المخاطبين باية الجهاد هم عموم المؤمنين إلى يوم 
القيامة بخلاف ايه تقديم الصدقة عند مناجاة الرسولك, 

هذا إضافة الى أن اية الجهاد أعم حتى في زمن الرسول. فإن الجهاد يشمل الغني 
والفقير. فقد يجاهد الشخص بماله ونفسه. وقد يجاهد بماله فقط وقد يجاهد بنفسه على 
حسب استطاعته كما قال تعالى رانفروا خفافا وثقالا ‏ التوبة *41١‏ بخلاف ايه الصدتة 
فانها تخص الأغنياء الذين يتاجون الرسول خاصة. 

هذا اضافة الى. أن ابد تقديم الصدقة هذه نسخت بعد ذلك بمدة وجيزة وائتهى 
حكمها فقد قال تعالى بعد هذه الآية: #أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ 
لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة واتوا الركاة وأطيعوا اله ورسوله والله خبير بما 
تعملون ‏ 537. أما اية الجهاد فهي اية محكمة سار حكمها إلى يوم الدين فكان ما جاء 
فيها اهم واعم واشمل . والله اعلم, 

إن ذكر آية الجهاد هذه بعد قوله »4.هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
لظهرة على الدين كله ,ولو كرة: الشركون * يدك على أن إظهان الله لديته إتما يكون 
بالجهاد لا بكونه هدى ودين الحق فحسب فإن ذلك وحده لا يظهر عقيدة أو فكرة بل لا 
بد لها من حملة يجاهدون فى سبيلها. وقد وعد الله بأنه سيظهر دينه على الدين كله 
ومعنى ذلك أنه علم أن هذه الأمة ستجاهد في سبيله حتى يظهر الله دينه. 

وقد تقول: ولكن الله قال في سورة التوبة ذلك ولم يعقب الاية بالجهاد فكيف يصح 


استد ذلك هذ" 


ان ال 


1ه 
بورةانحفيب 


فنقول: كيف يصمح هذا القول وسورة التوبة مشحونة بذكر الجهاد والقتال من أولها 
إلى اخرها؟ فقد 0 الاية ذكر غزوة حنين. وقال بعدها *قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون نيف الحة من الدين ددا 
الكتاب حتى يعطوا الجزيد عن يد وهم صاغرون 84 وقال بعدها *.وقائلوا المشركين 
كاجة كما يما تلونكم كافة _ “مه وقال بعدها أريا ايك الذنة امئوا 8 لكم اذا شيل لكم 
انفردا ّ شبيل: الله اثاقلتم إلى الدرض ممع | إلا تنغروا يعذبكم عذابا أليما ديسَتيدل 
قوما غيركم 53 اتضروة: شين 20 :ال تنصروه فقد نصره د الله 440 ([انفروا خفانا 
وثقالا وجاهدوا بآموالكم وأنفسكم في سبيل الله *8١‏ .. إلى الآأية 07. 

وذكن مود اذللة دوا بيرق والحماة «الققات أنكنا إلى ١‏ واعضو «اليورة: ففاك يا انا 
الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ‏ “17*. فالسورة من 
أولها إلى آخرها تكاد تكون في الجهاد فاتضم ما قلناه. والله أعلم. 

(يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في 
جنات عدن ذلك الفوز العظيم) 

قال #يَغفر4 بالجزم وذلك يدل على أن قوله *تؤمنون بالله ورسوله* طلب وليس 
إخبارا. وقال #ذنوبكم* ولم يقل .من ذنوبكم* ليدل على أنه بذلك يغفر الذنوب كلها لا 
بعضها. ثم قال *.ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار* وتلك عاقبة من يغفر ذنبه. 

*ومساكن طيبة* فوصف المساكن بأنها طيبة -0 خصت الساكن بالذكر لأن في 
الجهاد مفارقة مساكئهم فوعدوا م تلك المقارقة بمشاكق ابزية 7 

والتقيان :ذكر .© جنات عون ».هنينا” له: ولالتة. ايها “فان: ,معت عون 4 الإقامة 
واليقاء. يقال: عدن بالمكان إذا أقام بهء والإنسان يحب الحياة ويؤثر البقاء ويكره القتال 
لأنه مظنة مغارقة الحياة وما فيها فذكر له أن المجاهد إنما هو ذاهب إلى مساكن أطيب 
من مسكنه فى دار البقاء فهو إذن يجاهد للبقاء والإقامه الطيبة. فاختيار ذكر المساكن 
وجنات عدن ههنا اختيار له دلالته. 

والقران يختار بدقة ما يقتضيه المقام والسياق. ونحو هذا الاختيار ما ورد في قوله تعالى 
لدي أمتوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفس: نفسهم أعظم درجة عند الله وأولثك 
هم الفائزون © يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم © خالدين 


اتويوت" "+ شحج وو 1 يشبكييتب 


ا الجحرير والتتوير جم *ث/رةة!. 
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على طريق التفسبر البياني ‏ الجزء الأول 


فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم ‏ التوبة .75-٠١‏ فذكر أن لهم جنات فيها نعيم مقيم. 
واختيار النعيم المقيم له دلالته ههنا وذلك أن هؤلاء لما هاجروا وتركوا مساكنهم جزاهم الإقامة 
1 ف النعيم فإن المهاجر لابد له أن يقيم ويستريح فجعل ذلك في النعيم المعيم, 

(ذلك الفوز العظيم» 

وهذا هو الفوز الثاني. والغوز الأول هو النجاة من النار. وقال *ذلك الفوز* ولم يقل 

(ذلث فور) للدلالة على قصر الفوز عليه وأن كل ما عداه ليس بفوز. ووصفه ب" العظيم» 
للد لد على عظمة الفوز. 
قد تقول: لقد قال ههنا «.ذلك الغوز العظيم؟ وقال في سورة التوبة في اية شبيهة بها 
زللغحهو التو العظيم” فأكد القصر بضمير الفصل وذلك فى قوله تعالى *.إن الله 0 
: من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في فيل الله فيتتلون: و يقتلرة 
عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 00 0 
يايعتم بد لل هو الفوز العظيم ت الثويه- 115" “ها الفرق ١‏ 

والجواب أن النظر في النصين يوضم الفرق وسبب التعبير بكل مثهما : 

١‏ - لقد قال فى اية الصف *تؤمئون بالله ورسوله: وقال فى اية التوبة إن الله 
اشترى من المؤمنين.* فوصفهم بأنهم مؤمنون ولم يطلب منهم الإيمان وينديهم 
إليه. وذكر ذلك بالصيغة الاسمية الداله على الثبوت. 

1 عونات 0 اية الصف *,تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ا في التوبة 
.إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم* فلم يبق لهم مال ولا نفس فقد 
اشتراها الله منهم. أما المذكورون في آية الصف فهم يجاهدون بها فلا تزال 
أموالهم وأنفسهم لهم فلم يذكر أنهم باعوها له. 

* -ذكر فى أيه الفنت أنهم يجاهدون في سبيل الله. وقال فى اية التوية #.يقاتلون ف 
فون الله : والمقاتلة مظنة القتل أما الجهاد فهو عام ومنه القتال. وقوله 
+ يفا تلزن * مئاسب لاشثراء ال قسن 

5 - وذكر في التوبة أنئهم يقتلون ويقتلون. ولم يذكر مثل ذلك في آية الصف. 

فكانت التضحية في التوبة اعلى مما فى الصف. والفوز إنما يكون على قدر 

التضحية. فلما زادوا في التضحية زاد لهم في الفوز وأكدد. والله أعلم. 


ثم إنه قدم في صفقة الشراء الأنفس على الأموال وذلك لأن الأنفس أغلى وأهم من 
المال فباعوا أنفسهم أولا وهي أثمن شيء ثم أتبعوها المال. وما قيمة المال إذا فقد المرء 
نفسه وماذا يعمل بد؟ فاقتضى كل تعبير ما هو فى موضعه. 

(وأخرى تحبونها نصر من انه وفتح قريب وبشر المؤمنين) 

أي ونعمة أخرى محبوبة عندكم وهي النصر من الله والفتم القريب. ومعنى ذلك أن 
النصر ل ياتى من دون جهاد. 

دقوله ١‏ تحيوتيا: له دلالته الخاصة في السورة ذلك أنه قال في اول السورة إن الله 
يحب الذين يقاتلون في مله 3 فكانة قال: افعلوا ما يحبه الله يعطكم ما تحبون. وهو 
النصر والفتح القريب. 

ولقوله *.تحبونها* دلالة أخرى ذلك أنه لم يقل (هل أدلكم على تجارة تحبونها). 
فإن في بعض تلك التجارة كرها وهو القتال فكأنه قال: أطيعوا الله بما يحب وتكرهون 
يعطكم ما تحبون. 

ثم إنه قال إنضر من الله4 ليدل على أن النصر إنما هو من الله وليس بجهادكه 
وعدتكم كما قال تعالى “.وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ‏ آل عمران 155+ 
ووعدهم إن فقعلوا ذلك نافروة مبحبوبين : النصر والفتح القريب ‏ ثم قال *.وبشر المؤمنين* 
للدلالة على أن ذلك كائن وحاصل. 

لقد أمر الله رسوله أن يبشر المؤمنين بالنصر والفتح القريب ولم يجعل البشارة 
داخلة في جواب الشرط أو الطلب وإنما هي أمر بالتبليغ لما هو حاصل قطعا. ومعلوم أن 
البشارة لا تكون إلا لما هو حاصل قطعا. وقد حصل ما بشر به فدل ذلك على صدقه صلى 
الله عليه وسلم. 

(يا أبيها الذين امنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من 
أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله فامنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت 
طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» ْ 

قيل: معنى *من أنصاري إلى الله.* من يضيف نصرته إلى نصرة الله إياي؟ وقيل 
معناد: من يكون معي في نصرة الله؟ 

وعلى هذا يكون معنى التفسير الأول: إن الله ينصرني فمن يكون مع الله لينصرني! 
وعلى التفسير الثائى يكون المعنى: أنا أنصر الله أي أنصر دينه فمن يكون معى لتنصر 
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الله؟ وهذان المعنيان يتضمنهما قوله تعالى .إن تنصروا الله ينصركم* فالمؤمن ينصر الله 
والله ينصره. فقوله #.من انصارى إلى الله؟ يحتمل أن المسيج طلب من ينصره إضافة إلى 
نصرة الله كما يحتمل أنه طلب من ينصر الله إضافة إلى نصرته له. 

وقولهم *نحن أنصار الله* يصمح أن يكون الجواب عن المعئيين. جاء في 
(الكشاف): معنى من أنصاري”* من الأنصار الذين يختصون بي ويكونون معي في نصرة 
الله . ولا بعد أن يكون معناد من يدصرنى 0 الله د لا يطابق الجواب 0 

وجاء في (مجمع البيان): *.من أنصاري إلى الله.*: من أنصاري مع الله ينصرني مع 
نصرة الله إياى؟ 

وقيل *إلى الله.* أي فيما يقرب إلى الله كما يقال: اللهم منك وإليك '". فكل من 
الزمخشري والطبرسي ذكر جانيا من جوانب النصرة. والله اعلم. 


ان مخ الملاحظ فى هذه الدية: 


١‏ - أنه بعد أن شوقهم لذكر التجارة عن طريق الاستفهام لم يكتف بذاك وإئما 
أمرهم أن يكونوا أنصار الله فقال يا أيها الذين امنوا كونوا أنصار الله.* ليعلموا أن ذلك 
من باب الأمر والتكليف وليس من باب الاختيار والمندوب. 


* - إن الذي قال للحواريين *.من أنصارى.* هو عيسى: أما القائل للمؤمئين “.يا 


اليم 


أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله فهو الله. وذلك يدل على عظم التبليغ للمؤمئين 


وأهميته., 


9 - لم يقل (يا أيها الذين امنوا قولوا نحن أنصار الله كما قال الحواريون) ولكنه 
قال +كونوا أنصار الله .* فإنه طلب الفعل ولم يطلب القول. وهذا مناسب لتأنيبه لمن قال 
ولم يفعل ف أول السورد. 


5 - إن الحواريين لم يقولوا (سنكون أنصار الله) وإنما قالوا نحن أنصار الله.* أي 
نحن أنصاره ا ولذا قال * فأيدنا * وَولك أنهم قاموا بالنصرة فعلا فاستحَعوا الماسدِ 
وجاء بالفاء الدالة على التعقيب ولم يقل (ثم أيدنا) الدالة على التراخى. 


.1١ ١/4 الكشاف‎ )'0( 


(") يجمه البيائ 9/ىم؟؛. 
ا 


هد ورين 


ه ‏ قال #فأيدنا* بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه ليدل على أن التأييد منه سيحاته 
كما قال *.إن تنصروا الله ينصركم* بإسناد النصر إليه ولم يقل (إن تنصروا الله تنتصروا) 

هذا التابيد يحتمل اقوادة : اتام بالحجه فأصبحوا ظاهرين 6 حجتهم . والتأييد 

جاء في (تفسير أبى السعود): *ثكأيدنا الذين امنوا على عدوهم* أي قويناهم بالحجة 
او بالتستفيه: وذلك بعد رفع عيسى علية السلام. #خأصبحوا ظاهرين * أى غالبين 0 

إن هذا التعبير مرتبط بقوله في أول السورة *#سبح لله ما في السماوات وما في الأرض 
وهو العزيز الحكيم* كما سبق أن ذكرنا. 

فإن قوله #فأيدنا اذك أمنوا على عدوهم) إذا كان بمعنى غليد السيف والظفر 
مرتبط باسمه #,العزيز.*. ومرتبط باسمه * الحكيم» من الحكم. 

واذا كان بمعنى غلبدٌ الحجة فهو مرتبط باسمه الحكيم * من الحكمة. فهو مرتبط 
باسميه العزيز الحكيم ايا كان نوع التاييد. فارتيط اخر السورة باولها. 

5 - لقد طلب من المؤمئين عامة أن يكونوا كحواريى عيسى ىّ نصرة الله. 
والحواريون هم الخلص من اتباع السيد المسيح. 

فهو طلب من المؤمئين عامة على مر الأزمان أن يكونوا كالحواريين فقد قال *يا 
أن يكونوا على درجه عظيمة من الرفعه والاخللاص والجهاد. 

/ا - قال عيسى من أنصاري إلى الله.* بإضافة الأنصار إلى نفسه فارتبطت النصرة 
به. وقال الله *كونوا أنصار الله* ولم يقل (كونوا أنصار محمد إلى الله) وذلك ليشمل 

ثم إنه لما كان قول عيسى موجها إلى الحواريين وهم خافيةة انناقه “قال مك 
الضارى «التخفيض» «ولا كان الكاذه مونهها إن الدمنيق غامة قال * كونوا أنضان الله » 


]١(‏ تشبر أبى السعود لاسا 
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4 - إن قول عيسى “.من أنصاري إلى الله.» الماح إلى أن رسالته منقطعة فإنه أضاف 
الأنصار إليه وهذا يدل على أنه بعد توفيه ستنقطع نصرته. 

وأما قول الله للمؤمنين *كونوا أنصار الله.»؟ فيدل على أن الرسالة دائمة غير منقطعة 
لأن الإضافة إلى الله لا إلى شخص معين. 

4 قال عيسى #[من أنصارى إلى الله * فقال الحواريون #نحن أنصار الله * ولم يقولوا 
(نحن أنصارك إلى اللّد) وذلك للإعلام بأنهم يكونون أنصار الله بعده ولا تنقطع النصرة 
بعد ذهابه. فعزموا على نصرة الله سواء كان موجودا أم لم يكن. 

وقد تقول: ولم لم يقل (من أنصار الله) حتى يكون الجواب ملائما؟ والجواب أنه لو 
قال: من أنصار الله ؟ لادعى كل أحد أنه من انصار الله ولقال اليهود نحن أنصار الله 
ولكئه قال .من أنصارى * لتكون نصرة الله عن طريق نصر النبى الجديد: فكان سؤاله 
أنسب وجوابهم أنسب. ْ 

٠‏ - إن قوله #فأيدنا الذين امنوا * يدل على أنه سيؤيد المؤمنين من أتباع الرسول 
محمد فقد ناداهم ب “.يا أيها الذين امنوا + فدخلوا في التأييد. 

١‏ - ثم إن بشارة المسلمين أعظم فانه قال في أتباع عيسى #فأيدنا الذين امنوا على 
عدوهم فأصبحوا ظاهرين* فخص ذلك بالتأييد على العدو. وقال في المسلمين #ليظهره 
على الدين كله* وإظهار دينه إنما يكون بظهور معتنقيه. وزاد لهم النصر والفتح 
القريب . فزاد على النصر الفتم القريب. 

5 - من الملاحظ أن عيسى لم يعد أتباعه بشيء. وقد وعد الله المؤمنين بالنصر 
والفتم القريب. 

- ورد في الآية نسبة عيسى إلى أمه كما ورد في مكان آخر من السورة. كما ورد 
فيها طلب النصرة وكلا هذين الأمرين يدل على أن عيسى بشر وليس ابنا لله. تعالى عن 
أن يكون له ولد. 

وفي الختام نود أن نقول إن السورة ابتدأت بالجهاد والقتال واختتمت بالتأييد 
والظفر. فقد ابتدأت بقوله #إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا* واختتمت بقوله 
“.فأيدنا الذين امنوا على عدوهم * مما بدل على أن عاقبة الجهاد تأبيد الله ونصرد فارتبط 
أول السورة باخرها أحسن ارتباط وأوثقه. 


بالك 


(سبّح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 8# له ملك السماوات والأرض 
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير © هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم © هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم 
اينما كنتم والنه بما تعملون بصير © له ملك السماوات والأرض وإ الله ترجع الأمور 88 
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور) 


(سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم) 

وجه ارتباط مفتتح السورة هذه بخاتمة السورة قبلها ظاهر. ذلك أنه قال في خاتمة 
السورة التى قبلها زهي سورة الواقعة تسج باسم ربك العظيم,؟ وقال ههنا .سبح لله ما 
قُْ السماوات والارض* فكانه تعليل مره بالتسبيح ذكانه كال: لد سبححة 7 6 
السماوات والأرض فسبّحه أنت أيضا كما سبّحه أولثك فتشترك معهم في التسبيم 
وتوافقهم في تنزيهه سبحائه. جاء في (روح المعاني) : ووجه اتصالها بالواقعة أنها بدئثت 
بذكر التسبيح وتلك ا به وكان أولها واقعا فرع العلة للامر به فكانه قال 
*. سبح بأسم ربك العظيم ؟ انه ديم لد ما قّ السماوات وض 


السل ده 0 


.535/507 روج المعاني‎ 6١ 


على طريق التفير البيائى ‏ الجزء الأول 


والتسبيج معناد التنزيه. وقد مر فى سورة الصف تفسير نحو هذه الآية فلا تعيد 
القول فيها غير أنه في هذه الآية لم يكرر (ما) فلم يقل (وما في الأرض) وقد ذكرنا في أكثر 
من موضع أنه حيث كرر (ما) في آيات التسبيم أعقب ذلك بالكلام على أهل الأرض وإذا 
لم يكرر (ما) فإنه لا يذكر شيثا يتعلق بأهل الأرض بعدها. وحيث إنه لم يذكر بعدها 
شينا يتعلق بأهل الأرض لم يكرر (ما). 


كما :ذكزنا أن كل :سورة كيدا بالفعل الماضي 3 # سبح لله: يجرى فيها ذكر للقتال 
بخلاف ما يبدا بالفعل المضارع لق (يسبح لله). وقد بدأت هذه السورة بالفعل الماضى 
وقد جرى فيها ذكر القتال وهو قوله *لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتم وقاتل 
أولنك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا  .5٠١‏ 

ود درد شعل التسبيح معدى بنقسك كما 6 قوله * دسبحدهة بكرة وأصيلا - الاجتوات 
؟4* ومعدى باللام كما في هذه الآية وقد ذكر أن اللام إما أن تكون لتقوية وصول الفعل 
إلى المفعول وإما أن تكون لام التعليل .ران تعديته باللام تفيد الدلالة على الإخلاص'' 
ذلك أن التسبيم إنما هو لله. 

(وهو العزيز الحكيم» 

عرف الاسمين الجليلين للدلالة على القصر فلا عزيز إلا هو ولا حاكم ولا حكيم إلا 
كذلك لا يكون إلها.''؛: وقد مر تفسير نحو هذا بما فيه الكفاية فى سورة الصف. 

(له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على قل شىء قدير» 

ذكر أولا أنه سبح له ما في السماوات والأرض ثم ذكر أنه له ملك السماوات 
والأرض. وهذا يقتضى أنه ملك ما فيهما أيضا إذ لا يكون الملِك إلا على رعية فلما ذكر 
أن له ملك السماوات والأرض علم أنه ملك من فيهما. 

وقد أفاد تقديم الجار والمجرور ”له وتعريف المبتدا #ملكِ السماوات4 القصر فلا 
ملك لأحد سواه على الحقيقة. 
"١‏ أنظن:الكشاف (داز الفكنع 56/4. البحر المحبط ردار الفشرع .٠١١/٠١‏ تفسير الرازى ١/535‏ 5. 


(؟ا 


اا اتفسي الوا قم كر 


2 


ومجيء هذد الاية بعد اية التسبيح أنسب شيء فإن الشخص قد يحمد في ذاته إن 
لم يكن مالكا أو ملكا فإن ملك شيئا أو ملك عليه فقد يظهر عليه ما لم يكن ظاهرا أو 
الجر يكير العا كام ربعائي ارركم يدر واكك راسي ولذا كان مجىء ع هذه الاية 
ا ده الأجوال. فهو مئزه فى ذاته ومنزه في عزته ومنزد 

فق حكمه وحكمته ومنزه فى ملكه ومئزه فى إحيائه وإماتته ومنزه فى قدرته فدل ذلك على 

أنه م رم عن كال حك وتمام تدبير وأنه لد الكمال المطلق في كل شيء 
ةفلك السماوات :وال رهن + .ومضمون هذه الجملة يؤذن بتعليل تسبيح اللكعان أن 
من له ملك العوالم العليا والعالم الدنيوي حقيق بأن يعرف الناس صفات كماله. 

وأفاد تعريف المسند إليه قصر المسند على المسند إليد وهو قصر ادعائى لعدم 
الا عتداد بملك غيره في رشق إذ هو ملك تاقص فان الملوك مفتقرون إلى من يدفع عنهم َ 
ا بالأحا 2 ل فاك سن يذب ر نظام المملكة سن وزراةء وَحَوَاد وإك ا 0 

أو هد قصر حغيقو إذا اعتبرت اضاقد (ملك) إلى 0 السماوات والأرض انه 5 
ملك داك :على الأرفن كليا جل المعاراك ممه ”. 

وقد تعول: لقد له مواطن احرف م القران الكريم أن له ملك السماوات والأرض 
وما بيئهما كما ف سورت المائندة با١.‏ لم١‏ دالزخرف م ولم 0-6 ذلك قهدا: قما السيب؟ 

فنقول: إن كل موطن ذكر فيه أن له ملك السماوات والأرض وما بينهما ائما جاء 
تعقيبا على القول في الله ما لا يليق به سبحانه كقول النصارى إن المسيم ابن الله أو هو 
الله أو قول اليهود #.نحن أبناء الله وأحباؤهة فجعلوا أنفسهم أبناء لله 

فيعقب على ذلك بقوله إن له ملك السماوات والأرض وما بينهما قلم يتخذ ولدا؟ 

الى متحدد ولو اناه هاه فى ذلك او عيقعر انايو مفاجة امتح الولة: زسيد 
الحاجة أما الله فإن له ملك السماوات ع وما 7 3 ملكهدا ومالكهما 00 الولد؟ 
الولد ‏ أ اها ها لم برد ق 0 ذلك قلا بذكر ىا اي . 


35 [إاع 6 ' - 1 
ا الدحرير والسوير ب مم (دار محيون). 


ا ا 


ومن الطريف أن نذكر أيضا أن كل موطن ذكر فيه #.ما بينهدا6 إنما هو في سياق 
الملل الثلاث ما ذكره من السماوات والأرض وما بيثهما. 

ففي بوره الاخدة مثا ذكر الكلام على بني إسرائيل فقد قال ؛.ولقد أخذ الله ميثاق 
ب سرام 2 . 1 * وقال بعدها “.ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ‏ 16.: :* ثم 
قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم  .١١‏ 00 


ومثل ذلك اية الزخرف فقد ذكر موسى وفرعون (من 45 إلى 55) ثم ذكر تمبيسى 
وتكلم فيه (من لاه إلى 54) ثم ذكر عقيدة المسلمين .قل ان كان للرحمن ولد ... - اف" 
وما بعدهاء فكان كا , تعبير مناسيا قْ مكانه. 

(وهو على كل شيء قدير» 

إن المالك. اى الملك قد ل يكون قادرا على كل شوء فذكر أن الله على كل شيء قدير. 
واللاحظ أنه إذا عمم القدرة فقال على كل شيء4 أو أطلقها لم يأت إلا بصيغة تفيد 
المبالغة ولم يأت باسم الفاعل (قادر) فإن المقدرة على كل شيء أو القدرة المطلقة غير 
المقيدة تقتضي المبالغة ولا يفيدها اسم الغاعل. 

أما إذا جاء باسم الفاعل (قادر) فإنه لا يطلقه ولا يعممه بل يقيده بأمر فيقول مثلا 
+إن الله قادر على أن ينزل آية ‏ الأنعام /0ا*.* أو يقول *.قل هو القادر على أن يبعث 
عنيكم عذانا من نوقكم الانعام 000 

(هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) 

#هو الأول أي ليس لوجوده بداية وهو قبل كل شيء. 

#والآخرة أي ليس لوجوده نهاية وليس بعده شيء. وهذا مقتضى قوله “كل شيء 
هالك إلا وجهه ‏ القصص 388. 

*والظاهرة 5 الذي تجلى للعقول ونصب الدلائل الظاهرة على وجوده. وهو 
الغالب العالي على كل شيء وفوق كل شيء فليس معه شيء وليس فوقه شيء. من 
الظهور وهو الغلبة كما قال تعالى #فأصبحوا ظاهرين ‏ الصف .©١4‏ فللظاهر معنيان 
كلاهما مراد: الظاهر بدلائله . الغالب على كل شىء. 


ار شك 


بورةالحديد 


*والياطن؟ أى غير المدرك بالحواس المحتجب عن الأبصار كما قال تعالى ذلا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار ‏ الأنعام .*.٠١*‏ وهو الذي يعلم بواطن كل شيء وخفاياه. 

فللياطن معنيان: المحتجب عن الابقار: والذى يعلم ياطن كل شيء وكلاهما حق 
واواكاقاحة العنينةاطين من لاحر 

وتعريف الصفات بأل يفيد القصر فلا يشاركه شىء في هذه الصفات. فليس معه أول 
ولا اخر وليس معه ظاهر ولا باطن فهو أول كل شيء واخر كل شيء. يزول كل شيء ولا 
يزول وليس معه أحد في كونه 0 أو باطنا. 

رلم يقيد هذه الصفات بشيء لا بإضافة ولا بوصف أو أي تقييد آخر وذلك للدلالة على 
أنه الأول المطلق والأخر المطلق والظاهر المطلق والباطن المطلق لا بحسب شيء من الاشياء. 

لقد دلت هذه الآيات على إبطال الشرك فليس معه شريك. كما دلت على أنه 
الغني المطلق فلا يحتاج إل قبء لأنه كان قبل كل شيء: وائه الخالق وأنه القادر.. ودل 
قوله .وهو بكل شيء 5 على ليه لاق اميق الا اند 

جاء في (التفسير الكبير): ١(أنه‏ الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شي»)... 
وأنه ظاهر بحسب الدلائل وأنه باطن عن الحواس محتجب عن الأبصار... وذكروا في 
الظاهر والباطن أن الظاهر هو الغالب على كل شوء ومنه قوله تعالى #فأصبحوا ظاهرين» 
أي غالبين عالين... وهذا معنى ما روي في الحديث (وأنت الظاهر فليس فوقك شيء). 

وأما الباطن فقال الزجاج إنه العالم بما بطن كما يقول القائل: فلان يبطن أمر فلان 
أي يعلم أحواله الباطنة."". 

وجاء في (الكشاف): (الظاهر) بالأدلة عليه (والباطن) لكونه غير مدرك بالحواس. 
وقيل (الظاهر) العالى على كل شيء الغالب له من: ظهر عليه إذا علاه وغلبه. والباطن 
الذي بطن كل شيء أي علم باطنه. وليس بذاك ”". 

وجاء في (البحر المحيط): #هو الأول» الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة... وقيل 
الأول الذي كان قبل كل شي:... 

#الظاهر» العالي على كل شيء الغالب له من ظهر عليه إذا علاه وغلبه. #والياطن» 
الذي بطن كل شيء أي علم باطنه ". 


.5١2-19١١/98 التغسير الكبير‎ )١( 
الكشاف 51/4 إدار الفكر).‎ "١ 
(دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع).‎ ٠٠١/٠١ البحر المحيط‎ )©( 


كك 


على طريق التفسير البيانى ‏ الجزء الأول 


وجاء : سوير والتنوير) فى قوله 0 الأول* أنه .لم يذكر لهذا الوصف هنا 
متعلق 2 اللام) ولا ما يدل 3 تعلو ان النسؤي: انفد" نلو اند 1 جور دك 
هذا الوصف قُْ اصطلاح المتكلمين صغفة 5-0 


واعلم أن هذا الوصف يستلزم صغه الغنى الطبر وهي عدم الاحتياج إلى اللخصص 
أى مخصص يخصصه بالوجود بدلا من العدم ' لذن الأول هنا معئاأة ا لذاته دون 
سبق قدم. وعدم الاحتياج إلى محل يقوم بد قيام العرض بالجوهر. ويستلزم ذلك اتغراده 
تعالى بصفة الوجود لأنه لو كان غير الله واجبا وجوده لما كان الله موصوفا بالأولية.. 
فلما تقرر أن كونه *الأول* متعلق بوجود الموجودات اقتضى أن يكون وصفه ب#الآخر" 
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متعلقا بانتقاض ذلك الوجود أي هو الآخر بعد جميع موجودات السماء والأرض 

(وهو بكل شيء عليم) 

أي المحيط علمه بكل شيء وأنه وسع كل شيء علماء وقال #عليم* ولم يقل (عالم) 
للدلالة على بالغ علمه وسعته. ومن دقيق الاستعمال القرانى وطريفه أنه خصص اسم الفاعل 
(عالم) يعلم الغيب مغردا والشهادة مفردة فيقول «عالم الغيب والشهادة) أو (عالم الغيب» 
ولم تدك مره لفل (عالم) ك3 الج اذا جمع الغيب اق ب.علام* الدال على المبالعة 
والكثرة فيقول .لام الغيوب * . مفخصص اسم الفاعل (عالم) بالمفرد. وقرن صيغة المبالغه 
(علام) بالجمع فهو يقول *عالم الغيب* وذلك في ثلاثة عشر موضعا"'". وقال ؟.علام الغيوب* 
في أربعة مواقع من القران الكريم '. فناسب بين الصيغة ومتعلقها. 

بل إنه خصص لفظ “,عالم* بعلم الغيب أو علم الغيب والشهادة وخصص علام» 


اما 5 فقد أطلق امجوالة وام جتيدة بععاوه محر ول كز اك لطاع الصويات” 
فهو يقول مثلا *.بكل شيء عليم البقرة 9؟. 51١‏ * *بكل خلق علبع, يس لاه (روالله 
عليم بالظالمين ‏ البقرة ه9. 547 *والله عليم بالمتقين ‏ ال عبران 4١١0‏ #والله ليم بذات 
الصدور ‏ ال عمران +١04‏ أو يطلق الاسم الكريم فلا يخصصه بشيء وذلك نحو *.إنك أنت 


١'ا‏ التحرير والتئوير 651-6075100 ودار بحلون). 
كا انكر هدق سبيل التال ' الأئعام 


8 كاوه قلي ات القوية ع حا ار 


ا" اعرد ألم فعا ينا 2 الحه 5 


0 
نور ةالحديد 


العليم الحكيم البقرة *4# #إنك أنت السديع العليم البقرة 231819 “والله واسع عليم - 
اليقزة اح الود جار اي الا عوران ا 

ومن الملاحظ أيضا أند حيث ذكر أسمد *العليم ' فإما أن يطلقه كما ذكرنا فلم يقيده 
بشىء نحو “.والله واسع عليم.* أو *السميع العليم”. أو أن يجعله محيطا بكل شيء نحو 
.بكل شيء عليم* أو *.بكل خلق عليم. 

أو أن يستعمله مع الجمع أو فعل الجمع وذلك نحو قوله تعالى *.والله عليم بالظالمين - 
البقرة 96. 4545 #روالله عليم بالمتقين ‏ ال عمران 4١١5‏ #فإن الله عليم بالمنسدين ‏ ال 
عمران 67 فاستعمله مع الجمع. 

ونحو *.والله عليم بذات الصدور ‏ ال عمران 154 فقد جمع الصدر وقوله ”.إن ربي 
بكيدهن عليم - يوسف 5١٠‏ فأضاف الكيد إلى ضمير الجمع. أو أن يقول *.وما تفعلوا من خير 
فإن الله به عليم اليقرة 16 ونحو *.زما تنفقوا من ا فإن الله بد عليم البقرة لاو 
«والله بما تعملون عليم ‏ البقرة 5181 

فقد جمع الفاعل فقال *تفعلوا' ولم يقل (تفعل) ونحوه '.تنفقوا.” و”.تعملون” ولم 
يرد استعمال اسم الله *.العليم.: مع متعلق مفرد أو فعل فاعل مفرد. وهو تناسب لطيف 
بين المبالغة في الاسم الكريم وكثرة متعلقات الفاعلين. 

وبهذا يتبين انه حخصص اسمهة + 

#,العالم.*: بعلم الغيب المفرد أو الغيب والشهادة المفردين. 

داسمه : *.العلام)» : بعلم الغيب يكدزها فيقول *.علام الغيوب : : 

اها" انيف العليم .' : فانه اطلق فيه العلم بالمعلومات عموما ولم يخصصه بنوء من 
المعلومات دعين. أو أن يطلق الاسم فلا يقيده بشيء: أو أن يستعمله مع الجمع أو فعل 
الجماعة, 

وأما إذا ذكر اسمه بصيغة الجمع *عالمين* فإنه للتعظيم كما هو معلوم. وهذا من 
دقيق الاستعال القراني وخواصه. وهو من أوضح الأمور على القصد في التعبير القراني. 

إن هذه الاآية أعني قوله .هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.: 
مرتبطه بما بعدها ارتباطا وثيقا. 

فقوله :هو الأول.: مرتبط بقوله :هو الذى خلق السمادات والأرض” فالذي خلق 
السماوات والأرض هو الأ 


ول, 
ب 


حك 


على طريق التفسير البياني ‏ الجزء الأول 


وقوله #الآخر4 مرتبط بقوله #.وإلى الله ترجع الأمور؟ . 

وقوله #الظاهر؟ مرتبط بقوله #له ملك السماوات والارض58 فالذى له الملك هو 
الظاهر الغالب في أحد معنييه: وفي المعنى الآخر مرتبط بقوله 3.هو الذي خلق السماوات 
والارض؟ فهى ايات دالة على وجوده سيحاته. 

وقوله #الباطن» بمعنى المحتجب الذي لا يدرك مرتبط بقوله #وهو معكم أينما 
كنتم4: وبمعنى الذي بطن كل شيء أي علمه مرتبط بقوله وهو بكل شيء عليم؟ وقوله 
#وهو عليم بذات الصدور». 

#هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج 
في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله 
بما تعملون بصير * 

لقد دل قوله 3.هو الذي خلق السماوات والأرض؟ على أنه هو المالك لهما إضافة إلى 
دلالته على أنه الأول. 

ودلكٍ قوله .له ملك السماوات والأرض »6 أنه الملك الحاكم المسيطر فهو مالك الملك 
اي أن املك هو ملك له فهو المالك والملك. جاء فى ني (المصباح المنير) : (ملكته) ملكا من 
باب ضرب والملك بكسر الميم اسم منه والفاعل مالك. ٠‏ والجمع مُلاك مثل كافر وكفار.. 
وملك على النا س أمرهم إذا تواى. السلطنة فهو ملك بكسر اللام وتخفف بالسكون والجمه 
دلوك مثل فلس وفلوس والاسم الملك بضم الميم ". 

ولا كان كل من الملك والمالك ينبغي أن لا ينئد عنه شيء في ملكه ذكر أنه #يعلم ما 
يلج في الأرض وما يخرم منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم 
والله بما تعملون بصير» فكان ذلك الكمال الأعلى في الملك والتملك فهو لا يند عنه شيء 
في ملكوته وإنما يعلم كل شيء عن المسكن والساكن في السماء والأرض. وليس ذلك فقط 
وإئما هو يبصر أيضا ما فيهما وهذه مرتبة فوق العلم فإن الفرد قد يعلم عن طريق الإخبار 
أما الله سبحانه فهو يعلمه ويشاهده. بل له مرتبة فوق ذلك وهي المعية والمصاحبة فهو 
مع عباده اينما كانوا. وهذه مرتبة فوق اللمشاهدة. وهى مرتبه القرب. 

بل له مرتبة فوق ذلك أيضا وهي أنه بصير بما نعمل ظاهرا وباطنا فهو يعلم عمل 
كل عامل ويعلم لم عمله؟ وهذه مرتبة فوق المعية لأنك قد تصاحب إنسانا وتراه يعمل 


3 المصباح المنير (ملك) ١؟؟.‏ 


15450 سه 


بورةالحديد 


عملا ما ولكنك لا تعلم لم فعل ذلك فذكر أنه تعالى بصير بما يعمل العاملون وأنه عليم 
بذات الصدور. 

١‏ أنه يعلم ما يلبج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. 

فهو يعلم الداخل والخارج . والنازل والصاعد. 

5 - وأنه مصاحب لثا انيما كنا 

#ادرواتة فيصن ل عمالنا: 

4 - وأنه يعلم لم فعلنا ذلك. 

فاستوفى كل مراتب العلم فناسب ذلك ختام الاية السابقة وهو قوله #بكل شيء 
عليم.*. 

(يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها) 

قال #يعلم ما يلج؟ ولم يقل (ما يولج). وقال ما يُخرج* ولم يقل (ما يخرج). 
وقال فما يَنزِلة ولم يقل (ما ينزل) وقال ما يعرج؟ ولم يقل (ما يُعرج): وهذا أدل على 
العلم لأن الفرد في العادة يعلم ما يفعله هو ولكنه يجهل ما لم يفعله هو. أما ربنا فقد 
أخبر عن نفسه أنه يعلم ما يلج وما يُخرج وما ينزل وما يعرج. وهذا أدل على العلم, 

وقدم ما يلج في الأرض على ما يخرج منها. وقدم ما ينزل من السماء على ما يعرج 
لا اي ل ل ل ل لي 

والذي يخرج من الا رضن ومحيطها قد يعرج إلى السماء: فالذي ينزل من السماء قد 
يلج في الأرض. والذي يخرج من الأرض ومحيطها قد يعرج إلى السماء وذلك ان قوله 
“.وما يخرج م + يحتمل معنيين. الأول أنه يخرج من داخلها كالنبات والحشرات 
وغير دلك: والاآخر انه بحرم من دائرتها ومحيطها. 

وبدأ بالأرض وآخر السماء لأن السياق في الكلام على أهل الأرض وهو قوله .وهو 


معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصيرة وهي مسكدهم, 


كك ا 1د ل 


انوك انسور لزاني النجزد الأو 


وقد تقول: لقد قال في سبأ نحو هذا غير أنه لم يذكر .وهو معكم أينما كنتم) كما 
اذ تكاتمة كلقن الأيتيق اختلتك عن الاحرف. فقد قال في سب “.يعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما 0 من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ‏ ”: فما السبب؟ 

والحواته أن سفات كل فق ال بتو يوضم ذلك : 

١‏ - فقد قال في سورة الحديد قبل هذه الاآية “.وهو بكل شيء عليم.* فجاء في الآية 
التى قبلها بما يدل على علمه تعالى وإحاطته بكل شيء فقال *.وهو معكم أينما كنتم والله 
بما تعملون بصير: وجاء بعد ذلك بقوله “.وهو عليم بذات الصدور” مما يؤكد هذا المعنى. 

ولم يرد في سهاق سنا لحو ذللكهع :فزاست المجي:ء بذكر العلم فقي اية الحديد دون 
ا 07 

دك 1 اده الحديذ .وهو معكم اها كنتم *: وهذا مما بدل على المراقبة ولذا جاء 
باينا يال على بمدرنت يعد فقال #واللةدنها تعملوة ضفر 7 وقال فى خاتمة الا 
في سورة سبأ :روهو الرحيم الغفور: ذختمها بالرحمة والمغفرة فكانه أراد أن مم 
يغفر لهم فرفع ذكر المراقبة. ولا شك أن عدم ذكر المراقبة أنسب مع ذكر الرحمة 
والمغفرة. وإن ذكره أنه بصير بعملنا أنسب مع ذكر المراقية. 

- أنه ذكر الأخرة قبل هذه الآية فقال *.وله الحمد فى الآخرة.* وليست الآخرة وقت 
عمل أو مراقبة كما أن الآية بعدها إنما هى في الساعة وهي قوله :وقال الذين كفروا لا تأتينا 
الساعة قل بلى وربي لتأتينكم.* فلم يذكر المراقبة ولا آنه بصير بما نعمل في هذا السياق. 

أما اية الحديد شبي في سياق بداية الخلق قال تعالى .هو الذى خلق السماوات والأرض 
في ستة أبيام 3 استوى على العم رش* وهو زمان بداية الأعمال واستمرارها ومراقبتها بخلاف 
سياق آية سبأ فإنه في طي صفحة الأعمال والمراقبة فناسب كل تعبير موطنه. 

حانج شر + الكدرن ترد فوا كو العلع ب واللراقيه > مضو حكني ارتقد ان وهو 
يكل حي عليم 00 ' وقال “.وهو معكم أينما كنتم - 4. عع واس 
عر اك دور #والله بما تعملون خبير ‏ اط يد 
رق ولا و في أنفسكم ان كتاب من قبل أن ثبراها إن ذلك على الله يسير 317 
:.وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب - 

وشاع في سورة سبأ ذكر الآخرة من مثل قوله “وله الحمد في الآخرة  4١‏ #وقال 
الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب ‏ 8 “أولثك لهم مغفرة 


كت 11ت 


بور ة اللحنيد 


وأجر كريم 9 1( (أولتك - عداشن دن رجر أليم 0 - *.وقال الذين كف كفروا هل بد لكم 
على رجل ينبثكم إذا مزقتم كل ممرىق عا يوي قبل !الذي © وز سون 
بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ‏ 86* إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في 
فيك 249١‏ اأولا ىن للم الفماظة عع لا ين ان 5 - 499 (قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح 
بيئنا بالحق ا 306 0 متى هذا الوعد ل كنتم صادقين ب ب (قل لكم بيبعاد ب 
5 6 عند ساعه ولا تستقدمون ع (ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم 

جع بعضهم إلى , بعض القول  8١‏ إلى #م) ال اص ار رار 
|| ا املو نْ - 5 ك:والذين يسعون في إياتنا معاجزين | ولنك في العذاب محضصردن -8 51 
“وعدم يحشرهم جميعا  4٠١‏ إلى 447 ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان 

د اخر السورة وه *., تناسيب كل تعبير موطئد., 

(واليه بما تعملون بصير» 

قدم *.بما تعملون.* على *.بصير* ذلك لأنها وردت بعد قوله ».وهو معكم أيئما كنتم: 

ذكر في الاية السابقة أنه خلق السماوات والأرض. والصانع قد لا يكون ملكا فذكر 
اه الصائع وأنه لالت حصرا فلا ولك سد أت 0 الأمور م اليد وده اث ملكد مبتد 
بعد انقضاء الدنيا. وأن الأمور ترجع إليه في الآخرة كما هى في الدنيا فإن في قوله *إلى 
الله ترجع الأمورة إشارة إلى البعث. جاء في (نظم الدرر): ولما كان صانع الشيء قد لا 
يكوق هلكا :كار ن املك لا يكتمل ملكه إلا بعلم جميع ما يكون في مملكته (القدرة عليه 
وكان إنكارهم للبعث إنكارا دن بكون فلك كن :13 م الأخبار به فقال ,له + وححدة 
ملك المشاواك 2 

وجاء في (تفسير الرازي): «له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور أي إلى 
خدية مالك «نواقر :ودل عيذا: القول غيل اثياكه المعان ”7 

فقوله *إلى الله ترجع الأمور؟ يفيد معنيين: المعنى الأول أن الأمور كلها هو الذي 
يقطع فيها ف : يعمل 0 الا بأمره. ٠‏ والمعنى ل رإتبات المعاد. 


') نظم الدر 17 


1 سين ارا زي 01 


جح 5222 ع 


على طريق التفسبر البيائي ‏ الجزء الأول 


(يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور) 

قوله فريولج الليل في النهار ريواج النهار في الليل* دال على قدرته فارتبط ذلك 
بقوله #وهو على كل شيء قدير*: وقوله #وهو عليم بذات لد اد 
فارتبط بقوله وهو بكل شىء عليمة . وةرذات الصدور* معناه مكنوناتها وخفاياها. 

فدل بهذه الآية وما قبلها على أنه يعلم الظاهر والباطن. المشاهد والغائب. جاء في 
(روح المعاني) : 'بذات الصدور أى بمكنوناتها اللازمة لهاء. بيان لاحاطته تعالى بما 
يضمرونه من نياتهم بعد بيان إحاطته بأعمالهم التى يظهرونهاء '. 


(امنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وأنفقوا لهم 
أجر كبير 8# وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ 
ميثاقكم إن كنتم مؤمنين © هو الذي ينزّل على عبده أيات بينات ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم 88 وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله 
ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وفاتل أولئك أعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير © 
من ذأ الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم» 


(امنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وأنفقوا 
لهم أجر كبير) 

أمرهم بشيئين: الإيمان بالله والرسول. والإنفاق. وهذان الأمران يطبعان السورة 
بطابعهما إلى حد كبير. فالإيمان بالله والرسول يشيع ذكره في السورة. وهو لم يذكر 


سس 


1 ررح المعانى با رار 1 


تت 1 أت 


بورة الحتديد 


جميع أركان الايمان وإننا(خصفن ركنيك. هن اركانة «الذكرنوهها الآيفان :الله والرسل: 
وذلك في السورة كلها فلم يذكر غير هذين الركنين من أركان الإيمان. 

فقد قال #,امنوا بالله ورسوله - 60 وقال وما لكم لا تؤمئون بالله والرسول يدعوكم 
لتؤمنوا بربكم - 48 وقال #روالذين امنوا بالله ورسله أولثك هم الصديقون ‏ 19؟ وقال #أعدت 
للذين امنوا بالله ورسله ‏ ١7؟‏ وقال يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وامئوا برسوله ‏ 4758. 


وكذلك الأمر بالإنفاق فإنه يطبع السورة أيضاء فقد قال *وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين 
فيه 60 #فالذين امنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ‏ 40 (روما لكم ألا تنفقوا في سبيل 
الله - *٠١‏ #من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا  41١‏ #إن المصَّدّقين والمصّدقات وأقرضوا 
الله قرضا حسنا - 2١8‏ 3الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ‏ 574. 

فالسورة تكاد تكون مخصصحة الإيمان والائفاق فهي لم تذكر جميع أركان الإيمان 
كما لم تذكر عموم العمل الصالح وإنما ذكرت الإنفاق وذكرت القتال ولم تأمر به كما 
أمرت بالإنفاق فقد جاء فيها لا يستوى منكم فك اكد من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا  .4٠١‏ وجاء فيها ذكر للشهداء فقال (والشهداء 
لهم أجرهم ونورهم 419 وقال أيضا #ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ‏ 475 وهو 
من مظان الجهاد. 

فالسورة كما ترى ين يشيه فيها التخصيص بركنين من اركاذ الإيمان وبالإنفاق . والاية 

(وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» 

طلب الإنفاق مما استخلفنا فيه ورغبنا فيه أكبر ترغيب فقال: 3 وأئفقوا مما فجاء 
ب (من) التيعيضيه ولم يقل (وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه) فقد طلب أن ننفق بعضا 
مما استخلفنا فيه ليهون الإنفاق علينا. 

ثم قال #جعلكم مستخلفين فيه» أي هو الذي جعلكم مستخلفين في المال وهو طالب 
الإنفاق. 

ومعئى #مستخلفين» أن الأموال التى بين أيديكم إنما هى أمواله. هو الذي خلقها 
إند سينقلها إلى غيركم فلستم !لا خلفاء من قبلكم فيها. 


[ا549 ا سم 


على طريق التفسير البيانى ‏ الجزء الأول 


وكل معنى من هذين المعنيين مدعاة للخروج 1 الشدح إلى الانفاق. فالمال ماله ثم إنه 
سينقله منكم إلى غيركم بعد موتكم أو في حياتكم. ومع ذلك فإنه جعل للذين آمنوا وأنفقوا 
أجرا كبيرا مضاعفا. جاء في (الكشاف): .#مستخلفين فيه.* يعنى أن الأموال التى في 
أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها. وإنما مؤّلكم إياها وخوّلكم الاستمتاع بها 
وجعلكم خلفاء في التصرف فيها. فليست هي بأموالكم في الحقيقة. وما أنتم إلا بمنزلة 
الوكلاء والنواب. فأنفقوا منها في حقوق الله وليهن عليكم الإنفاق منها كما يهون على 
الرجل: التفقة فن: مال: غجزة: إذا١‏ اذن لد فيه آذ جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم في 
أيديكم بتوريثه إياكم. فاعتبروا بحالهم حيث انتقل منهم إليكم وسينقل منكم إلى من 
بعدكم فلا تبخلوا به وانفعوا بالإنفاق منها أنفسكد 1 

وجاء في (روح المعاني): وفيه أيضا ترغيب في الإنفاق وتسهيل له لأن من علم أنه 
لم يبق لمن قبله وانتقل إليه علم أنه لا يدوم له وينتقل لغيره فيسيل عليه إخراجه 
ويرغب فى كسب الأجر بإنفاقه... والمعنى الأول هو المناسب لقوله تعالى *له ملك 
السماوات والأرض + ”". 

(فالذين امنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير) 

ذكر أن لمن آمن وأنفق أجرا كبيرا. وقد تقول لقد أكد الأجر في موطن آخر بِإنّ فقد 
الك سورة الإسراء *.إن هذا القران يهدي للتى هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ‏ 544 ولم يؤكده في اية الحديد هذه مع أنه وصف الأجر 
بانه كبير ف الآيتين فهل ذلك لفواصل الأى؟ 

والجواب أن فاصلة كل من الايتين تتناسب مع فواصل الاي فى سياقها غير أن 
ذلك ليس هو السبب الأول بل إن كل اية تقتضي ما ورد فيها من التعبير وإن لم تكن 
فواصل الاى كذلك. وإليك إيضاح ولك 

١‏ -قال في آية الحديد #فالذين امنوا منكم* وقال في اية الإسراء *ويبشر اللمؤمنين؛* 
فذكر فى ايه الحديد *الذين امنوا.ة بصيغة الفعل وذكر فى اية الإسراء #,.الؤمنين* بالصيغة 
الاسمية. والاسم أثبت وأقوى من الغعل كما هو معلوم. 

؟ - خصص الإيمان في اية الحديد بالإيمان باللّه والرسول *امئوا بالله ورسوله»#. 
وأطلق الإيمان في اية الإسراء فجعله عاما لكل أركان الإيمان. 


١‏ )الكشاف 56/4 . وانظر تفسير الرازى 1/54؟. 
8 روح المعاني بارت ؟. 


خخ 2 1ح 


لورة الجديد 


“د ذكر في آية الحديد الإنفاق ولم يذكر معه شيئًا اخر. وذكر في اية الإسراء 


8 


:.الذين يعملون الصالحات< وهو أعم. والإنفاق إئما هو من العمل الصالم. فكان التوكيد 


أولى فى اية الإسراء: فناسب كل تعبير موطنه هذا إضافة إلى ما اقتضته فواصل الآي. 

وقد تقول: لقد أضاف فى ايات أخرى المغفرة إلى الأجر الكبير وذلك نحو قوله تعالى 
“.والذين امنوا وعملوا الصالحات يسم مغفرة واجر كبير ‏ فاطر ا وقوله ن الذين 
يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ‏ الملك ١١‏ فما السبب فى هذه الزيادة؟ 

فنقول: إن كل ما ذكرت فيه المغفرة مع الأجر الكبير إنما هو في سياق ذكر الذنوب 
والكافرين وذلك يقتضى ذكر المغفرة. أما ما لم يرد فيه المغفرة فإنه ليس في هذا السياق. 
فقد قال في سورة فاطر “الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امئوا وعملوا الصالحات لهم 
مغفرة وأجر كني نه ا وقال كن سورة المللف ٠:‏ ا(وللذين كفردا يي عذاب ا 


3 لمللاسب , 
ل 0 


١ :‏ 
الملصير...*.. إلى قوله تعالى *فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير  1١-7‏ ثم قال 


".إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وآأجر كبير*. وهكذا كل ما وردت فيه المغفرة 
بخلاف ما لم يرد. فناسب كل تعبير موطنه. 

(وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن 
كنتم مؤمنين) 

لا تقدم طلب الإيمان في الآية السابقة قال في هذه الآية .وما لكم لا تؤمنون بالله: 
أي كيف لا تؤمئون ولم لا تؤمئون ودواعي الإيمان متكائرة ملزمة؟ 

فالرسول يدعوكم للإيمان وقد جاء بالآيات البينات والدلائل الواضحة على صحة ما 
يدعو إليه وصدقه. 

ثم إن الله سبحانه قد أخذ الميثاق منكم على الإيمان به بما أودعه في عقولكم من 
الاستدلال على وجوده باياته الكونية وبما أودعه في فطركم على الإيمان به. فإن الإنسان 
مفطور على الإيمان بأن له ربا وإلها يلجأ إليه إذا اضطرته الحاجة إلى ذلك. فحتى 
الملحد إذا وقع في شدة لا مخلص منها وانقطعت به الأسباب لجأ إلى الله كما أخبر ربنا 
ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ‏ النحل #ه* *وإذا مسكم الضر في البحر ضل من 
تدغوق:!5 إثاة نك الاسراء 517+ فق تضافرت الدواعي العقلية والنفسيه علاوة على السماع 
المؤيد بالحجج القاطعة على الإيمان بالله فلم لا تؤمئون؟ 


على تي تسر البنائو الجا الا 


وجاء في (الكشاف) في قوله #,وقد أخذ ميثاقكم؟ : .وقبل ذلك قد أخذ الله ميثاقكم 
بالإيمان حيث ركب فيكم العقول ونصب لكم الأدلة ومكنكم من النظر وأزاح عللكم ”'. 

وجاء فى (تفسير الرازي): وحاصل الأمر أنه تطابقت دلائل النقل والعقل. أما 
النقل فقول والوضوك يدعو * وأما العقل فبقوله فوقد أخذ ميثاقكم؟ ومتى اجتمع 
هذان النوعان فقد بلغ الأمر إلى حيث تمتنع الزيادة عليه '". 


وجاء في (البحر المحيط): وما لكم لا تؤمئنون؟ أي كيف لا تثبتون على الإيمان 
ودواعى ذلك موجودة. وذلك ركزة فيكم من دلائل العقل: وموجب ذلك من السمع في 
قوله #والرسول يدعوكم* لهذا الوصف الجليل. وقد تقدم أخذ الميثاق عليكم بالإيمان 
فدواعى الإيمان موجودة وأسبابه حاصلة فلا مانع منه ولا عذر في تركه '". 


وجاء في (التحرير والتنوير): وعلى هذا الوجه فالميثاق المأخوذ عليهم هو ميثاق من 
الله. أي ما يماثل الميثاق من إيداع الإيمان بوجود الله وبوحدانيته في الفطرة البشرية. 
فكأنه ميثاق قد أخذ على كل واحد من الناس في الأزل وشرط التكوين فهو ناموس 
فطرى 0 


وقوله *إن كنتم مؤمنين* يعني إن كنتم تنوون الإيمان وتعتزمونه فلم لا تؤمنون؟ 
[ 


وهو نظير قولنا (نحن خارجون إن كنت خارجا) و(هم راحلون إن كنت راحاة) أي انْ 


جاء في (التحرير والتنوير): واسم الفاعل في قوله #إن كنتم مؤمئين» مستعمل في 
المستقبل بقرينة وقوعه في سياق الشرط أي فقد حصل ما يقتضى أن تؤمنوا من السبب 
الظاهر والسبب الخفى المرتكز فى الجبلة.””. 


وقال #والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم» ولم يقل (لتؤمنوا به) مع أنه قد مر ذكره 
وهو قوله *وما لكم لا تؤمنون باللهة وذلك لأنه أراد أن يحبب إليهم الإيمان فإنه إيمان 
بربهم الذي يربهم ويرعاهم. 


[1] الكشاف 5/8. 

.551/119/ تفسير الرازتي 2146/54 وانظر روح المعاني‎ )*١ 
.1١؟/١٠١ البعبر المحبط‎ |* 

"00/517 التحرير والتنوير‎ 0١ 

دا التحرير والتئوير 910/919 


ثم إن لفظ (الرب) مناسب لا ذكر بعد وهو قوله *هو الذي ينزل على عبده ايات بينات 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور؟ فإن مهمة الرب الأولى هى التوجيه والإرشاد والهداية. 
فناسب ذلك ما جاء بعدد. وقال #يدعوكم؛* للدلالة على استمراره في الدعوة لم يتوقف عنها. 

(هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله 

قوله ف هق الذئ يتزل: علق عتيده ابا بينات * آئ. هو الذى “يتزل الآيات لا غيّرة: 
ووصف رسوله بصفة العبدية فقال *على عبده* ليعلم أن رسوله إنما هو عبد لله. وأضافه إلى 
ضميره تكريما له. وصفة (العبد) إنما يذكرها الله تكريما لمن تطلق عليه. فقد كرمه الله 
سبحانه بهذا الوصف وكرمه أيضا باضافته إلى ضميره. وكرمه مرة ثالثة بأن ذكر أنه هو 
الذي ينزل عليه الأيات البينات: وذى ر ثرينزكة بصيغة بصيغة المضارع للدلالة على استمرار التنزيل. 

أن شذد ا والتي قبلها مرتبطتان يعدن ١‏ 2 الأور زعى وله 1 منوا بائله وزو ل ا 
فقوله *وما لكم لا تؤمنون بالله4 مرتبط بقوله +امنوا بالله4. وقوله فهو الذي ينزل على 
عبده ايات بيئات؟ مرتبط بقوله #ورسوله*. وقد ار الآيات بأنها بينات أي ظاهرات 
الحيكه عه الدلالة 00 أنه 0 الله وعلى أن فيها فيها الهدى 1 50 أنزل هذه 
الخلباف: ان 0 يحتمل أن يكون هو الله كما يحتمل أن يكون هو 00 


(وإن الله بكم لرؤوف رحيم» 
الرأفة أخص من الرحمة وأرق. وقد جمع الله بين الرأفة والرحمة للدلالة على عظم 


ولم يفرد الله اسمه (الرؤوف) عن اسمه (الرحيم) إلا في موطنين هما قوله #.ومن الناس من 
يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف د البقرة 8717 وقوله #رويحذركم الله نفسه 
والله رؤوف بالعياد ‏ ال عمران م وذلك دن المقام يغتضي ذاك. فقد قال في البقرة “.ومن 
الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قليه وهو ألد الخصام © وإذا 
تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ©© وإذا قيل له 
اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ‏ 704+ 

فلا يناسب المقام ذكر الرحمة مع هؤلاء الذين ذكر فيهم *.فحسبه جهثم ولبئس 
الجاد * ثم ذكر بعد ذلك .ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف 
لماه #ويحذركم الله تقينه :ودين ؛ يناسب ذكر الرحمة. 


على طريق التضير البباني ‏ الجزء الأول 


(وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولنه ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم 
من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولثك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا 
وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير) 
قال: .وما لكم ألا تنفقوا في ل ال بذكن (أن/) مع 2 ) وقال فى الاية السابقة 
*.وما لكم نون بالله > من دون لكان ذان) تفيق الاستتعال حلفا كان ايدان لا 
يحتمل التأخير وإنما هو مطلوب منهم في الحال لم يذ كل زان ولا كان الإنفاق في سبيل 
الله يحتمل الاستقبال وقد يكون هذا الإنفاق مطلوبا للجهاد والجهاد ليس ثائما فى وقت 
الطلب جاء بأداة الاستقبال. 
والمعنى: لم لا تنفقون في سبيل الله واللهء سبحانه وارث أموالكم أي مهلكهم وستؤول 
اليه أموال الخلق كلها بل له ميراث السماوات والارقن فأنفقوا منها بأنفسكم لتنالوا جزاء 
المنفقين قبل أن تؤول إليه رغما عنكم فينالكم عقاب الممسكين الباخلين. 
جاء في (الكشاف): © :وما لكم ألا تنفقوا* في ألا تنققوا “.وله ميراث السماوات 
والأرض * بوت كل شيء فيهما 2< يبقى مئه باق د جد ةفالز عد ٠‏ يعنى 0 
لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله والجهاد مع رسوله والله مهلككم فوارث أموالكم. ر 
من أبلغ البععث على الا: شان ال سفيل الل 
وجاء في (تفسير الرازي): ٠والمعنى‏ أنكم ستموتون فتورثون فهلا قدمتموه في الإنفاق : 
طاعة الله. وتحقيقه أن المال لابد وأن يخرج عن اليد إما 5 وإما بالإنفاق في سبيل الله 
فان وقع على الوجه الأول كاء: ن أثره اللعن والمئقت والعقاب. 7 خدى الوج4 الثاني كان 
أثره المدح والثواب وإذا كان #بد من خروجه عن اليد 08 عاقل ا اك خروجه عن اليد 
بحيث يستعقب المدح والثواب أولى منه بحيث يستعقبه اللعن والعقاب '. 
وقوله لله ميراث السماوات والأرض”* مناسب لاسمه الآخر الذي ورد فى أول 
السورة. وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر أي إليه وحده يؤول ميراث السماوات 
والأرض لا إلى غيره ولا إلى شريك معه. 
(لا يستوي منكم من أنفق من قبل الغتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا) 
أى لا يستوي منكم من أنفق قبل فتح مكة. ٠‏ قبل عز الاسا سلام وقوة أهله ودخول 
الئاس ف ذم الله أفواجا دقلة الحاجة إلى القتال والنفقه فيه ومن أنفق من بعد الفتح . 


(') الكشاف 4/؟5. 
(؟) تفسير الرازف 4 ,,. 


بور الحديد 


فحذف لوضوح الدلالة. *أولئك: الذين أتفقوا قبل الفتم وهم السابقون الأولون من 
المهاجرين والأتصار... اعظم درجة 57 

وجاء في (روح المعاني) : وإنما كان أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد لأنهم إنما 
نعلوا ما فعلوا عند كمال الحاجة إلى النصرة بالنفس ولمال لقلة المسلمين وكثرة أعداثهم وعدم 
ما ترغب فيه النفوس طبعا من كثرة الغنائم فكان ذلك أنفع وأشد على النفس وفاعله أقوى 

واستعمل لمن انفق من قبل الغدح ألا سم الموصول (من) والفعل (أنفق وقاتل) بالإفراد. 
دلعل ذلك لقلة المنفقين والمقائلين قبل الفتح فاستعمل لهم ضمير المفرد بخلاف المنفقين 
دالمقاتلين بعده انيبم كثرد فاستعمل لهم ضمير الجمع , 
| والقران يراعي ذأنك : أ ستعمال نظير قوله أ.ودنهم من ينظر اليم ذا دراك وخوله 
“.بهم من د يستمعون اليك:* باأ جمع ا 

وقدم الإنفاق على القتال وهو نظير قوله *وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم:: 
الجياد بالمال على الجهاد بالنفس. 

(من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم» 

الفرض الحسن هو الإنفاق باخلاص النيه لله وكوئه عن طيب نفس ويشاشة وجه 
من دون 0 أو تكديع وتحرق المال.الطدت الكريم وأفضل الجهيات التى ينفق فدما". 

فالقرض الحسن هو ما اجتمعت فيد عدة أمور: منها في المقرض وهو الإخللاص 
وكوانة حل لبي القن سياف وه كنا ذكر نا ومنها في المال وهو أن يكون حلالا طيبا 
وأن يكون من كريم المال ومنها الجمة التي ينفق فيها وهي ما كان أشدها حاجة وأكثرها 
نامي وسمى الصدقه قرضا لأنه وخمد باعادتها مضاعفه . وذلله- ولك ار 
ما |3 فترض وذلك لتهوينها على النفس وللترغيب فيها فإن النفس يسهل عليها الاقراض 
كك مما يسهل عليها الخررج ع ن المال سس عير اعادة. [ْ 

قد تقول: لقد قال في آية أشخرف: 3 ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له 

أضعافا كثيرة والله يقبض ويبصط واليه ترجعون - البقرة ه4؟“. فذكر في هذه الآية أنه 


3 العخاف 4/؟؟. 

5 روج امعاتى ا -؟ 

! - ر معائى الحو 0/1 1 زباب ال سم الموصول). 

١‏ ينظر له المعانى ب 55 . التحرير واد 0 ا ااا 


على طريق التفسير البياني ‏ الجزه الأول 


يضاعف القرض أضعافا كثيرة ولم يقل في آية الحديد ذلك وإنما قال *فيضاعف له* 
فلم ذاك؟ 

والجواب أنه قال في اية الحديد ففيضاعف له وله أجر كريم؟ فزاد الأجر الكريم 
على المضاعفة فأغنى ذلك عن قوله #أضعافا كثيرةة ولم يقل مثل ذلك في البقرة جاء في 
(البحر المحيط): والظاهر أن قوله #روله أجر كريم؟ هو زيادة على التضعيف المترتب 
على القرض أي وله مع التضعيف أجر كريم '". 

والأجر الكريم: هو الحسن البالغ الجودة والجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل' '. 
فذكر جزاء القرض الحسن في الكم وهو المضاعفة وفي الكيف وهو وصفه بالكرم. 

وقد تقول: ولكنه ذكر في البقرة الأضعاف الكثيرة وهو الكم ولم يذكر الكيف ثم إن 
خاتمة كل من الاي" يتين تختلف عن الأخرى فلم ذاك؟ 

فنقول إن سياق كل من الايتين يقضى بذاك فإن اية الحديد وردت في سياق 
الإنفاق: فقد تكرر طلب الإنفاق في السورة فقد قال قبل الآية #وأنفقوا مما جعلكم 
مستخحلفين فيه فالذين أمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبيرة وقال بعد ذلك روما لكم أل 
تنفقوا في سبيل الله.. .4 ثم جاءت الاية #من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا». : فى حين 
لم يكن الإقراض ف البقرة في سياق الإنفاق وإنما هو فى سياق القتال فناسب ذلك ذكر 
الجزاء في اية الحديد بالكم والكيف. 

كي اسم يكون ختام كل اية السياق الذي وردت فيه فلما كان السياق في 
البقرة فى ذكر الموت والقتال ناسب أن يكون 0 الاية *.وإليه ترجعون* فإن الموت 
رجوع 0 الله والقتال مظنة الرجوع إليه. فقد قال فى سياق اية البقرة # ألم تان الدون 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 048 5 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن 
الله سميع عليم ؛ 4 4# من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ... 45؟ © ألم تر إلى الملأ من 
بنى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله... 4945 
ويسثمر الكلام على القتال؛ فناسب خانام كل اية السياق الذى وردت فيه., 

وقد تقول: لقد قال في اية سابقة من السورة #فالذين امنوا وأنفقوا لهم أجر كبير* 
وقال في هذه الآبة #.وله أجر كريمة* فوصف الأجر في الآية الأولى بأنه كبير ووصفه هنا 
بأنه كريم فما السبب؟ 


. 01 ابخر النحيط‎ ١ 
(؟اانبا ن العرب (كرم).‎ 


د 18ت 


سورة الحديد 


والجواب والله أعلم أنه ذكر في الآية الأولى الذين امنوا وأنفقوا فزاد الإيمان على 
الأانفاق فكبرت الدائرة واتسعت قوصف الاجر اه كبير. 

وفي الآية الأخرى ذكر مضاعفة الأجور رهذا من الكرم: فالذي يعطي الكثير على 
القليل إنما هو كريم. ومن معانى (الكريم) في اللغة الجواد المعطى الذي لا ينفد عطاؤه' '': 


(يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات 
نجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفور العظيم © يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا 
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب © ينادونهم 
ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الآماني حتى 
جاء أمر الله وغركم بالله الغرور © فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا 
مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير) 


(يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم» 

#يوم ترى؟: يجوز أن يكون 3يوم ترى4 ظرفا لقوله تعالى 3 وله أجر كريم» أي له 
أجر كريم في ذلك اليوم. أو على تقدير (اذكر يوم ترى المؤمنين) تعظيما لذلك اليوم'". 

وذكر الؤمئين والمؤمنات كما ذكر بعد ذلك المنافقين والمنافقات والمصدقين والمصدقات 
لتنال البشرى جميع من امن وينال التبكيت جميع من نافق. 


0 أنظر لمان العرب ركرم). تاج العروس (كرم). 
9 انظن الكشاق 1( خسير الرازق قار 


على طربق التفسير البيانى الجزء الأول 


(يسعى نورهم) 

قال :.يسعى:: ولم يقل (يمشي) للدلالة على إسراعهم أو الإسراع بهم للدخولك إلى 
الجنة وإلا لو كان النور يسعى وهم يمشون لسبقهم النور وتركهم في الظلمة. 

وأسئد السعي إلى النور ولم يقل (يسعون) لأن السعي قد يفضي بهم إلى الجهد 
والتعب فأسند السعي إلى النور للدلالة على أنه يسعى بهم في مراكب أو محاف أو مطايا 
أو بغير ذلك وذلك على الصراط يوه القيامه وهو د بيهم الى الجنه 0 
أعما لهم فيعطي لكل مؤمن نور على قدر عمله. 

(بين أيديهم وبأيمانهم» 

ذكر هاتين الجهتين لأن ما بين أيديهم هو الأمام وهى جهة السير والسعي. 
في (الكشاف): ‏ وإنما قال :بين أيديهم وبأيمانهم؟ لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم 
من هاتين الجهتين كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ومن وراء ظهورهم ". 

قال يعاق #.وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ‏ الانشقاق .1١ .1٠١‏ 
وقال #.بايمائهم* ولم يقل (عن أيمانهم) للدلالة على أن النور ملاصق للايمان وليس 
ديتعدا أو كرفا عنها. 

وقال :يوم ترى المؤمنين والمؤمنات: ولم يقل (المسلمين والمسلدات) لإخراج المنافقين 
والمنافقات الذين لم يدخل الإيمان قلوبهم وقد أسلموا ظاهرا كما قال تعالى “.ومن الناس 
من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ‏ البقرة 4< وقال :.قالت الأعراب امنا 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ونا يدخل الإيمان في قلوبكم ‏ الحجرات .*1١4‏ 

(بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار) 

حذف القول اى مقولا ليم او يقال لهم درادة 4 1 مشاهد مرني مسموم وليس 
إخبارا عن غاتئب فانت ترى المؤينين وتسمع القول من دون ان تخبر بذاك. والدليل على 
ذلك قوله “.يوم 'ترى المؤمنين” ذذكن الرزية جنا دل عت "أن الأمر .فشاهة. 5 ستول 
فعاغ اه ارات واليشر ف ما يسوي اف ا مدرو وريه جداك 
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بور ة الحديد 


وذكر #اليوم»* لأن ذلك كائن في ذلك اليوم وليس بعده فهو قريب واقع. وقوله 
#ذلك هو الفوز العظيم) واقع على جميع ما مر ذكره في الآية وآخره الجنة. فالنور الذي 
يسعى بين أيديهم وبايمانهم فوز عظيم. والبشرى فوز عظيم والجنات فوز عظيم والخلود 
فيها فوز عظيم. والذي يدل على أن البشرى فوز عظيم قوله تعالى #,الذين امنوا وكانوا 
يتقون 4# لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز 
العظيم 010 ا وعرف الفوز وجاء بضمير الفصل للدلالة على القصر وعلى أن 
ذلك وحده هو الفوز العظيم وليس ثمة فوز غيره وأن ما عداد هو الخسران المبين. 

(يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا أنظرونا نقتبس من نوركم قيل 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا ورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه قيه الرحمة وظاهرهة 
من قبله العذاب © ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم 
وارتبتم وغرتكم الآماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور) 

أريوم يقول. .. * بدك من يوم ترى المؤمنين... 8'') ويجوز أيضا ايكون منصوبا 
على تقدير (اذكر)"'''. وذكر المنافقين والمنافقات ليدل على أن كل فرد من الجنسين ينال 
جزاءد ولا يشفع لأحدهما قرابة فلا تغني المؤمئة عن قريبها المنافق أو قريبتها المنافقة. 
أو أبى فإن كل واحد مسؤول عن نفسه وعما قدم أو أخر. 


(أنظرونا» 

أي انتظرونا غير أنهم لم يقولوا (انتظرونا) لأن الانتظار فيه تمهل وإبطاء. والمؤمنون 
يسرعون أو يسرع بهم إلى الجنة: فطلبوا انتظارا قليلا أو تمهلا قليلا. وقد أدركوا أنهم 
لو طلبوا انتظارا لم يجابوا. ولو كان في الوقت فسحة لساغ طلب الانتظار كما في قوله 
تعالى #رفانتظروا إني معكد منْ المنتظرين ابو تسن 100 فقال #.انتظرواة وقال ني معكم 
من المنتظرين؟ لأن فى الوقت متسعا. 

جاء في (نظم الدرر): وكأن الفعل جرد في قراءة الجماعة لاقتضاء الحال الإيجاز بغاية 
ما توصل المقدرة إليه خوف الفوت لأن المسؤولين يسرعون إلى الجنة كالبرق الخاطف,27. 


5714/58 تشير الرازف‎ ١ 
0 أنظر روح المعانى‎ )*: 
4 #انطه الدرر اي‎ 


الات ؟ د 


قيل ويجوز أن يكون المعنى (انظروا إلينا) نيه إذا نظروا إليهم استقبلوهم 
لاعحوعمم والنور بين أيديهم فيستضيئون بث 0 


00 .نصب منه وذلك أن يلحقوا بهم فيستنيروا به '". وقالوا *نقتبس* ولم يقولوا 
(تاتذ) لأن الاقتباين لا يتقصن من المقتيين مله يخلاف الأحذ فاتك إذا اقتبست من الثار 
فان ذلك لا ينقصها بخلاف با إذا أخذت منها 0 ينقص فانظردنا. 

وقالوا “.نقتبس.: ولم يقولوا (نقبس) لأن الاقتباس أبلغ من القبس وذلك دليل على 
عظم نور المؤمنين وهو لا ينقص بالا قتباس. 

وقالوا *.من نوركم.* ولم يقولوا (من النور الذي - للدلالة على أنه تورهم هم. 
قيل: يعطى يوم القيامة كل أحد نورا على قدر عمله... ثم على ذلك 0 ظلمة 
فتطفئ نور المنافقين فهنالك يقول المنافقون * أنظرونا نقتبس من نوركم.: كقبس النار ”” 

(قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا» 

لم يقل (قالوا) بل *قيل.*: ويظهر من إسناد #قيل* بصيغة المبني للمجهول ان 
قائله غير المؤمنين وإئما هو من كلام الملائكة السائقين للمنافقين. وتكون مقالة الملائكة 
للمنافقين تهكما إذ لا نور وراءهم " 

وة.وراءكم: إما أن يكون ظرفا مؤكدا فإن الرجوع إنما يكون إلى الوراء وإما أن يكون 
اسم فعل بمعنى (ارجعوا) فيكون أيضا مؤكدا لفعل الأب" 

(فضرب بينهم بسور له باب» 

ا الباء في *.بسورء زائتدة للتوكيد والتقدير: ضرب بينهم 5 
#ضربة معنى (حجز) أي حجز بينهم بسور ولذلك عدي بالباء ‏ أي ا 
للحجز به بين المنافقين والمؤمئين "'. والسور هو ما أحاط بالشيء من بناء وغيره. 


.710/71 الكشاف 4/”. وانظر تفسير الرازي 578/58. روح المعانى‎ )'١ 
."5*/4 الكشاف‎ "١ 

ات الراك ا 

:) التحر ب ر والسوير ااانا 

8 روح المعاني اااي 

(:) ينظر تفسير الرازىق 584//٠1؟؟.‏ روح المعانى ا 


(0) التحرير والتئوير 5109م" 


سورة الحديد 


وقال ره تابع لكات يق أن المؤمئين محتجزون ثيه وانما ينغذورن مند إلى مرادهم 
وهو الطريق إلى الجنة والله أعلم. فالمنافقون لا يتمكئون من الدخول فيه ليلتقوا بالمؤمنين 
والمؤمئون يتمكئون من الخروج منه. 

ووصف السور بأن باطند فيه الرحمة وهى الجهة التى فيها المؤمنون. وأن ظاهره 
يأتى العذاب من جهته للمنافقين ولن حقت عليه كلمة العذاب. وهذا السور. كما ترى ‏ 
يخالف باطنه ظاهره كما أن المنافقين يخالف باطنهم ظاهرهم فهم يظهرون الإيمان 
ويبطئون الكفر وذلك السور باطئه الرحمة دظاهره من قبله العذاب وهو تناظر لطيف بين 
السور والمئافقين فى اختلاف الباطن عن الظاهر. 

(ينادونهم ألم نكن معكم» 

استعمل الفعل *.ينادونهم:* وقد استعمل قبل قليل الفعل :.يقول؛ ذلك لأنه صار 
بيهم حاج" و تشاحتاجوا َك رقع الصوت للحا 

ألم نكن معكم. ' ولم يقولوا (ألم نكم منكم) لأ كدر معهم ولم يكدنوا تمتسيسم 

ولذلك اجابوهم ب ا : ولو و قالوا (ألم نكن مدكم ) ا بكاد, 

#قالوا ا بلى ولم يقل م بلى) ذلك أنه حيث 0 0 الفعل ا 
ل اركب معنا م لداع كتين اقل ساق لد جيل - عرد 41. ع 
0ه أكثرها كراد كنا 

ثمن معائيه إدخال الذهب ف النار لتظهر جودته من رداءته. وأنتم 7 شعت انيف 

ومن معائيه الامتحان والاختبار وقد وضعتم أنفسكم في هذا الموضع أيضا فأوقعتم 
أنفسكم في الفتنة والاختبار والامتحان لأنكم أظهرتم الإيمان وأبطنتم الكفر فتقولون 

كم إن هدا الهو يحتاج 8 موازنه الموقئف وإظهار تعامل حاص يكن شريق دهذا 
امتحان 2 ليان القدرة على السلوك المنناختض الذي برضي ب العرديق المتباينين فأنتم 
درضعتم أنفسكم تحت الاختبار والمراقبة من كل فريق ومن أنفسكم أيضا. 


اؤ8ت5 سه 


على طريق التفسير الببائي ‏ الجزء الأول 


ومن معانيه الشدة والتعذيب ومنه قوله تعالى *.والفتنة أشد من القتل ‏ البقرة *:3194١‏ 
وقوله #فما امن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملثه أن يفتئهم - 

وأنتم فتنتم أنفسكم فأوقعتموها في الشدة والتعذيب في الدنيا والآخرة بالتريبص 
والحخوف ومحاولة اخفاء الحقيقة بصورد مستمرد رلجوثكم كك الكديي والمرادوغة واختادق 
المعاذير. وفي الآخرة أنتم كما ترون. 

ومن معانيه إدخال الإنسان النار”'. قال تعالى .يوم هم على الناس يفتنون ©! 
ذوقوا فتنتكم - الذاريات +١4 ١‏ وأنثم فتنتم أنفسكم في الدنيا والآخرة وأوقعتموها في 
المحنة والعذاب وأدخلتموها النار فأنتم الذين فتنتم أنفسكم. جاء ني (الكشاف): فتنتم 
أنفسكم) محنتموها بالنفاق وأهلكتموها '". 


*“.وتربصتم* وتربصهم مطلق فهم كانوا يتربصون بالمؤمنين الدوائر ليتمكنوا من إعلان 
كفرهم صراحة. وكانوا ايضا يتربصون ظهور احد الفريقين وانتصاره ليعلئوا انهم كاتوا 
معه كما قال تعالى *.الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتم قالوا ألم نكن معكم وإن كان 
للكافرين نصيب قفالوا ألم نستحود عليكم رلمنعكم من المؤمتين - النساء .5145١‏ 

فالفتنه هذه تقتضى التربص للانتفاع من كل فريق. وهذا التربص يفضى إلى الريبة 
فيمن سيفوز ويربح ليعلنوا أنهم معه فقال *وارتبتم* أي شككتم في أمر محمد وهل هر 

ولا لم يتبين لكم الأمر على حقيقته غرتكم الأمانى“ وخدعتكم وقلتم: لعله 
سيغلب محمد. وبقيتم في هذه التمنيات الخادعة حتى جاءكم أمر الله وهو الموت. هذا 
علاوة على ما خحدعكم بد الشيطان وغركم بالله وقال لكم : الام سيغفر لكم و يعذبكم '. 
فغرتكم أماني أنفسكم والشيطان. 

[تهذة الذكوراك-فوتية درقييا متطقيا يفضي أحدها إلى الآخر. فهم فتئوا أنفسهم 
بآن أظهررا الإيمان وأبطنوا الكفر فكان عليهم التربص والانتظار. وبذا كان التربص من 
اثر الفتنة والاختبار. ثم لما طال التربص ولم تظهر له نتيجة حاسمة داخلتهم الريبة 


01 أنظر المفردات فى غريب القران ركتن). 
(؟) الكثات ا 
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والشكوك فيمن سيظهر ويغلب. وبعدها جاء دور الأماني الخادعة تغرهم وتمنيهم. ثم إن 
الشيطان ولج لثلا تصحق ضمائرهم ويخافوا بطش الله شغرهم بالله وهون عليهم الأمرب 
الشيطان فسوف يلقون غيا. 

(فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس 
المصير» 

ذكر الفدية لأنه تكرر فى السورة ذكر الإنفاق والدعوة إليه وذكر القرض الحسن 
والبخل والذين 200 يك فقال #.فاليوم 3 يزخد منكم فدية * وقد كان ب مكانثم ان تفدوأ 
انفسكم في الدنيا بالإنفاق في سبيل الله فلم تفعلوا. والظاهر أن الفدية ههنا تعنى المال 
وان كانت الفدية عامة في كل ما يفتدى به فقد قال تعالى *ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك - البقرة 1 *. 


غير أن الذي يرجم معنى المال قوله “لا يؤخذ" ولم يقل (لا تقبل) والذي يؤخذ هو 
المال وهو المناسيب لجو السورة وما شاع فيها من ذكر للإنفاق والقرض الحسن. والله أعلم. 

وقال لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا* مع أن المنافقين من الذين كفروا 
ذلك أن المقصود ب #الذين كفروا: هم الكافرون من غير المنافقين وهم الذين أظهروا كفرهم 
ولم يسترود”''. فلا تؤخذ الفدية لا من المنافقين ولا من سائر الكافرين الآخرين. 

#.مأواكم النارة أي هي دار إقامتكم والمأوى الذين تأوون إليه. والمأوى يعني الملجأ 
والمكان الذي يحتمى به فالثار ملجؤهم الذي يأوون اليه . 

(مي مولاكم) 

أي هي التي تتولى أمركم فذكر المأوى والمولى. ذلك أن الشر إنما يأتيهم من جهتين: 
اللأوى والمولى. فقد يكون المأوى سينا غير أن المولى حسن وقد يكون العكس. أما هؤلاء 
فالنار مأواهم ومولاهم. 

وقيل إن معنى *هي مولاكم*: .هي أولى بكم... وحقيقة مولاكم محراكم ومقمنكم 
أي مكانكم الذي يقال فيه هو أولى بكم.. ويجوز أن يراد هي ناصركم أي لا ناصر 
لكم غيرها. والمراد نفيى الناصر على الثبات وئحوه قولهم (أصيب فلان بكذا فاستنصر 
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على طربق التفسبر الببانى ‏ الجزء الأول 


الجزع) ومنه قوله تعالى “يغاثوا بماء كالميل” وقيل: تتولاكم كما توليتم في الدنيا أعمال 
أل الا . 
ويجوز أن يكون اشتقاق «المولى) من الولى وهو القرب فيكون معتى مولاكم أي 
مكانكم عن قرب 2. 
والمعنيان مرادان فهي تتولى أمرهم وهي مكانهم عن قرب. ولم يرد في جهنم (هي 
مولاكم) إلا في هذا الموطن. وذلك لسببين والله أعلم: السبب الأول أنه ذكر في اية الحديد 
هذه أن المنافقين تربصوا وغرتهم الأماني حتى الموت فبعد طول الأمل والتربص الطويل 
كانت النار أقرب إليهم فهم كانوا يستبعدونها وهي أقرب إليهم وأدنى من امالهم. 
وافسية) كراد كر الآيات الأخرى التي ورد فيها +.مأواه جهنم وبئس المصير” 
ونحوها إنما قيلت وهم في في الدنيا. والدئيا لا تزال غير منقضيةٌ . داما هذا القول فانه قيل 
وهم ؤ في الآخرة وقد ضرب السور بينهم وبين المؤمنين وأتاهم العذاب من قبله فالنار قريبة 
دنهم فقال .هي مولاكم.*. 
“وبئس المصير* وهذه أنسب خاتمة لهم. فقد كانوا في ترقبهم وأمانيهم ينتظرون 
المصير الحسن والمستقبل المشرق فكانت لهم الظلمة والمصير الأسوأ. 
إن هذه الآيات يتجلى فيها إكرام المؤمنين وإبعاد النصب عنهم بخلاف المنافقين 
فإنها يتجلى فيها إرهاقهم وإهائتهم والتهكم بهم. 
فقذ كال ق المؤمنين: 
١‏ يسعى نورهم: ولم يقل (يمشي نورهم) للدلالة على الإسراع بهم إلى الجنة وهذا 
إكرام. فإن الإبطاء إلى السعادة ليس كالإسراع إليها. وفي 0 ما فيه من 
الإكرام. 
؟ - أنه اسند السعي إلى الئور ولم يسنده اليهم فلم يقا ل (يسعون) 3 ن السعي قد 
يجهدهم فأسنده إلى النور دررعن الحسي بون صو لل ]نهم يحشون 
لأن المشي قد يكون فيه إبطاء ولم يقل يسعون) لأن سعيهم 3 تند يكون ثيد 
إجهاد ولكنه أفاد السعى من ذكر سعى الثور 


('الكثاف 4/4 


ا؟اانظف ختب العدب 5ت/”4؟5. 
- 52 اك 


كت ادا كت 


0 
سورة الحديد 


وحذف القاعل : فلك يدراف الوم و ار يسعى . 

2 النور إليهم . وهذا فيه امراة: الأول الدلالة على أن هذا الئور إنما هو 
نور المؤمن وهو يدل على قدر عمله فهو إهابة بالمؤمن ليعظم نوره ويكثره. 
ومن ناحية أخرى لم يقل (يسعى النور) فيجعله عاما فيستضيء به المنافقرن 
ذنجعل لكل مؤمن نوره الذى يستضى ء به قلا يشاركده فيه غيرد. فهذا اكرام 
للمؤمئين وار هأ وحسرة على المناققين. 

ه ‏ قال بين د وعدي ا جب ا اه 0 يقل ل (أمامهم) 
ال وثّد 08 الذور افافك 3 00 متا بك لبعدت فقال 0 
ايك 

وناك *.وبأيمانهم.: ولم يقل (عن أيمانهم) لذن معنى بأيمانهم أنه ملتصق 
بالأيمان وليس مبتعدا عنها كما قال تعالى :وما تلك بيمينك يا موسى ‏ طه 
0 ولو قال (عن أيمانهم) لدل أنه متراخ عن أيمانهم أو منحرف عنها لا 
(عن) تفيد المجاوزة والباء تفيد الإلصاق. 

قال :.بشراكم.” ولم يقل (يقال لهم بشراكم) لأنه أراد أن يجعل المشهد حاضرا 

ليس غائبا يسمع فيه التبشير ول ينقل. 

6 وأضاف البشرى إلى ضمير المخاطبين لتنال البشرى كل واحد ولم يقل (البشرى 

5 - وتاك 00 عمد ل ثرب البشرى وانها ليست دن الوعد البعيد الوفوع . 
والبشرى كلما كانت 83 كرب كانت 555 وأدعى ال المسرة. 

٠‏ - وقال ,جنات.* ولم يقل (جنة) للدلالة على أن لكل منهم جنة أو أكثر كما 
قال تعالى القن خاب متام ربد جنتان ‏ الرحمن 5 

ايفان بجر من تحتها الأنهاء : ولم يقل (فيها أنهار) وذلك للدلاله على انها 

جنازية:.ولستكع: .راكدة وال كود مكلت الأسون هذا إضافة إلى التمتع بمشهد 
الجرى ولذلك عندما سم يذكر الجرىي 6 قوله *.فيها انهار من ماء ‏ محمد ه١1*‏ 


ا ا كك 


على طربق التضير الباني ‏ الجزء الأول 


ب 5# 


قال “غير انس لينفى عنها صنة الأسون وما ذكر الجري لم يذكر ذلك لأنه 
لا حاجة إليه. 

١‏ -وقال #الأنهار؟ ولم يقل (نهر) للدلالة على كثرة الأنهار. 

 ١*‏ قال + خالدين” وهى بشرى أخرى. وقال #فيها: للدلالة على أن الخلود فى 
الجنات وليست الجنة مرحلة أو مكانا ينتقلون مند إلى ما هو اقل سعادة. 

4 - قال *.ذلك هو الفوز العظيم* ولم يقل (ذلك فوز عظيم) وإنما عرف الفوز بأل 
للدلالة على القصر وعلى أنه لا فوز أعظم مند. ثم جاء بضمير الفصل للزيادة 
في التوكيد. 


ار 
م 


ثم إن الأمر يعظم ويكبر بعظم قائله فإن الفوز الذي يذكره طفل أو رجل من 
ضعفة الناس يختلف عن الغوز الذي يذكره قائد او ملك. فكيف وقد ذكره 
ملك الملوك ووصفد بالعظمد وقصرهد وأكده؟ ! 

6 - ذكر أن المنافقين يقولون *أنظرونا.” ولم يقولوا (انتظرونا) فإنهم يدركون أند لا 
يسعهم الانتظار وائما طلبوا مشهيم مهلة قصيرة لينظروهم اي ينتظروهم, وق 
هذا دلالة على الإسراع بهم إلى الخير والسعادة فإن الذي يُسرع به إلى الخير 
والسعادة أكرم من الذي يبطأ به. 

5 - ثم قال #نقتبس> ولم يقل (نقبس) والاقتباس أكثر من القبس. وذلك يدل على 
عظم النور الذى عندهم . 

١١‏ قال *من نوركم* ولم يقل (من النور) وهذا تكريم آخر فإن النور نورهم. 

- قال *قيل ارجعوا”* ولم يقل (قالوا) لأنه أراد ألا ينشغلوا بما لا فائدة فيه من 
الكلام فتكلم الملانكة أو غيرهم بالنيابة عنهم ولم يشغلوهم بالكلام عما هو أهم 
ولا يرهقوهم بكثرة القيل. 

4 قال #فضرب بينهم بسور' فحجزوهم عن أولثك السائلين المنافقين. 

٠‏ ثم قال *.له باب للدلالة على أنهم غير محتجزين فيه وإنما ينفذون منه إلى 

١‏ ثم قال <.باطند فيه الرحمة* وهو تكريم اخر وكيف لا وهم في رحمة اللّه؛ 


بورة الحدبد 


أما دلالتها على إهانة المنافقين وإرهاقهم فهو أوضم ما يكون: 
الك كد أن المنافقين والمئافقات يطلبون من 0-6 أن 0 اتير 9 
الدئيا. قال تعالى 32 المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم د النذاء 11 عه 
فى (تفسير ابن كثير): ويقول المنافقون للذين امنوا *.أنظرونا تقتبس من نوركم 
7 ل ارجعوا درا كم فالتمسوا تورا ء وهى خدعة الله النتى حدع بها المتائقين حيث 
قال يخادعون الله وهو خادعهم' فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه الثور فلا 
د ات ا*ائ * 3-6 اام : 5 
يجدون شيئا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب "' 
؟ دان #قيل ارجعوا + رام يذكر 7 در رددا وا عليهم شبنى الفعل 00-7 
و9 هذا الطلب 1 مم مشغولون بما هو 5 5 إهانة للمنافقين أن 
 *‏ قال #ارجعوا.* وهو إهانة أخرى. 
4 - وقال *وراءكم* وهو إما أن يكون ظرفا مؤكدا أو يكون اسم فعل بمعنى “ارجعوا 
فيكون كأنه قيل لهم: ارجعوا ارجعوا. وهو إهانة ظاهرة. 
© قال *.فالتمسوا نورا؛ وهم يعلمون أنه ليس ثمة نور وهو من باب الاستهزاء بهم. 
5 - وقال #فضرب بيئهم بسور له باب.+* فحجزوهم عن اللحاق باللؤمنين وهو إهانة 
ظاهره. 
عند قا *.وظاهره من قيله العذاب * وهى جهتهم. 
- قال *.ينادونهم ألم نكن معكم* فذكر أنه يرفعون أصواتهم من وراء السور ينادون 
المإمئين ليلتحقوا بهم ولكن حيل بينهم وبين ما يريدون. 
. - وق رد المؤمنين عليهم اهانات بتعددد 5 ثقولهم لهم : إنكم فتذ فثئتم أنفسكم : : وتريصتم . 


وارتبتم . وغرتكم الأماني . وخركم بالله الغرور. كل خصلة منهن اهاند وتبكيت . 


انظ وطيفيى اف 55 053-861 
"اتسين ابن كنوت ركع 


55853 لس 


على طربق التفسير البيانى ‏ الجزء الأول 


٠‏ - وقوله تعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا» لإمأواكم الثارة 
“.هى مولاكم > “.و بس | لخدن 0 6 وإخبار ليم بما سيالا قونه من سؤو؛ 
العاقبة والمنقلب . تعوذ بالله, 


(ألم يأن للذين امنوا أن تخشه ع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين 
أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون © اعلموا 
أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون» 


(ألم يأن للذين امنوا ان تخشع تلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق) 

(ياني) مضارع (أنى) ومعنى (أنى) حان ونضم. و:.ألم يأن للذين امنوا.؟ معناه ألم 
ييحن 5-5 ذلك 

اسند الخشوع إلى القلوب. والخشوع آمر مشترك بين القلب والجوارح. فهو يسند 
إلى الابصا ر وإلى الوجوه والى اللأصوات فيقال: بصم ر خاضع ود جه خاشع وصوت 6 
كما يسند إلى الشخص كله فيقال ل ل :.وكا: لنا 
جاتعية د تسناء 0 وقال “.وتراهم يعرضون عليها خاشعين فك الدلت لشد لشورىق 1 

والخشوع هو الخضوع والخشية والذل. فخشوع القلب خضوعه وخشيته ووجله 
وتذلله. فطلب من المؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وذكر الله عام . 
وما نزل من الحق هو القران. وكل منهما مدعاة إلى الخشوع والخشية. 


نذأ 
5 
2 


فذكر الله مدعاة إلى الخشوع والخشية كما قال تعالى *.إنما المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم ‏ الأنفال ؟. وقال >.وبشر المخبتين 8 الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ‏ الحم 84. 8*.*. 


بورة الحديد 


والقران مدعاة إلى الخشية والوجل كما قال *إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى 
عليهم يخرون للأذقان سجدا © ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لفعولا 86 
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ‏ الإسراء 26٠١9 .٠١0/‏ وقال *لو أنزلنا هذا 
القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من حْشية الله الحشر ١؟*‏ وقال “الله نزل 
أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله - الزمر 57*. 

والقرآن ذكر وقد سماه اللّه ذكرا فقد حكى عن الكفار قولهم #أأنزل عليه الذكر من 
بونذا دبل هد فى قنك مق ذكرق دهن ونال *روقه ' نيناك جين الدنا ذكرا ت طذ: 5 "بوقال 
:قد أنزكالنه اليك “ذكرا ب الطلان ١‏ *:وقاك:*-وهذا ذكن ميارك أتزلناه 5 الاسياة 6 

فإذا كان علماء أهل الكتاب يزيدهم القران خشوعا. واذا كان الجبل يتصدع منه 
خاشعا لله فكيف لا يخشع قلب المؤمن له؟ 

لقد ذكر ثلاثة أمور كل منها يستدعى الخشية : 

١‏ - كون المخاطبين مؤمئين وهذا يستدعي الحسفة: 

؟ - ذكر الله وهو مدعاة إلى الخشية. 

#ايرنا بزل هق اللكن أي القران وهو مدعاة إلى الخشية. 

وهذه الآية نظير قوله تعالى *.إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تليث عليه ابائة زاذتهم إينانا وغل زبية يتوكلوقن الأنفال "5١+‏ فتد ذكر فينها ذكر 
اللدجوذ كر اياتة. 

وقد تقول: إذا كان المراد خشوع القلب فلم لم يقل مثلا (ألم يأن لقلوب المؤمنين آن 
9 نخشم اذكو الله) أو (ألم با أن 1 تخشه قلويت الملأمئين لذكه الله ) ولحو ات وقال ألم 
أن للذيق اموا أن تخشع قلوبهم لذكر الله > 

والجواب 1 ذلك لجولة امات متنا ان حذرهم ١‏ يكوئوا كالذين أوتوا 
فناسب أن يكون الكلام على المؤمنين بمقابل الذين أوتوا الكتاب. 


ال _لمسسحسدا 0 


انظ الكدات 54/5 


ا سلللي يداد 


1 1ت 


على طرمق التبر البيانى ‏ الجزء الأول 


ومنها أنه قال *وكثير منهم فاسقون* وهذا وصف للأشخاص لا للقلوب فأراد أن 
يحذرهم من أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب في قسوة القلوب وفسق كثير منهم. فناسب 
قوله (ألم يأن للذين امنوا.* أن يكون بمقابل #الذين أوتوا الكتاب ". 

ومنها أنه ذكر المؤمنين وقلوبهم وذكر أهل الكتاب وقلوبهم فئاسب ذلك الطنف 
مناسبة. وقال ©.أوتوا الكتاب* ولم يقل (اتيناهم الكتاب) لأنه في مقام الذم لهم ومن سمة 
التعبير القراني أنه إذا ذم أهل الكتاب بنى الفعل للمجهول فقال *أوتوا الكتاب.* وإذا 
مدحهم أسند الفعل إلى نفسه تعالى فقال *.اتيناهم الكتاب.:'"'. 


(فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم» 

بين أن طول الأمد يقسى القلوب فحذرنا من أن نكون كذلك فإنه ينبغى أن نتعهد 
قلوبنا وألا ندع للقسوة سبيلا إليها. وفى ذكر الله وما نزل من الحق غناء وكفاية لحياة 
القلوب وخشوعها. 

: , - - ا 1 ,. 5 .- أ 0 لم 37 إٌ لعي . ليا ' 8 1 

واسئد القنسوة إك ا وذلك بمقابل إسناد لخر ال القلونت:» ايضاء. .هذا هن 
إلى غيرها. قال تعالى *.ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو اشد قسوة ‏ البقرة 04* وقال 
قاسية ‏ المانئدة *.١‏ وقال *.فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله الزمر 77 وغيرها. وذلك 
أنه إذا قسا القلب قسا صاحبه وإذا خشع القلب خشعت الجوارح. 

وقد تقول: ولم قال *كالذين أوتوا الكتاب من قبل” فذكر .من قبل* ولم يقل 

والجواب أنه لو قال ذلك لم يدل على أن الأولين قست قلوبهم بل لربما دل على 
أن المعنيين هم المعاصرون لرّمن الرسول. فلما قال .من قبل* دل على أن اباءهم الأولين 

ثم إنه حذرهم من أن يكونوا كأولئك الأولين فما بالك بالآخرين؟ فيكون التحذير 
ا الس الا 


(') انظر معانى النحو 445/5 وما يعدها. 


اا اله 


ذكر 5 كثيرا مدهم فاسفون خارجون عن طاعة الله. ومجيء هذا القود بعد كول 
َف 8 قلوبهه + بدك على أن انقسوة القلب سس اوسافه الفسوق ودواعيه . دبامقابل يكون 
خشوع التانية فقن اشبابية الكلاعة ووواعيها: 


د تقول : لد شال 3 فى أكثر من موطن ان أكثرهد فاسقون بصيغد | كر 5 
ههنا *.ر لامر د فما حقيقة الأمر؟ أإن كثيرا منهم 0 كثرهم 
فاسقون؟ وما السبب 6 هذا الاختاللافت قّ التعبير؟ 

والجواب أنه لا تناقض بين قوله 0 كثيرا منهم 00 وقوله *.إن أكثرهم 
فاسقون : كقوله ,ان أكثرهم فاسقون ” يعني ان كثيرا مذ منهم ثاسقون. وإتما التناقضص 
يكون: لو فاك (إن ثليلا منهم فاسقون) او (إن أقلهم فاسقون). فقولك (محمد أفضل 
الناس) لا يناقض قولك (إنه فاضل) وقولك (هو أعلم الناس) لا يناقض قولك (هو عالم) 
ولكنه يناقض قولك (هو أجهل الناس) أو هو جاهل. 
تعبير. فانه يعبر برأكثر) إذا كان السياق في تعداد أسوأ صقاتهم والإطالة في ذكرها 
بخلاف الوصف بدكثير) فإنه لا يبلغ ذلك المبلغ . وإليك إيضاح ذلك 

عد جاء الوصف بدأكثر) في موضعين وهما قوله *وإن أكثركم فاسقون ‏ المائدة 459 
وقوله #وأكثرهم الفاسقون ‏ ال عمران .51١١‏ وبالنظر في سياق كل من الآيتين يتضح ما 
ذكرته. 

فقد جاء في سورة المائدة: “.يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا 
ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين © وإذا ناديتم 
إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون © قل يا أهل الكتاب 
هل تنقمون منا إلا أن أمنا بالله وما أنزك إلينا وما آنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون © 
ع0 ات ا ا اج و داس ال ا ا ا 
القرده والخنار زير وعبد الطاغوت أولئك : شر مكانا واضل عن سواء 0 .4 داذا جاؤكم 
قالوا كا وقد دحخلوا بالكفر وهم 3 كد خرجوا بك دالله أعلم بما كانوا يكتمون غ2 زترف 
كثيرا منهم يسارعون في الثم والعدوان وأكلهم السحت لبنس ما كائوا يعملون . 


ون كك 


على طريق التفسير الببانى ‏ الجزء الأول 


اكثركم فاسقون*. 

وكذلك الأمر في ال عمران فقد ذكر أهل الكتاب رمساوئهم وأعاد ذكرهم وذكرها 
اكتن فوهرة .هق ذلك ها ذكرة فق الاية الحادية والسقين" ال :الاية الكافته والسيعية: 
ومن الايد الثامنة والتسعين إلى الآية الواحدة بعد المائة. ومن الآية العاشرة بعد المائهٌ إلى 
الآية الكافية عفر ة بع المائة عدا الواطن ال خرى التفرة 3 المدووة. اميه انبذك 
ذلك بقوله “.وأكثرهم الفاسقون* والله أعلم. 

(اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون» 

أمرنا بأن نعلم هذا الأمر أي أن الله هو الذي يحيى الأرض بعد موتها وأنه ما 
كانت لنحيا :لزلا أن الله :يحييها. فين < تبيا هن الك ينسيا ولا آن ذانا اخوق :دون 
أو معد قادرة عللى ذلك قالله هو الذى يحيى رشق بعد موتها. 

ووجه ارتباط الاية بما قبلها ظاهر من جهتين: ذلك أنها تمثيل لأثر الذكر والقران فى 
القلوب فإنه يحييها كما يحيى الغيث الأرض"''. جاء في (روح المعاني) أن قوله #اعلموا أن 
الله يحيى الأرض بعد موتها4 «تمثيل ذكر استطرادا لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة 
بإحياء الأرض الميتة بالغيث للترغيب في الخشوع والتحذير من القساوة.'"". 

وفق حمة احرف إن هذه الآية تدل على بيت الاموات: وان الله سيحييهم ويبعثهم 
كما يحيى الأرض. وقد مر قبل هذه الاآية ذكر الآخرة وجملة من مشاهدها. وهي كما 
ترتبط بما قبلها من جهتين ترتبط بما بعدها من جهتين أيضا. 

فإئه ذكر بعد هذه الآية أن المصدّقين والمصّدقات يضاعف لهم. وذلك شأن الأرض 
التى تحيا بالغيث فإنها تضاعف ما يزرع فيها. وقد ذكر الله ذلك في مكان اخر فقال 
#مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع ستابل في كل سنبلة 
مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ‏ البقرة 891. 

كما أنه زكر الاآخرة بعدها وطرفا من أحوالها. فارتبطت الاي بما قبلها وما بعدها 
والله أعلم. جاء في (تفسير الرازي) أن قوله هذا تمثيل والمعنى أن القلوب التى ماتت 
بسبب القساوة فالمواظبة على الذكر سبب لعود حياة الخشوع اليها كما يحيى الله الأرض 


الاللسس8 8 تت ءكءك ا للسللسلحهد-ه 


'] أنظر الككاف 54/4. 
لكاروس العائي لاا رملا؟. 
زوع العاني 0 


ع ا 
بور ةعالحديد 


بالغيث. والثانى أن المراد من قوله “يحيى الأرض بعد موتهاء بعث الأموات فذكر ذلك 
ترغيبا في الخشوع والخضوع وزجرا عن القساوة ''. 


والذين امنوا بالله ورسله أولئك هم الصدّيقون والشهداء عند ربهم ولهم أجرهم ونورهم 
والذين كفروا وكذّبوا بايائنا اولئك أصحاب الجحيم) 


(إن المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم) 

لق كال *المصدكنة والمصّدقات؟ بالإبدال ولم يقل (المتصدقين والمتصدقات) للدلالة على 
المبالغة في الصدقات. وقد بينا ذلك في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرانى) وذكرنا الفرق 
بين الإبدال وعدمه فى نحو قوله (المتصدقين والمتصدقات)” فلا نعيد القول فية.. 

وقد عطف المصدقات على المصدقين ولم يكتف يجماعة الذكور ليدل على استقلاك 
النساء في أموالهن فيتصرفن فيها ويتصدقن منها من دن أن يقسرهن أحد في أموالهن 
من أقربائهن. وأنه يضاعف لهن الأجر كما يضاعف للرجال. 

ثم إنه ذكر المصدقين والمصدقات كما ذكر المؤمئين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في 
الشورة كما تسق ان ذكزنا. 

وقد ذكر الذين اقرضوا الله فرضا 00 نف د كد المصدقين والمصدقات وعطفهم 
عليهم إشارة إلى أن الصدقة غير القرض الحسن. 


الا ا 
١‏ ") د الكلفة ىُّ التعبير القرانى :غ وما بعدها. 


د 1001 حت 


على طريق التغسير الببانى ‏ الجزء الأول 


وقد ذكر في القرض الحسن أقوال منها أنه أحسن أنواع الصدقة أو أن المراد 
بالتصدق التصدق الواجب وبالإقراض التطوع لأن تسميته بالقرض كالدلالة على ذلك '". 

والذي يظهر والله أعلم صحة القول الأخير لأوجه منها: 

١‏ - أن القران قد يذكر القرض الحسن بعد الزكاة وقد يأمر به بعد الأمر بالزكاة. 
قال تعالى *لئن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله رض 
حسنا لأكفرن عنكم سيثاتكم ‏ المائدة ؟١*‏ وقال >.وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وأقرضوا الله 
فرضا حسنا ‏ المزمل +٠١‏ والزكاة فرض مما يشير إلى أن القرض الحسن إنما هو من باب 
التطوح بعد الغريضة, 

؟ - تسميته قرضا والمقرض ليس ملزما بالإقراض وائما هو مخير بخلاف المزكى فإئه 
ملزم بإخراجها وبخلاف المتصدق فإن من الصدقة ما يلزم. 

م" كال ِ 0 من موطن من ذا الذى يقرض الله فَرضًا حسنا فيضاعفه له البقرة 
5 الحديد +31١‏ وهو كأنه من باب الترغيب في الإقراض والتخيير فيه وليس من قبيل 
ام لزام. ' 

أو أن القرض الحسن أعم من الصدقة فهو في الصدقات وغيرها من وجوه الإنفاق في 
أبواب الخير. ولذا عطف المقرضين على المتصدقين. 

رقد عطف بالفعل على الاسم فقال إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا 
يننا ١:‏ ليدك على أن الصدقة لازمة تابتة ذَأن التصدق وصفهم العام الثابت نمي متكررة 
على جهة الثبوت بخلاف الإقراض فانه ليس ثابتا ثبوت الصدقة ولذا لم ترد صفة 
الإقراض بالصيغة الاسمية في القران الكريم فلم يقل (المقرضين) كما قال (المتصدقين). 

وقد وصف القرض بأنه حسن وقد مر ذكر المقصود بالحسن فى اية سابقة. 

ومن الطويقتة ان تدك أن الله لم يذكر القرض إلا وصفه بالحسن فلم يرد مرة ذكر 
القرض دون وصفه بذاك بخلاف الصدقة. 

وأئه حيث ذكر القرض فإنه ذكر أنه اقراض لله ولم يطلقه مرة من دون تقييد. 
ولعله للتفريق بين الإقراض اللمالى في المعاملات وما يعطيه الفرد لوجه الله. بخلاف 
العدفات فانيا:ة تكرق إلا ف العباداك 


ا فنا 


تت ىت 


ثم ذكر المضاعفة والأجر الكريم كما ذكر في آية سابقة أعني قوله تعالى ».من ذا الذي 
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم.". 

(والذين امنوا بالله ورسله أولئك هم الصدّيقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم 
ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولنك أصحاب الجحيم)». 

أي ليس ثمة صديق إلا هؤلاء فمن لم يؤمن بالله ورسله فليس بصديق. غير أن 
الصديقين درجات وأجورهم متفاوتة فالصديقية قد تكون وصفا للنبى وغيره. فقد وصف 
الله قسما من رسمله بالصديقية . فقد وصف بها سيدنا إبراهيم عليه السلام فقال ؛.واذكر في 
الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ‏ مريم ٠4١‏ ووصف بها إدريس عليه السلام فقال 
وادقن ل الكتاب إدريس ائه كان صديقا نبيا - مريم 5 ووصف بها غيرهم 5 
المؤمنين فقد وصف بها مريم فقال #رأمه صذيقة ‏ المائدة >٠6‏ وقد يعدهم صنئًا آخر بعد 
الأنساء فيقول ".فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم يك - النيفيدة والصديقين والشهداء 
والصالحين ‏ النساء 559. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من ل يؤزال يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهىي صفة مبالغة من الصدق أو التصديق. 
فالصديقون درجات كما ان الشهداء درجات وان غيرهم من الصالحين درجات. تالذين 
امنوا باللّه ورسله هم الصديقون وليس ثدة صديق غيرهم وأجورهم بقدر أعمالهم. 

ثم إن رسول الله (ص) سثل عن المؤمن يسرق ويزئي؟ فاجاب: نعم. أي في حال 
فك الأحوال ولا يخرحه ذلك عن <دائرة الأيماق.. وشئل .عن الؤمن أيكدتك؟ تفال 3 
ادن نامز من مضدن ذانما 'فان كدت خرج عن دائرة الإيمان. وعلى هذا فالمؤسن صديق ولا 
بكون دك 


(والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم) 

وهذا على أحد معنيين : 

إفاكان وكوف التكيذا > اخ الصديقين ونورهم باقتيان أن القداء من الصديقين لان 
ليس ثمة شميد إلا ممن أمن بالله ورسيله. 


وإما أن يكون للشهداء أجرهم ونورهم الخاص بهم كما نقول: لكم أجركم ولهم أجرهم 
على اغعتبار أن الشهداء صنئف اخر. فللصديقية اعتباران: اعتبار عام وهو من امن بالله 
ورسله. واعتبار خاص وذلك أنهم من صفوة المؤمنين بالله ورسله فلا يناقض أحدهما الآخر. 


اك 


على طرميق التفسير البباني ‏ الجزء الأول 


وقوله *.والشهداء لهم أجرهم ونورهم: يمكن حمله على الاعتبارين: على اعتبار 
انهم من الصديقين لأنهم أمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وعلى اعتبار أنهم صنف خاص 
لهم وصفهم الخاص من بين عموم المؤمئين. جاء في (الكشاف): *والذين امنوا بالله 
ورسله اولئك ضع الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ” يريد ان المؤمنين باللهء 
ورسله شم عند الله بمنزلة الصديفين والشهداء وهم الدين سبقدا الى التصديق واستشهدوا 
ل حصيل :الله 

.لهم أجرهم وئورهم* أي مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم. 

فان قلت ٠:‏ كيف يسوي ببينهم 0 الأجر ويد من التغاوت؟ 

حلمث: المعنى أن الله يعطي المؤمنين أجرهم الما لهسم بفضلد حي 00 
أجرهم 2 انافك جد اؤلنك: ويجحور أن يكون © والشهيك : ميتدا و *.لهم أجر 


61س 


حنتب 23 
ل 


2 دك ف الاية الشهداء بعد الصديقين كما فى موطن آخر من القرات الكريم وهو 
قوله اومن يطع اه والرسول فاولئتك 2 الذين 95 الله تمليهم من التبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين و حسن اوليك رشيقا ب التساء 11 قد جعل الصديفين لقا بعيذ 
الأتوياء وذكر بعدهم الشهداء وذكر بعدهم عموم الصالحيين. وقاك *لهم اجرهم ونورهم؟ 
فذكر أمرين الأجر والنور وقد تردد هذان الأمران في السورة في اكثر من موطن فد ذكر بعد 
قوله :.من ذا الذين يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم” قوله *.يوم ترى 
المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيماتهم . 

وذكر بعد قوله *إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم 
ولهم أجر كريم* قوله *والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم*. وقال “يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به.*. 

(والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولنك أصحاب الجحيم)» 

ذكر هؤلاء بمقابل ما مر فى صدر الأية فذكر الذين كقروا بمقابل الذين امنوا بالله 
وذكر الذيق كذيوا راكانة ميحائه تايل الذين امنوا ورسلة فاق" الأايجان بالايافركون عه 
طريق الإيمان بالرسل. فذكر أن هؤلاء اصحاب الجحيم أي ملازموه لا يفارقونه. 


مس يفو يوت ال سو عن :بت وت ع ا لخبت" 


ا كك 


سورة الحديد 


(اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد 
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة 
عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) 


أجمل حقيقة ما يعيشه الناس فى هذه الحياة بما ذكر فى الآية. وقد رتب هذه 
الأشياء بحسب ترتيبها في حياة الناس مبتدنا باللعب واللهو منتهيا بالجد. 

فبدأ باللعب وهو ما يقع في دور الطفولة والصبا. هذا هو الأصل وإن كان يطلق 
اللعب أحيانا على نقيض الجد كقوله تعالى “ولثن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ‏ 
التوبة 455 وقوله “.فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ‏ الزخرف 88+ 
وقوله .بل هم في شك يلعبون ‏ الدخان1.< وقوله #قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من 
الاأشيين د الا قنيا + 6ن ١‏ 

ثم ذكر اللهو وهو ما يكون في دور الفتوة والشباب. ثم إن اللهو أعم من اللعب. 
فاللهو يفع للصغير والكبير. 

ثم ذكر الزيئة وهو مقصد من مقاصد الشباب والنساء في دور بداية اكتمال أنوثتهن. 
وذكر بعدها التفاخر وهو أكثر ما يكون من شان الرجال فيفتخرون بماثر أفعالهه 
وأحسابهم وأنسابهم وماثر ابائهم وأجدادهم. 

تم يأتى بعد ذلك دور التكائر في الأموال والأولاد وهو التباري في جمعها وهو المقصد 
الأهم في الحياة إذ بالمال والأولاد تدوم الحياة وبهما ينشغل الناس وفيهدا يجدذون. أما ما 

وقدم الأموال على الأولاد لأن التكاثر في الأموال أكثر. وحتم بالأولاد لأنهم أجل ما 
ذكر ولهم يترك المال. جاء في (نظم الدرر): لعب: فهو باطل كلعب الصبيان ولهو أي 
شيء يفرح الإنسان به فيلهيه ويشغله عما يعنيه ثم ينقضي كلهو الفتيان. ثم اتبع ذلك 


902؟ ا سمس 


على طربق التغسبر البباني ‏ الجزء الأول 


عظم ما يلهي في الدنيا فقال *.وزينة* أي شيء يبهج العين ويسر النفس كزيئة النسوان 
وأتبعها ثمرتها فقال .وتفاخر» أي كتفاخر الأقران يفتخر بعضهم على بعض ". 

وجاء في (تفسير الرازي) : 0 الأصلى ود تحقير حال الدنيا وتعظيم 
حال الاخرة... ثم إنه تعالى وصفها بأدهو صور: 

(أولها) آنها لعب وهو فعل الصبيان الذي يتعبون أنفسهم جدا. ثم إن تلك المتاعب 
تنقضي من غير فائدة. و(ثانيها) أنها لهو وهو فعل الشبان... و(رابعها) تغاخر بينكم 
بالصفات الغانية الزائلة ''". 


جاء في (التحرير والتنوير): وهى أيضا أصول أطوار احاد الناس في تطور كل واحد 


فإن اللعب طورين: الطفولة والصبا. واللهر طور الشباب. والزينة طور النتوة. 
والتفاخر طور الكهولة والتكائر طور الشيطوخه... 

واللعب هو الغالب على أعمال الأطفال والصبيان فطور الطفولة طور اللعب ويتفاوت 
يرهم فى الاتيان منه فيقل ويكثر بحسب تفاوت الناس ف الأطوا, وك فل :1 سان وي 
رجاحة العقول وضعفها. والإفراط فيه من غير أصحاب طوره يؤذن بخسة العقل ولذلك 
قال قوم إبراهيم له *.أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين:.. 

واللهو اسم فعل أو قول يقصد منه الثذذ النئس به وصرفها هن ألم حاصل من 
تعب الحسد أو الحزن أو الكمد يقال : كبا عن الشىء ا تشاغل ده , 

ويغلب اللمو على أحوال الشباب فطور الشباب طوره ويكثر اللهو في أحوال الدنيا 
من تطلب اللذات والطرب. 

والزيند تحسين الذات والمكان بما يجعل دقعه عند ناظره مسرا له. 0 طباع النانين 
الرغبة في أن تكون مناظرهم حسنة في عين ناظريهم وذلك في طباع النساء .. ديغلب 
التزيين عللى أحوال الحباة فإن محعكم المساكن دا ملابس براد مند 507 

والتفاخر الكلام الذي يفخر بك . والفخر حد يثك المرء عن يحابيدد والصغات 
المحمودة منيا فيد بالحق او الباطل . وص سنك نك 0 ن الغخر أن يع 
بين جانبين كما أنبأ به تقييده بظرف املك 


000 | السممد لللللسسل للسي لما تان سس اداه سمتصية محص لز شبحت 


٠١‏ نظم الدرر /7/1م4, 
؟] تغسير الرازى رع مار 


لك 5 ” 1ت 


والتكائر تفاعل من الكثرة وصيغة التفاعل هنا للمبالغة فى الفعل بحيث يتزْل مئزلة 
من يغالب. غيره في كثرة شىء... ثم شاع إطلاق صيغة التكاثر فصارت تستعمل في 
الحرص على تحصيل الكثير من غير مراعاة مغالبة الغير ممن حصل عليه '"'. 

وما بعدها. قال تعالى “.وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون 
أفلا تعقلون ‏ الأنعام ؟9.*, 


اعم 


وقال: *.إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم 
أموالكم ‏ محمد 6”. وقال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة 
لهى الحيوان لو كائوا يعلمون ‏ العنكبوت .٠514‏ 


فاققفر كبا ترى :على اللعب والليو ذلك لأن ها ذكره ف اية الحديد من زيئة 


وتفاخر وتكائر في الأموال والأولاد قد يندرج تحت اللهو. 

فالزينة قد تلهى والتفاخر قد يلهى والتكائر في الأموال والأولاد قد يلهى. فقد سمى 
الله المال والبنين زينة فقال #المال والبنون زينة الحياة الدنيا ‏ الكيف 45+ وقال ؛ريا 
أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله المنافقون 9* وقال *.الهاكم 
التكائر © حتى زرتم المقابر ‏ التكاثر .١‏ ؟*. 
وما لا يقصد به من الأعمال قصدا صحيحا كما ورد فى القران مما سماه لعبا. 


ّ 


ولا فصل في اية الحديد فى حقيقة الحياة الدنيا فصل في وصفها وعاقبتها. ولا 
أجمل فى الآيات الأخرى لم يذكن قينا اخر يتعلق بها وإنما ذكر الآخرة د ار 
لا تتعلق بوصف الحياة. 

وقدم اللعب على اللهو فيما مر من الآيات إلا في آية واحدة قدم فيها اللهو على 
اللعب وهو قوله *.وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب إن الدار الآخرة لهي الحخيوان. لق 
كانوا يعلمون ‏ العنكبوت 54* وذلك لأن السياق يقتضي هذا التقديم ذلك أنه تقدم الآية 
قوله .الله يبسط الرزق لمن يشاء من عياده ويقدر له ؟5* والرزق مدعاة إلى الالتهاء به 
والمشغلةٌ لجمعه لا إلى اللعب ولذا قال تعالى *ريا أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا 


() التحرير والتنوير 01/519 10-4. 


1 1 :كت 


:ريه الففنو الات بار 


أولادكم عن ذكر الله - المنافقون 4.* فالذي بسط له رزقه ملته بجمعه والذي قدر عليه 


ثم قال .ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن 
الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون _ م + رمع معرفتهم وإقرارهم بذاك التهوا بالدئيا 
ما يدعو إلى اللهو فكان تقديمه فى اية العنكبوت أنسب. 

(كمثل غيث أعجب الكفار نباته» 

شبد الحياة الدنيا بغيث أعجب الكفار نباته. والكفار هم الكافرون بالله الجاحدون 
١‏ : وه 3 5 . 8 , 1 2 : االكء 000 1 
لنعمة. وقال بعضهم إن الكفار هم الزراع 0 الزارع تد يسمى كاترا 2 لك يكفر البذر الذي 


كم 


يبذره بتراب الأرض أى يغطيه' 


كوعدنف الدتك ‏ الذد ل فا الكافرية قم القوة يمتووق بالد تنا وهم أت عجان 

ويترجح عندي المعنى 3 فإن الكافرين هم الذين يغترون بالدئيا وهم اشد إعجابا 
بها وبزينتها. ول مائع من أن يكون المعئيان مقصودين فإنه من التوسع في المعنى الذى 
يراعيه القران كثيرا. 
' وقد ذكر القران الزراع بأسمهم ف سروه الج حين وصف أصحاب محمد فقال 
2 متهم 6 الإنجيل كزرع ار شطاد فازره فاستغلظ فاستوى على سو شد يعحب 
الزراع ليغيظ بهم الكفار - الفتح ااي 

واختيار الزراع هنا أنسب كما أن اختيار الكفار هناك أنسب ذلك أن التشبيه في سورة 
الفتح وفع لصوره مسحموده قئاسيب ذكر الزراع 5 الكفار يخللاف ما 6 سورد الحديد. 


ثم انه قال ارو في ايد الفدج للدلالة عا اه زرع مقصود لآن اران يزرع ما 
ينتفع به وينتفع به الاخرون بخلاف ما ذكر فى اية الحديد فإنه قال #.كمثل غيث 
أعجب الكفار نباته.: وهو ما يخرج بسبب المطر من أنواع مختلفة منها ما لا فائدة فيه 
للانسان ومنها الأدغال والحشائش . فكان كل تعبير في مكائه انسب, 


اسل ل يي ل للا 


لجح 0000030 ان عمد الس سمهي لد مه 


. 5/4 أنظر تين اليازى #4ارفع؟, العشاف‎ ١ 


ا الك 


(ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما» 

ذكر مال الزرع وناسب ذلك ذكر الزينة والأموال فذكر زوالهما وذهابهما وذلك شأن 
الدنيا. لقد قال *,فتراد مصفرا” ولم يقل (ثم يكون مصفرا) كما قال *.ثم يهيج* و*ثم 
يكون حطاما* بإسناد الفعل إلى النبات. أي يراد الناظر مصفرا وذلك للدلالة على زوال 
الزينة وذهابها فإن الزينة تتعلق بالناظر كما قال تعالى *ولقد جعلنا في السماء بروجا 
وزيناها للناظرين ‏ الحجر 17*: ومن ناحية أخرى ليدل على مؤطن العبرة والاتعاظ فإن 
ذلك يحصل بالرؤية. 

وقال “ثم يكون حطاما* أي هذا مآله ولم يقل (ثم تراد حطاما) فلم يعلق ذلك 
بالرؤيت وإنما اران أن ثيقة انه :يكون أكذلك: اذ ريما:مكون القن غير اذى زينة للنامر 
ولكنه ثمين نافع وهو من كرائم الأموال. فقال *.ثم يكون حطاما.* فيذهب المال ويزول فلا 
يبقى مال ولا تكائر ولا تفاخر ولا زينة لأن الحطام ليس مالا ولا يتفاخر أو يتكاثر به. 

بل سيذهب اللعب واللهو معه فإن الذي لم يبق له !إلا الحطام ١‏ يلعب ولا يلهو 
ركيف يلهو ويلعب وقد أصبح ما لديه حطاما! 

وقد تقول: ولم لم يقل (ثم يجعله حطاما) كما قال في سورة الزمر؛ 

والجواب : إن السياق مختلف فى الايتين. 

ففي آية الزمر الأفعال مسئدة إلى اللّه. قال تعالى #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 
فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله 
خطاما إن فى ذلك لذكزى لأولى الألباب.ن:75* خالله هو الذي أنزل من الشماء ماء. .وهو 
الذي سلكه يتابيع في الأرض. وهو الذي أخرج به الزرع. فناسب أن يقول “.فيجعله 
حطاماة دن الذى اخرجه هو الذى يجعله حطاما. 

وليس كذلك التعبير في آية الحديد فانه قال *.كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يميج 
فتراد مصغرا ثم يكون حطاما* فلم يسند حدثا إلى نفسه سبحانه فناسب كل تعبير موضعه. 

(وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان» 

قدم العذاب على المغفرة لأنه ذكر قبله اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكائر مما 
ليس محمودا على العموم. 

هذفن تاشيةاع .ومن ناحية. الخو أن العذابة سيق الكفرة والرقيواننء كيدان 
الموقف قبل الحساب وقبل القضاء وقبل الدخول في الجنة أو النار. وورود النار لجميع 


ا 2 


الخلق قبل الدخول في الجنة كما قال تعالى *.وإن منكم إلا واردها ‏ مريم .*0١‏ ومن 
الناس من يعذب أولا ثم يدخل الجنة. 

ووصف العذاب بأنه شديد. وذكر أن المغفرة والرضوان من الله ولم يذكر مثل ذلك في 
العذاب للدلالة على سعة رحمته. وقدم المغفرة على الرضوان لأنها أسبق منه وهي قبله . 
جاء في (روح المعاني): “.وفي الآخرة عذاب شديد: لأنه من نتائم الانهماك فيما فصل 
من أحوال الحياة الدنيا و#مغفرة* عظيمة من الله و*.رضوان* عظيم لا يقادر قدره. 

وفي مقابلة العذاب الشديد بشيئين إشارة إلى غلبة الرحمة وانه من باب (لن يغلب 
إلى غلبتها أيضا ''. 
فى موطن واحد لمعنى واحد وهو طلب المغفرة من الله وهو قوله *.غفرانك ربئنا وإليك المصير 
البقرة 2586. وأما المغفرة فتأتى في غير الطلب كالإخبار بها والدعوة إليها وغير ذلك. 
قال تعالى #والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ‏ البقرة 255١١‏ وقال *.والله يعدكم مغفرة 
منه وفضلا ‏ البقرة 574؟2 وقال #وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ‏ الرعد 45. 

وقد تكون المغفرة من غير الله قال تعالى *قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها 
أذى - البقرة ع5 ث/ 


وقال “,مغفرة.* ولم يقل (غفران) ذلك أن كلمة (غفران) لم ترد في القران الكريم إلا 


وقال *.رضوان4 ولم يقل (مرضاة) لأن الرضوان معناد :الرضا الكثير وما كان أعظم 
الرضا رضا الله تعالى خص لفظ الرضوان في القران بما كان من الله تعالى '". 

قال تعالى #,أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله آل عمران 5155 وقال 
#يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان - التوبة +5١‏ وقال *أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله 
ورضوان خير ‏ التوبة .54٠١9‏ وأما المرضاةٌ فإنها تستعمل له ولغيره قال تعالى #تبتغى مرضاة 
أزواجك ‏ التحريم ١‏ * وقال #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله البقرة /89019, 

ثم إن (المرضاة) لم تستعمل إلا في ابتغاء الرضا وأما الرضوان فهو عام يستعمل في ايتغاء 
الرضا وغيرد. قال تعالى في المرضاة: *ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله البقرة 
* وقال #ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الذه فسوف ثؤتيد أجرا عظيما ‏ النساء .41١4‏ 


“روح المعاني با رع ار 
!5 مفردات الراغب , مادة: (رضسى). 


وقال في الرضوان *.يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان - التوبة '5١‏ وهذا في غير 
ابتغاء الرضا. وقال في ابتغاء الرضا “ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله الحديد /59.* 
وقال *.يبتغون نفباد فق الذ: ورضوانا ‏ الفتح الحا 

ومن هذا يتبين أن المغفرة: 

١‏ - تستعمل فى المغفرة من الله وغيره فهى عامة من حيث الغافر. 

؟ انها عامد في غير الطلب فهى عامة من حيث الدلالة بخلاف (الغفران) فإنه 

خاص بمعنى واحد وهو طلب المغفرة وخاص فى الغافر وهو الله. 

وأن المرضاة : 

١‏ - خاصة في ابتغاء الرضا فهى لم تستعمل في غيره. 

؟ - وأنها عامة فى المبتغى منه الرضا فهو الله أو غيره. 

وأن الرضوان : 

١‏ - خاص في اتشدوية الله 

؟ - عام في ابتغاء الرضا وغيره فهو عام من حيث الدلالة. 

تعن الغدرة نوقال!” مشقتو تمق" الل لتقابل «الرشوان لان الرضوان: بمخسصمن 3 
كونه من الله. وكلاهما مطلق من حيثت الدلالة. فتناظرا من حيث كونهما خاصين اه 
عامين من حيث الدلالة. والله أعلم. 


(سابقوا اف مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين امنوا 
بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» 


بعد أن ذكر الدئيا وعاقبتها دعا إلى ما هو خير وابقى فقال #سابقوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة ؟. وقدم المغقرد على الجنه لأنها تسبشها وهى سبب دخولها. 


على طربق التفسبر الببانى . الجزء الأول 


منه ولم يستعمل فعلا آخر فلم يقل مثلا: ما حلت من مصيبة أو ما وقعت أو نحو ذلك. 
وذلك - والله أعلم - أن أصل (أصاب) من الإصابة ضد الخطأ فأنت تقول: أصاب فلان 
المدف. أي لم يخطنه. وأصاب فلان في كلامه أي لم يخطئ فكأنه سبحانه يريد أن 
يبين لنا أن المصائب هى مقدرة وقد أصابت مكانها المقدر لها ولم تخطئه. 

والمصيبة فى الأرض نحو الافات والجدب والكوارث وغيرها. وفى الأنفس نحو 
الأدواء والأمراض والموت ونحوها. 

وذكر المصيبة 6 الأرض والأنفس رقدم الأرض على الأنفس لأنها موجودة شيل و جود 
الإنسان. وقد وقعت فيها المصائب قبل أن يخلق الإنسان. 
الاستغراق وك تند 0 ذلك محيية ميما عظيت او هانت, 

وقال ".ما أصاب من مصيبة* فأطلق الفعل ولم يقيده بمفعول معين فلم يقل مثلا (ما 
أصابكم من مصيبة) لأن الكلام مطلق وليس خاصا بالمخاطبين بخلاف ما جاء مثلا في 
سورة الشورى في قوله .وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعقو عن كثير ‏ 
الشورى *8٠‏ فقال: *ما أصابكم* فعدى الفعل إلى ضمير المخاطبين وذلك لأن الكلاه 
يتعلق بهم ولذلك قال “.فبما كسبت أيديكم *. 

ومثل ما جاء فى سورة الحديد من الإطلاق قوله تعالى فى سورة التغابن “.ما أصاب 
من مصيبة إلا بإذن الله التغابن *:١١‏ فإنه أطلق الفعل لأنه أراد الإطلاق والعموم ولم 
يقيدد بمصاب معين. 

وقال “.من قبل أن نبرأها* ولم يقل (من قبل أن تقع) ليدل بذلك على علمه وقدرته 
وعلى أنه هو الذي أوجدها. ولو قال (من قبل أن تقع) لدل على علمه بها ولم يدل على 
أنه هو الذى أوجدها. 

وقد دل قوله من قبل ان نبرأها : على التوحيد أيضا ونغي الشرك ذلك لأن كل ما 
يحدث من مصيبة فى الأرض أو فى الأنفس إنما برأها هو وليس غيره فدل ذلك على عدم 
الشريك . ولو قال ومن قبل أن تفع ) لم يدل على ذلك صراحة. 

وقوله *في كتاب* يدل على القضاء والقدر وأن كل شىء مدون قبل وقوعه 


دا؟؟ 
اطريرة وات 


الأمور لا تجري اعتباطا دون علم مسبق مما يدل على بالغ حكمته سيحائه. 


الال لك 


بووةالحديد 


وضمير النصب في *.نبرأهاة يحتمل أنه يعود على المصيبة أو على الأنفس أو على 
م ل ا ل مصيبة في الأرض أو في 
الأنفس إنما هو مدون في كتاب قبل خلق الأرض وقبل خلق الأنقس رقبل رنوع الصيية. 

رجمع ضمير الفاعل في الفعل (نبرأها) للتعظيم ثم عقب على ذلك بالإفراد فقال .إن 
ذلك غلى الله :+ سير ليوك على أنه بالخ ١‏ شورانه لاه ع0 
كباراشرت أكثر من مرة فإنه لم يأت بضمير التعظيم مرة إلا سبقه أو أتبعه بالإفراد. 

(إن ذلك على الله يسير)» 

قدم الجار والمجرور *على الله * على خبر إن *يسير* للدلالة على الحصر أي أن 
ذلك على الله وحده يسير لا على غيرهد. أما غيره فلن يستطيع ذلك. ولو قال (إن ذلك 
بسير على الله) لدل على أنه يسير على الله وليس فيه حصر اليسر عليه. فقولك (هو 
هين علي) يعني أنه هين عليك ولا يعني أنه ليس هينا على غيرك بخلاف ما لو قلت 
(هو علي هين) فإنه حصر الهون عليك لا على غيرك. 

(لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور) 

يعني إذا كان كل ما فاتكم مقدرا مدونا قبل فوته فلم الأسى عليه؟ وإذا كان كل ما 
أصابكم من خير مقدرا مدونا قبل وصوله إليكم فلم الاختيال والفرح المبطر. ولم الفخر بما 
قدزة الم لكنوافالة إياة؟ 

وإذا كانت الدنيا كلها بما فيها من متاع وزينة وأموال زائلة وأن ذلك كله سيكون 
لان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فلم الأسى على ما فات والفرح بما أوتيت وهو 
خارج من يدك © محالة! 

وفي الإعلام بذلك توطين للنفس على قبول ما يحصل لها من ضر وعدم الاختيال 
والفخر على عباد الله بما اتاد الله من النعم. وإراحة لها من القلق والتسليم والرضا بقضاء 
الله وقدره. 

وفى ذلك الخي 6 الخير للمؤمن. جاء في (الكشاف): . * لكيلا تأسوا على ما فاتكم 

ولا تفرحوا بما اتاكم” يعني أنكم إذا علمقم أن كا ل شي مقدر مكتوب عند الله قل أساكم 
على الفائت وفرحكم ب ان تى . لأن من علم أن بعض الخير واصل إلية وأن وصوله لا 


ا'اان خب القدب عبة؛؟., 
0-7 52 د دكت 


5ج 


على طريق التقفير اليبانى ‏ الجزء الأول 


يفوتك بيحال لم يعظم فرحه عند نيله ,والله لا يحب كل مختال فخورة 0 فرح 
بحظ من الدنيا وعظم في نفسه اختال وافتخر به وتكبر على الئاس... 

فان قلت: فلا أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به ولا عند منفعة ينالها أن لا 
يحزن ولا يفرح. 

قلت : المراد الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله ورجاء 
ثواب الصابرين والفرح المطغي الملهي عن الشكر» :قاما السون الذق: 8 إيكانا نانسا يخاو 
مند مع الاستسلام. والسرور بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس بهما 2. وقدم 
اي على الفرح لا تقدم من ذكر للمصيبة. 

وقد تقول: لقد قال تعالى في آل عمران ',لكيلا تحزئوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم 
اله خبير بدا تعملون ماك وقال ههئا 'لكيلا تأبيوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما 
أتاكم.* فقال في آل عمران “.لكيلا تحزنوا* وقال ههنا *لكيلا تأسوا.* فما الفرق؟ 

فنقول : إن كلا الفعلين يفيد الحزن إلا أن في كلمة (خزن). شدة ومشقه أكير. 

فالحزن فى النفس قريب من معنى الحزن في الأرض كلاهما فيد شدة ومشقة. فرالحزن) 
بفتح الحاء وسكون الزاي هو الخشونة والغلظ في الأرض. و(الحزّن) بضم الحاء وسكون 
الزاي هو ما يشق على النفس ويغلظ عليها. ولما كان الحزن فى النفس أشد على الشخص 
وأشق من الغلظ في الأرض جعلت العرب الضمة وهى أثقل من الفتحة للثقيل والفتحة لا 
هو اخف فناسبت بين الحركة والوصف. ش 

والحزن في اية ال عمران آشق واشد مما في اية الحديد ذلك أن السياق في ال عمران 
هو فيبا حصل للمسلمين في معركة أحد من غم وحزن وهزيمة فقال “فأثابكم غما بغم 
لكيلا تحزئوا على دا فاتكم ولا ما أصابكم*. 

فالحزن في أحد على أمرين: على دا فاتهم من الغنائم. وعلى ما أصابهم من 
الهزيمة والقتل والجراح فقال “لكيلا تحزئوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم.*. 

أما في اية الحديد فالحزن على ما فات من الخير فقط لأنه قال بعدها “ولا تفرحوا 
بما اتاكم” أي بما اتاكم من الخير والنعم. فكان الحزن في آل عمران أشق وأشد فاستعمل 
الحزن الشديد الثقيل لما هو أثقل والذي هو أخف منه لما هو آخف. والله أعلم. 


ا ل كك 


نور الحدبد 


جاء 6 (المفردات) للراغب : :الحرّن والحن خشونة ١‏ د رقن و خنشونه تي" لنفس 
لا يحصل فية من الغم ويضاده الغرح . ولاعتبار الخشونة بالغم قيل: خشنت بصورد 
إذا حزنته "ا 

(ولا تفرحوا بما اتاكم» 

أتي ما اتاكم الله من الخير فأسند إيتاء الخير إليه سبحانه. ولم يقل (بما أتاكم) 
كما قال .على ما فاتكم* فأسند الفوت إلى الشىء الفاثت ولم يسنده إلى الله فلم يقل مثلا 
(لكيلا تأسوا على ما فوته عليكم) أو (على ما أفاته عليكم) بل قال #.على ما فاتكم* 
فأسند الخير إلى نفسه وفوته إلى غيره. وهو الخط التعبيري الواضم في القرآن الكريم فإنه 
يسدد الخير والنعم لك نفسه سبحانه بخلاف الس" وهو نظير كوله تعالى ةا انعمنا 
على الآنياة أعوقى: وتاي نعانية وا ذلاقهة الشن كان جيؤوينااب الاس امع “بنانة قد 
التعية :ل القيةء فنا لم3 | تعدا #,يكااك: الهوة فاه اعندة ىلق فقا و31 امسن الك 

(وانه لا يحب كل مختال فخور)» 

أي متياه بما عندد متكبر على الخلق كثير الفخر عليهم. وكلا الوصفين مختال 
وفخور يفيد المبالغة احدهما في السلوك وهو الاختيال والآخر في القول وهو الفخر فذم 
السيء من الصفات في القول والسلوك. وقد ذكرنا في تفسيرنا لسورة لقمان سبب توكيد ما 
جاء 8 لقمان بان أعني قوله إن الله لا يحب كل مختال فخور* وعدم توكيده ههنا 
ودذكونا أمورا أخرى فاث نعيد القول فيه. 

وذكر هذين الوصفين بعد قوله *.رولا تفرحوا بما اتاكم* لأن النعم قد تؤدي إلى 
الاختيال والفخر. فالإنسان قد تبطره النعمة ويدعوه الفرح الزائد بها إلى الاختيال 
والفخر. وذكره ربه بأن الله هو الذي اتاد ذاك فلا ينبغى أن يختال ويفخر عليهم فإن 
الله الذى اتاد الخير لا يحب ذاك. 

وفى هذا تهديد للمختالين الفخر. جاء فى (تفسير الرازي): *.والله لا يحب كل 
مختال فخور* فدل بهذا على أنه ذم الفرح الذي يختال فيه صاحبه ويبطر. وأما الفرح 
بنعمة الله والشكر عليها فغير مذموم '". 


('امغردات الراغضب رحزؤزن) 7؟1., 
"١‏ أنظر بعائنى النحو 454/5 وما بعدها. 


"؛ تفسير الرازي 0/58 1؟, 


ل شك 


على طربق التفسير البيانى الك اول 


(الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد) 
يكتفون بذاك بل يأمرون الناس بالبخل ولعل من دواعى ذلك أنهم ل ريون اق دقر 
غيرهم بخير فيتساوون في الوصف فلا يكون أحد أفضل من أحد كما أخبر ربنا عن 
المناكقين بقوله “.ودوا لو تكفرون كما كفروا تتكوئون سوا ب النساء قفى:". 

وذالذين يبخلون : 56 ل على رأى الأكثرين 3 ختلافت التابع والمتبوع تعريفا وتنكيرا. 
ونعت عند من يجيز أن تنعت النكرة الخصصة بالمعرفة نظير قولهم في قوله تعالى أرويا 
لكل همزة لمزد 43 الذدى جمع مالا وعدده : : 

ومن يتول عما أمر الله به فإن الله غني عنه. وقال «هو الغنى؛ ولم يقل (غنى) لأنه لإ 
غني على الحقيفة سوآن تعرف الوضانب 1 وجاء # سين الحهيلن الدلازه 0 لى الحدر. 

وقد تقول: لقد قال الله قْ مكان آخر رومن يشكر ثانما يشكر لنفسه ومن كفر فإن 
النّد غنى حميد ‏ لقمان ١7‏ فلم يعرف الغنى فدا السيب؟ 

فنقول: إن السياق في كل من الايتين مختلف. فإنه لم يذكر في سياق اية لقمان 
ملكا له ولم يذكر أنه اتى الناس شيئا فلم يعرف الغنى. أما في سياق هذه الآية فإنه ذكر 
أنه هو الذي اتانا فقال “.ولا تفرحوا بما اتاكم*. فإذا كان الإنسان يرى أنه استغئى أو 
يرى أنه غنى فاك مما اتاد اللد . فالله إذن هو الغنى وحده. 

رهذه الآية في التوكيد والقصر نظير قوله في سورة لقمان ؟يلله ما في السماوات 
والأرض إن الله هو الغنى الحميد 5”* فإئه لما ذكر ملكه وأن له ما في السماوات والأرض 
اكد غناه وتصرد عليه عرف الغنى وجاء بضمير الففسش. 

وأمم يكتف بوصف ذاته العليه بالغني بل قال “.هو الغني اينيد : شهو المحمود ف 
غياة والمحمود ق صفاته كلها على جهد الثبوت . وهو تعريضص بالأغنياء المذمومين الذين 

جاء فى (الكشاف) : ١‏ الذين يبخلون* بدل من قوله “كل مختال فخورء * كأنه قال: 
لا يحب الذين يبخلون. يريد الذين يفرحون الفر ح المطغي اكوا 7 وحظا فق الدتها 
0 وعزته عندهم وعظمه ق ععيد عيونهم يزوونه عن حقوق الله ويبخلون به ولا يكفيهم 
أنهم بخلوا حتى يحملوا الناس على البخل وير غبونهم في ام مساك ويزيئوه لهم وذلك كلد 


عرنان بن عبرالسلام 
اللأسى 


1 


نتيجة فرحهم وبطرهم عند أصحابهم. ".ومن يتول.: عن أوامر الله ونواهيه ولم ينته عما 


تهى عله من اين على الغاتنت والفرح بالاتى فإن الله غنى عن ”'' 


(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزانا معهم الكتاب وا ميزان ليقوم الناس بالقسط 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 
إن الله قوي عزيز) 


(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات» 

البينات هي المعجزات الظاهرة والدلائل والحجج التى تدل على النبوة'' وذلك 
كعصا موسى وإبراء عيسى للأكمه والأبرص وإحياء الموتى ونحو ذلك من الآيات البينات 
النى تدل على صحة النبوة وصدق المرسلين. 

و*الميزان“' هو كل ما يتميز به الحق من الباطل والعدل من الظلم والزائد من 
الناقص . ومنه الاله المعروفة بين الناس, 

جاء فى (تفسير الرازى: + لقد أرسلنا .رسلثا جالبيتات :...؛ انها هي المعجزات 
الظاهرة والدلائل القاهرة... والميزان هو الذي يتميز بد العدل عن الظلم والزائد عن 
الناقص '".وجاء في (تفسير ابن كثير): *.الميزان' وهو العدل... [وقيل] وهو الحق الذي 
تشمد بد العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للاراء السقيمة '). 

وجاء في (روح المعاني): + بالبيئنات* أي بالحجج والمعجزات... و*الميزان* الآلة 
المعروفة بين الناس.. وإنزاله إنزال أسبايه '". 


1') القشاف 55/4. 

بى انظر تفسير الرازى هع ؛؟. روح المعاني الا رخ 
ا" #فسير الواوىي: 5715-1414 

|1 تفسير أبن كثير اعم 


)*١‏ روح المعالى با را 
0-35 3 


حم 


على طربق التضير البيائي ‏ الجزء الأول 


وجاء في (التحرير والتنوير): الميزان مستعار للعدل بين الئاس فى إعطاء حقوتهم 
لان مما يقتضيه الميزان وجود طرفين يراد معرفة تكافئنهما... وهذا الميزان تبينه كتب 
الرسل فذكره بخصوصه للاهتمام بأمره لأنه وسيلة انتظام أمور البشر ' '. 

0 البيئات على الكتاب تيا هى النى تشهد بصححتتة وتدعق اك تبولد دا يمان 
به والأخذ بتعاليمه, 
يصلح حياة ١‏ تسسا ل ل 0 تهو أهم وأثره 5 3000 

(ليقوم الناس بالقسط) 


علة الام 0 كما 3 أن 6 علة ل 00 شخ ل الكناب:.. وانعران 
دان تقوب لليتامي 0 ث الذمباء ا 0-6 .وان حكمت فاحكى بيهم بالفسط - 
المائدة ++ وقال يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لل شهداء بالقسط - المائدة 1 د هد هذا 
في غير الوزن 
جاء في (البحر المحيط): *.ليقوم الناس بالقسط* الظاهر أنه علة لإنزال الميزان فقط 
من سائر التكاليف فإنه لا جور فى شيء منها ولذلك جاء *شهد الله أنه لا إله إلا هو 
وأولو العلم قائما بالقسط* '"' . 


وقال *.ليقوم الناس بالقسط* ولم يقل (ليقوم الناس بالعدل) مع أن من معاني القسط 
العدل:-ذلك. ان اننتعمال. :والقشط©ط "اتنس هين من (العدل)- فاق (القسط يأتي لمعنى 
الحصة والتصيب ٠‏ يقال: أحذ كل واحد من الشركاء قسطة 5 حصته. دكل مقدار ثهو 
قسط في الماء وغيره. والقسط بالكسر العدل. والإقساط العدل في القسمة والحكم: '. 


والعدل ما قام في النفوس أنه مستقيم. .. والعدل المرضي قوله وحكمه.. مجه 
بن السيت * إن العدل على أربعة انساءة العدل في الحكم قال الله تعالى 5 وان حكبمت 


لد2م) ‏ ك2 سشصسصستسسس سلسم لطلسليسهدم 


0٠١‏ التحرير والتنوير مار 1غ 
١‏ *) البحر المحيط لولر 1١‏ 


164 لعنان العوي ( تخطارو وان سويت بر لماج 1 


157 -ه 


بور ةالحديد 


0 بينهم بالعدل” والعدل في القول قال الله تعالى *وإذا قلتم فاعدلوا,* والعدل الغدية 
ا والعدل و ا 
دفى الايد استعمال (القسط) اتات وذلك لذكر الميزان. فإن الغرض من الوزن ان يأخذ 
(القسط) ولم يستعمل معه العدل. قال تعالى *.وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ‏ الأنعام ؟15+ وقال 
.ويا قوم أوفوا الكيل والميزان بالقسط ‏ هود 85.* وقال “,ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ‏ 
الأنبياء 41.: وقال #:واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ‏ الرحين 394. 
ومن أسماء الميزان (القسطاس) قال تعالى *أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيه 
الإسراء 0.* وقال *ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ‏ الشعراء 187.*. 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه ذكر الفعل (يقوم) فقال .ليقوم الناس بالقيه : 
وقد ورد ثعل القيام في القران ني لم 0 قال تعالى ".وان تقوموا 
لليتامى بالقسط ‏ النساء /1؟1.* وقال “.شهد الله أنه لا إله إلا هو واللائكة وأولو العلم قائما 
التفيدي إن عدا 1 وقال لأكوئوا قوامين بالقسط النساء 6م٠١‏ »؛ وقال #وأقيموا الوزن 
بالقسط ‏ الرحمن + ثئاسب دكو القسط من اكد من حبك 
(وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد)» 


ورود هذا التعبير بعد قوله *وأنزلنا معهم الكتاب ولميزان ليقوم الناس بالقسط* 
إشارة إلى أن الحق به حاجة إلى القوة لتحميه وتحفظه وأن الميزان وقيام الناس بالقسط 
إنيا يكو «الباين الشديد والقوة. قال عثمان رضي الله عنه: (إن الله يزع بالسلطان ما لا 
يزع بالتران). جاء قُْ روخ المعاني) : وانإلنا الحديذ : قال الحسن اى خلقتاد... “فيه 
فإن الظلم من شيم النفوس. 2. 

وقال »فيه بأس شديد* ولم يقل فيه قوة وذلك للدلالة على الردع بالقوة وبالحرب 
إذا اقتضى الأمر ذلك أن معنى البأساء الحرب والمشقة والضرب. و(البأس) معناه الشدة في 
الحرب. والبأس العذاب"؟"' 


ا لمان العرب رعدلع 11:م4-١18,‏ 
اروم العادر لطا 


ااه نان العري واف 3 


على سربق التشبر البيانى ‏ اأجزء الأول 


قال تعالى “.بعئنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار ‏ الإسراء 6: 
5 أشداء ق العنودت: :وتان لإقلّ للمخلفين من الاعوات ستدعون إلى توم أولى ناب دك 
تقائلونهم أو يسلمون ‏ الفتج /1 

وقال :فقاتل في سيل بكرن إلآ.تفسك: وحرض' الؤقتية عت الله ان يكف 
با 28 امد كفروا ع اميا 57 وفال +والمابرين قْ القابياء والضراء وحين لاضن 3 
البقرة 000 + أقىحين العتال- وفال» > قد يعلم الله المعوقين دنكم 0 لإخوانهم هلم 
اليئا و ياثون الخال 5 قليلا جا خترات 08 3 الحرب. وتال 8 ل هو القادر على 
ا عا ع ا ا 
07 بعيض - الأنعام ه ١.25‏ افانت ترى ا الماشقن انما يكون قي الحرب أو نحوها. 

هآ القوة فهى عامة في الحرب ا ٠.‏ قال 000 ل ل 

ع لعا 6 3 ا ب القوة وهم 3 ذلك فياه قٍ اللجويه: الأن الإنسان قد قد 
الشجاعة والثيات ف 0 

فقوله وأنؤلنا الحديد فيه بأس شديد” بعد قوله “.ليقوم الناس بالقسط* للدلالة 
على ان الحق إنما يحمى بالقوة. جاء فى (تفسير الرازي) : والحاصل ان الكتاب اشارة 
إلى القوة النظرية. والميزان إلى القوة الخناية. والحديد إلى دفع ما لا ينبغي. ولا كان 
اشرف الأقسام رعاية المصالم الروحائية ثم رعاية المصالم الجسمانية ثم الزجر عما لا 
ينبغي روعي هذا الترتيب في هذه الآية. 
والمعامله معهم 0-0 وي بالميزان. أو الأعداء والمعاملة بالسيف والحديد. 

وثالتها 00 تاذ 
ويحترزدن عن مواشع التسات: 

وإما مفتصددن م الدحة ٠‏ يتصفون وينتصفون لايد ليم سن اران واما ظامون 6 
الذين ينتصفون و5 بنصغون ةك لهم مسن الحديد والزجر... 


574 يت 


1 
نور العتريد 


والإنصاف. والميزان إشارة إلى حمل الناس على تلك الأحكام المبنية على العدل 


والإنصاف وهو شأن الملوك. والحديد إشارة إلى أنهم لو تمردوا لوجب أن يحملوا علييما 
تالبق 3 


وسابعها: الكتاب إشارة إلى ما ذكر الله في كتابه من الأحكام المقتضية للعدل 


وذكروا اق إنزال الخديق .قولين 4 الأول إنواله من السماة. .والقرك الآخرة أن :ممت: 
الدهة 2 


ويذهب المحدثون إلى القول الأول فهم يقولون: إن الحديد إنما أنزل من السماء ولا 
مائع من أن يكون القولان صحيحين فالله خلقه وأنزله. والله أعلم. 


'ومنافع للناس .في مصالحهم ومعايشهم وصنائعهم:'”. ونكر المنافع للإطلاق. 
وذكر أن المنافع للناس ولم يذكر أن إنزال الحديد للناس فهو لم يقل (وأنزلنا الحديد 
للناس فيه بأس شديد ومنافع لهم) لأن المعنى سيكون أنه أنزل الحديد للناس ليقتتلوا 
وليذيق بعضهم بأس بعض. وليس هذا هو المقصود. فذكر أن المنافع للتاين قورف الباق 
الشديد وإئما البأس الشديد ليقوم الناس بالقسط ولنصرة الحق والعدل وإشاعته. 


(وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب») 


هذا تعليل لكل ما تقدم من إنزال الكتب وائيزان وانزال الحديد ليعلم الذين 


بنتصردنئه 6 كل ذلك من دوه الى الله و تبيين لأحكامه وطاعة 5 وجياد 6 سديلة فان 


علم بهم عباد الله وأبصروهم آم لم يعلم بهم أحد غير خالقهم فهم ينصرونه على كل 
حال. جاء في (البحر المحيط): ١‏ 9وليعلم الله»؟ علة #نزالك الكتاب والميزان والحديد. 
“.من يتصرد ورسله.* بالحجج والبراهين المنتزعة من الكتاب المنزل. وباقّامة العدل وبما 
يعمل من اله الحرب للجهاد فى سييل الله *. 


,515/58 تفسير الرازى‎ 0١ 

11 انل تقبير الرازق شل ع ؟., ,هب المعائى ادم الكعتاف ودع 
- ت_ - 0 - 

!؟: اتكشاف ؛//-+- 


(1االبسسح الحيص .١١4/١٠١‏ 


12ت 


على طربق التفير البباني ‏ الجزء الأول 


وجاء في (الكشاف): ١‏ *وليعلم الله من ينصره ورسله.* باستعمال السيوف والرماح 
وسائر السلاح في مجاهدة أعداء الدين ٠,بالغيب؛‏ غائبا عنهم. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ينصرونه ولا يبصرونه '' 

(إن الله قوي عزيز) 

خانم الآيدٌ بقوله #إن الله قوى عزيز* ليبين أنه غير محتاج إلى من ينصره فإن الله 
قفوي عزي؛ ولكن ليتعلق ذلك الجزاء في الآخرة. 

وقد تقول: لقد قال ههنا “.إن الله قوي عزين* فأكد قوته وعزته بِإِنْ. وقال في مكان 
آخر *إن الله لقوي عزيز ‏ الحيم *.4١٠‏ فأكدهما بإن واللام فما الفرق" 

تلقول: ان كن تعبير مناسب للسياق الذي ورد ثيه واليك إيضاح ذلك* 

كال تعالى 3 بق سمورد الحج : #أنه للذين يقاتلون ار لون وإن الله على نصرهم 
لقدير © الذين أرما ف 5-7 بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله 8 
بعضهم ببعضص لعيدمت صوامع وبيع وصلوات ومسا جد يذكر ها أسم الله كثيرا ولينصرن 
الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ‏ الحج قعل ع ةا 

فأنت ترى أن 00 0 ساق ا المؤين بالجهاد وح الأعداء بعدما 
قال 0 اك ا الله من 6 ليقف أن النصر محتاج لك قو فاكد خوته 

وليس السياق كذلك في الحديد. قال تعالى “لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأتزلنا معهم 
الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز*. 

فانت ثرى انها ليست في سياق الجهاد والقتال ولا في سياق نصر الله الدرفي ب 

فق سباق نصر المؤمنين لدعوة الله “.وليعلم الله من ينصرد ليله اكد * فالأولى فى 

37 وه المستضعفين ناكد قوته. والثانيه 3 نصر المؤمنين لدعوته . فزاد 3 المقام 0 
رن زياذة الماكية ‏ . 


.711/594 وانظر تغسير الرازى‎ , 5٠-54 الكشاف‎ !١١ 
1 1 عير‎ 


ات 


مورة الحديد 


(ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتدٍ 
وكثير منهم فاسقون © ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم 
واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رآفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها 
ما كتبناها عليهم إلا لاد حون ابه دو عرفا لخو رايد فاتينا 
الذين امنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون» 


(ولقد أرسلنا توحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتدٍ 
وكثير منهم فاسقون» 

قدم النبوة على الكتاب كما قدم البينات على إنزال الكئاب في الاية السابقة فقال 
#لقد أرسلتا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ولميزان.؟: والبينات هى الدلائل على 
النبوة والتي تقيم الحجج على الناس فقدمها على إنزال الكتاب وفي هذه الاية قدم النبوة 
على الكتاب وهر نظير التنديم ف الدية الشيائقة: 

) 0 4 وكثير 9 65 
فر شقان ادر 0 وقوله بابر 0 اكخترة الضلالة بالبدىئ: اليبقرة 1 + غير أثة 
ذكر الفسق وهو الخروج عن الطريق المستقيم وذلك لان الضلال قد يكون عن غير قصد 
وبغير علم كما قال تعالى *.,الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون 

- الكهيف *٠١4‏ وقال *وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم ‏ الأنعام 22119 أما 
النسق شهو الخررج عن الطريق وذلك بعد العلم به. دهذا ابعد ف الخضلال ‏ ثم وصفب 
الفاسقين بالكثرة ولم يصف المهتدين بالكثرة فقال *.وكثير منهم فاسقون>. وهذا ذم آخر. 
جاء في (روح المعاني) : *.وكثير هنهم فاسقون : خارجون عن الطريق المستقيم . ولم يقل 


ا ا 


على طربق التضبر البياني ‏ الجزء الأول 


(ومنهم ضال) مع أنه أظير في المقابلة لأن ما عليه النظم لكريم ابلغ في الذم لآن الخروج 
عن الطريق المستقيم بعد الوصول بالتمكن دنه ومعرفته ابلغ من الضلال عنه ولويذانه 


بغلبة أهل الضلال على غيرهم '". 

(ثم قفينا على آثارهم برسلنا» 

اي على اثار نوح وإبراهيم ومن بعدهما من الذرية الذين جعل فيهم النبوة والكتاب. 

(وقفينا بعيسى بن مريم) 

أي وأتبع الرسل بعيسى بن مريم وذكر عيسى لأنه آخر الرسل قبل الرسول الخاتم 
ولأنه ذكر الكتاب الذي أنزل إليه وذكر أتباعه وحالهم. واقتضى ذكره أيضا لأنه تفرد عن 
بقية الرسل بأنه ليس من ذرية إبراهيم من جهة الأب وإندا من جهة الأم. والمعروف في ذرية 
الشخص من ينتسب إليه من جهة الأب إلا أنه عده الله من ذريتهما في اية أخرى وهى قوله 
"ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين © 
رزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ‏ الأنعام 86-44,*, 


والله“شيحاتة ننسعه إلى امقددريا 'قلى التعمارف الذي وغموة انه امن الله جاء و 
وذريتهما الذين كانت فيهم النيوة والكتاب. فأما الذين كانت فيهم النبوة فكثيرون وأما 


اننا 
الذين كان فيهم الكتاب فمثل بني إسرائيل. 


و:.على. للاستعلاء. وأصل (قفى على أثره) يدل على قرب ما بين الماشيين أي 
حضر الماشى الثانى قبل أن يزول أثر الماشى الأول. وشاع ذلك حتى صار قولهم (على 
آثرهم بمعنى بعده بقليل أو متصلا شأنه شأن سابقه... وني إعادة (قفينا) وعدم إعادة 
(على اثارهم) إشارة إلى بعد المدة بين اخر رسل بنى إسرائيل وبين عيسى فإن اخر رسل 
بي اجواثيل كان مون فك مقن ارشل الى اهل تينو اول الفرن الثامن: فيل المسيسم.'". 

وقد تقول: لقد قال ههنا “.وقفينا بعيسى بن مريم؛ وقال في المائدة: *وقفينا على 
اثارهم بعيسى بن مريم ‏ 45+ فقال في المائدة *على اثارهم. ولم يقل مثل ذلك في 
الحديد . ثما السيب؟ 


('ا روح المعاني 549/716. 
53 الححويي + التنوو 41-4751 


حثخة5 سه 


بور 5 الحديد 


والجواب أن الأمر مختلف فإن ايد الحديد فى تقفية الرسل. واية المائدة فى تتخية 
الرباتيية:والا خيارت: قال نماك > انا أنؤْلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسنموا للذين هادوا والربائيون والأعيبار يما استحغظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء: 
اثارهم بعيسى بن مريم. أي ليس بينهم وبينه مدة فاصلة بخلاف ما بينه وبين الرسل 
)و جعلنا قَ قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة) 


00 . د ا لخن 1 0 0 
الراقه اخحصن من الرحمة دارق . جاء قٍِ (تاج العروس) : الراقه نلبد الرحمة اق 
ارقها... والذي في المجمل: انها مطلق الرحمة واخص ولا تكاد تقع في الكراهية. 


والرحمة قد تقع في الكراهية للمصلحه. وقال الفخر الرازي: الرافة مبالغةٌ فى رحمة 
مخصوصة من دفع المكروه وإزالة الضر وإنما ذكر الرحمة بعدها ليكون أعم وأشمل '". 
فالرافة تتعلق بدفع الأذى والضر فهي رحمة خاصة والرحمة عابة في ذلك وغيره. 
قال تعالى .وما أرسلئاك إلا رحمة للعالمين ‏ الأنبياء 4٠١17‏ وقال: (وإذا أذقنا الناس 
رحمة فرحوا بها الروم 55. وقال: -ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى 
ورحمة دبشرى للمسلمين ‏ النئحل 8م”* وحالك:؟ *.وإذا قرئ القراث فاستمعوا ل وأنصتوا 
لعلكم ترحمون - الأخرات 00 وقال : .ذقد جاءكم بيند من ربكم وهدى ورحمهة 2 
الأنعام اه :١‏ وقالع: أهؤلاء الددة اُسدتم لا ينالهم الله برحمة 5 5 44 وناك 
.يا قوم إن كنت على بينة من ربى واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزيكموها 
وأنتم لها كارهون شود 464آ:* وقال '.فوجدا عيدا من عيادنا اثيتاة رحمة من سشندتا 
وعلمناه من لدنا علما ‏ الكهف 550. فذلك ونحوه لا تصم فيه الرأفة فالرحمة أعم. 


95 58 9 أ لننا د أى 5 5 مع 
دحيت اجتبعت الرافة والرحمة ذا مك الراثة على الرحمة. 


(ورهبائية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان النه) 
ور 77 ا رصو 


أي «ايتدعوا رهبانية لم نكتبها عليهم إلا أنهم ابتغوا بابتداعها رضوان الله 
غير أنهم لم يرعوها حت الرعاية فهم لم يقوموا بها حق القيام. جاء في (الكشاف) 
في قوله “ورهبائية ابتدعوها*: وانتصابها بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره (وابتدعوا 


|1 لعا العرب (راف). 


.151/719 تاج العروس (راف). وائظر التحرير والتنوير‎ "١ 


- 1355 نه 


على طرق التغب البباني ‏ الجزء الأول 


رهبانية) (ابتدعوها) يعني وأحدثوها من عند أنفسهم ونذروها ما كتبناها عليهم' لم 
نفرضها نحن عليهم. 

*.إلا ابتغاء رضوان الله ؟ استثناء منقطع أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. *فما 
رعوها حق رعايتها.” كما يجب على الناذر رعاية نذره لأند عهد مع الله لا يحل نكثه. 

".فاتينا الذين امنوا.* يريد أهل الرحمة والرأفة الذين اتبعوا عيسى. “وكثير منهم 
فاسقون. :+ الذين لم يحافظوا على نذرهم. 

ويجوز أن تكون الرهبانية معطوفة على ما قبلها و*ابتدعوها.: صفة لها في محل 
النصب أي وجعلنا في قلوبهم رآافة ورحمة ورهبانية ميتدعة من عندهم بمعنى وفقناهم 
للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية واستحداثها دا كتبناها عليهم إلا لييتغوا بها رضوان الله 
ويستحقوا بها الثواب على أنه كتبها عليمم والزمها إياهم ليتخلصو! من الفتن ويبتغوا 
بذلك رضا الله وثوابه. فما رعوها جميعا حق رعايتها ولكن بعضهم. فاتينا المإمنين 
المراعين منهم الرهبانية أجرهم وكثير منهم فاسقون وهم الذين لم يرعوها' . 

والظاهر أن التفسير الأول أرجام من وجهين: 

الوجه دوك اك كان انتتعوها > ومعنى *.ابتدعوها” ا لم يكتبها يهم . 

والوجه الثانى : أنه قال *.وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة*- والرهبانية 
أمر بدني سلوكي وليس قلبيا فلا يصم عطفها على ما قبلها'' والله أعلم. 

وني الإخبار عنهم بقوله .ورهبانية ابتدعوها* ذم من وجهين: 

الوجه الأول : أنهم ابتدعوا الرهبانية. والدين لا يؤخذ بالابتداع حتى لو كان ذلك 
لغرض رضوان الله فإن رضوان الله يتوصل إليه بما شرع هو له بابتداء البشر كاثنا من كان 

والوجه الثاني أنهم لم يقوموا بما عاهدوا عليه أنفسهم حق القيام ولم يلتزموا بما 
شرعود تقربا لله - كما زعموا - شنهم كالناذر الذي لم يوف بنذره. جاء 5 (تفسير ابن 
كثير): ؛ما كتبناها عليهم* أي ما شرعناها لهم وإئما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. 

وقوله إلا ابتغاء رضوان الله” فيه قولان: أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله... 
والآخر: ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. 


٠١‏ الكشاف ؟إ/باة-فى", 


١؟ا|‏ انظر الدحرير والتتوير ور 1 
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وقوله .فا رعوها حق رعايتها* أي فما قاموا بما التزموه حق القيام. وهذا ذم لهم 
من وجهين: أحدهما في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله. والثاني في عدم قيامهم 
بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل" '. 
(فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم» 
دل قول ربنا هذا على أن مناط الأمر هو الإيمان وليس غير ذلك من رهبائية مبتدعة. 
فهو لم يقل (فاتينا الذين رعوها حق رعايتها أجرهم) لثلا يظن أنه يرضى عن الابتداع لأي 
غرض كان حتى لو قصد بذلك رضوان الله وإنما مناط الأمر ورأس النجاة هو الإيمان. 
كما لم يقل كما قال في الاية السابقة #فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون: لثلا يظن 
أن الذين ابتدعوا الرهبانية أو قسما منهم يوصف بالهداية ولثلا يحتج محتج بأن قسما 
من الابتداع فيه هداية وانما قسمهم على قسمين: من امن منهم فلهم أجرهم. وقسم اخر 
فاسق. وذكر أن الفاسقين كثير, 
قد تقول: لقد قال في موطن آخر *وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين 
يديه من التوراة واتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى 
وموعظة للمتقين ‏ المائدة 5145. 
وواضح ا ‏ ل مقة انه واختلافا قمن ذلك : 
١‏ أنه قال في اية الحديد “.وقفينا بعيسى بن مريم* وقال في المائدة: “.وقفينا على 
اثارهم بعيسى بن مريم* وقد ذكرنا سبب الاختلاف بين التعبيرين. 
١‏ - قال في المائدة ,مصدقا لما بين يديه من التوراة* ولم يقل مثل ذلك في آية الحديد. 
* - قال في المائدة *واتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة.: 
وقال في الحديد #واتيناه الإنجيل* ولم يزد على ذلك. 
: - ذكر في اية الحديد أتباع عيسى عليه السلام وحالهم. وذكر في اي المائدة صفة 
الإنجيل فقال *وهدى وموعظة للمتقين.* فما سبب الاختلاف؟ 
فنقول: لقد اقتضى كل تعبير السياق الذي ورد فيه : 
١‏ فإنه قال في المائدة *.مصدقا لما بين يديه من التوراة؛ لما تقدم ذكر التوراة قبل 
هذه الآية فقال “وكيف يحكموئك وعندهم التوراة فيها حكم الله..* “إنا أنزلنا التوراة 


)'١‏ تقسير ابن كثير 4 /عابام. 


على طريق التفسير البياني ‏ الجزء الأول 


فيها هدى ونور..* *وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس...: [15-4]. ولم يجر في 

 "‏ وقال في المائدة ٠.واتيناد‏ الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. ل 
ذكر قبله التوراة وقال *.فيها هدى ونور- فقد قال “,نا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور فناسب 
ذكر ذلك في الإنجيل أيضا. ولم يجر ذكر للتوراة في الحديد كما أسلفنا. 

- ذكر الكتب السماوية في المائدة وضرورة الحكم بها فقد ذكر التوراة والإنجيل ثم 
ذكن القرات: بعد :ذلك “شما ٠‏ .وافزلنا: اليك“ الكتات: مالحن مكدع ١1‏ جين بيه جه 
الكدافه ىن 2 وطلب من اهل كل كتات ات يحكموا بما انَل بيهم قناسب أن يخنم 

ذجرى ىّ احديد تكو حال الذريه والاتباع دشر اأسيانىي الذي درت شبله ابد الحديد 
تقد قال قبل هده الآئة: .ولقد اوبلنا توحا وإبراهيم وجعلنا 6 ذريتهما النبوة والكتات 
فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون: ثم ذكر أتباع عيسى وحالهم ثم انتهى إلى خطاب 


المأمئنين بسيدنا محمد دما أعد لهم. 


فثاننبك:ختاء كل اية الشياق الذىق وردتث فيه والحمد للد.ريه العاليق: 


(با أيها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا 
شىء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤنيه من يشاء والنه ذو الفضل العظيم) 


(يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله» 
خطاب للبؤمنين عامة من أهل الكتاب وللمؤمنين بمحمد. فالمؤمئنون بموسى وعيسى 
من أهل الكتاب يطلب منهم أن يتقوا الله ويؤمئوا بمحمد فإن أمارات صدقه ظاهرة وإن 


بورة الحديد 


نعته موجود في كتبهم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قلا يمنعهم الكبر وحظ الدنيا أو 
اللحسة إن عي ذلك قف ١‏ نفاوده 

والمؤمئون به من المسلمين عليهم أن يتقوا الله ويثبتوا على الإيمان يرسوله. وهذا نظير 
قوله تعالى ليا أيها الذين اموا ايئوا بالله ورسوله ‏ الئساء 42185 أى اثبتوا على ذلك. 

أي نصيبين. وذلك عام يشمل مؤمني أهل الكتاب والمسلمين. أما مؤمنو أهل الكتاب 
فقد ذكر ذلك لهم في قوله *.الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون © واذا يتلى عليهم 
قالوا امنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين © أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما 
صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئة ومما ررقناهم ينفقون ‏ القصص ١ه04-5.‏ . 

واما المسلمون فقد ذكر ذلك ربنا فيهم في الاية التالية وهي قوله: *لثلا يعلم أهل 
الكتاب أن د يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم.* فدل بذلك على أن ذلك من فضل الله عليهم. 

بل ذهب قسم من المفسرين إلى أن هذه الآية إنما هي في المسلمين يبين ذلك الحديث 
الذي أورده البخاري في صحيحه .مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء 
يعملون له فعملت اليهود إلى نصف النهار. وعملت التصارى من الظهر إلى العصر على قيراط 
ثم عمل المسلمون من العصر إلى الغروب على قيراطين. قال فيه: واستكملوا أجر الفريقين 
كليهيما 5 استكملوا مثل أجر الغريقين 3 أخذدا ضعت كل فريق .)١(‏ 

وجوز صاحب الكشاف أن يكون الخطاب لهما جميعا وهو الذي نرجحه. جاء في 
والكشاف .نا انها الدين امنا -:يهوز أن :ركوة عقطانا للذيق اعنرا بق اهل الكداتب 
والذين امنوا من غيرهم. 

فإن كان ان لؤمنى أهل الكتاب فالمعنى : 5 ايها الذين اموا بموسى وعيسى 
امتذا يمحفد ٠:‏ بوتكم “الل كفلين أأى' تصعيين * من حمق + أينائكه محمد :وإيما تكد يدن 
قبله أويجعل لكمة يوم القيامة #إنورا تمشون به وهو الثور المذكور في قوله *.يسعى 
نورهم » . واريغقر لكمة ما أسلقتم من الكغر والمعاصى . لإلئيه يعلم ؛ ليعلم #أهل الكتاب * 
الذين لم يسلموا: ؤثكرل"ة مزيدة. 


)'١‏ منظر التحرير والتنوير بر :1 البحر المحيطط 1 روع المعانى للا سانا 
_- ا ا | 


ألا يدوو : (آن) شقن مرك النقيله اعلقة اند لا يقدرون على تمى- من فضيل 
الله.: أي لا ينالون شيثا مما ذكر من فضله من الكفلين والنور والمغفرة لأنهم لم يؤمنوا 


وإن كان خطابا لغيرهم فالمعنى اتقوا الله واثبتوا على إيمانكم برسول الله يؤتكم ما 
وعد من الف مسن أهل الكتاب من الكغلين قّ كولد #أولئك يؤتون أجرهم فرتية + و 
ينقصكم من مثل أجرهم لأنكم مثلهم في الإيمانين لا تفرقون بين أحد من رسله ”'. 

وقال ههنا *كفلين من رحمته* ولم يقل (كفلين من الأجر) أو (يؤتكم أجركم مرتين) 
كما قال في آية القصص التى ذكرناها وكما قال في نساء النبى ؛.ومن يقنت منكن لله 
ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ‏ الأحزاب *١‏ فذكر في آية الحديد الرحمة 
وذكر هنالك الأجر ذلك لأن الأصل في معنى الأجر أن يكون الجزاء على العمل'". وي 
هذه الآية أعني اية الحديد لم يذكر عملا وإنما قال :ريا أيها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا 
برسوله * فكان ذكر الكفلين من الرحمة أنسب بخلاف اية القصص فإنه ذكر عملا فقد 
قال :.ومما رزقناهم ينفقون* وقال بعدها *وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم الغقصص هه 

وكذلك فى آية الأحزاب فإنه ذكر الأجر بمقابل العمل “.من يقنت منكن لله ورسوله 
وتعبل صالحا ثؤتها أجرها مرتين*. فناسب ذكر الرحمة فى اية الحديد كما ناسب ذكر 
الأجر ف ايتى التصص والأحزاب والله اعلم. 

(وب يجعل لكم نورا تمشون به 
القيامة كما قال تعالى “.أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس كمن مثله 
في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ‏ الانعام ؟؟١1”‏ وكبا قال 


:هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور ‏ الحديد 49. 


وقد تقول: ولم لم يقل ههنا (ويجعل لكم نورا تمشون به في الناس) كما قال في اية 


[؟| اله لعقتاف ىه : 


لور ةالحديد 


والجواب أن السياق مختلف فيهما فإن اية الحديد كما ذكرنا عامة في الدنيا ويوم 
القيامة بل استظهر بعض المفسرين أن ذلك في يوم القيامة. ويوم القيامة لا يكون المشي 
بالنور في الناس بل هو نور خاص بكل مؤمن 2« ظ 

هذا من جية. ومن جهة أخرى أنه اكتنف اية الأنعام ذكر الناس دمعاملاتهم 
وافتراءاتهم وضلالهم وإضلالهم وما إلى ذلك. فهى في سياق الناس وأحوالهم فناسب ذكرهم 
في الآية بخلاف اية الحديد فإنها ليست فى مثل هذا السياق وإنما تقدمها ذكر الرهبانية. 
والرأفة والرحمة فأطلق المشي سواء كان في معاملات الناس وأحوالهم أم في الاعتقاد. 

(واله غفور رحيم» 

سبق ذكر المغفرة والرحمة في الاية وذلك في قوله #يؤتكم كفلين من رحمته» وقوله 
:.ويغفر لكم + فناسب قوله *والله غفور رحيمة. 

قد تقول: ولم قدم المغفرة على الرحمة فقال *والله غفور رحيم* مع أنه سبق ذكر 
الرحمة ذكر المغفرة في الاية فقال “.يؤتكم كفلين من رحمته؛ ثم قال .ويغفر لكم.*! 

فنقول: حيث اجتمع الاسمان الكريمان الغفور الرحيم في القران الكريم قدم اسمه 
الغفور إلا في موطن راحد وهو قوله في سورة سبأ *يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ‏ سبأ ؟.*. 


يتعدى غيره. 


ومما قيل في سبب ذلك أن اية سبأ لا تختص بالإنسان وإنما هي عامة فقدم الرحمة 
لأنها عامة لا تختص بالإنسان فإن الرحمة قد تكون بالحيوان أيضا أما المغفرة فهى 
خاصة بالإنسان فقدم الرحيم على الغفور. 

دمن الملاحظ مكنا أنه قُْ جميع المواطن التى ورد ثيها هذا "١‏ سماف الكريمان تقدم 
قبلهما ذكر للإنسان في صورة من الصور إلا اية سبأ فإنه لم يتقدمها ذكر للإنسان. قال 
تعالى *الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في اله رضن وله الحمد و فى الآخرة وهو الحكيم 
الخبير © يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو 
الرحيم الغفور* فلم تذكز اموا تعلق خالا نجان: 

وقد ذكر بعد الآية أصناف الناس فقال :.وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة....* فلما 
أخر ذكر الناس آخر ما يتعلق بهم وهو المغفرة. فقدم ما يتعلق بالمتقدم وأخر ما يتعلق 
بالمتأخر: والله أعلم. 


كك 


على طربق التفسير البباني ‏ الجزء الأول 


(لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فضل الله وأن الفضل بيد الله 
يذنيه من بشاء و الله ذو الفضل العظيم» 

7 أي اق اشاء الكتاين. هد لالد 0 وجعل النور إنما يكون مواد بالرسول 
ذلك ولا بفعه إيدائه بن قبل من الرسل حتى يؤعن بتحمد. ‏ 
يؤتيه من يشاء دالله ذو الفضل العظيم. 

وقال اتعلى شىء من فضل الله.* ولم يقل (على فضل الله) ليدل على أنهم لا 
بنذ دء على شى 4 فشما فل 


)دق 0 + لكلا يعلم : مزيدة تفيد التوكيد أى ليعلم اهل الكتاب ذلك علما 
مؤكدا ولا تستبد بهم ظنونهم وأهواؤهم. 

ور “تؤاد معد :ران للتركيد إذا كان اللضين مامونا بوالعتى متضتهاء .كاه و (تقسير 
الرازي): إن أهل الكتاب وهم بنو إسرائيل كانوا يقولون: الوحى والرسالة فينا. والكتاب 
والشرع ليس الا لنا. والله تعالى خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين. 

إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى لما أمر أهل الكتاب بالإيمان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وعدهم بالأجر العظيم على ذلك الإيمان أتبعه بهذه الآية. والغرض منها أن يزيل 
عن قلوبهم اعتقادهم بأن النبوة مختصة بهم وغير حاصلة إلا في قومهم. فقال إنما بالغنا 
فى هذا البيان وأطنبنا فى الوعد والوعيد ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على تخصيص 
فضل الله بقوم معيئين ول يمكنهم حصر الرسالة 00 في قوم مخصوصين وأن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء ولا اعتراض عليه في ذلك أصلة.”"' 

وجاء في (روح المعاني) : اق ليعلم اهل الكتاب القائلون : [المؤمنون] يكتابكم .هنا 
فله أجران ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم أنهم لا ينالون شيئا من فضل الله من 
ا ل ا وسلم وحاصله 

الإعلام بأن إيمانهم بنبيهم لا ينفعهم شيئا ما لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. 

فقولهم: (من لم يؤمن بكتابكم فله أجر) باطل. 


دهده 11١‏ ك-- سستسدب ‏ ل د لمم 


4 تفسيو الرادىق عرخ ع--1‎ 1١ 


واخرج 0 ابى حاتم عن بقاتل بن حيان قال: لما نزلت أولتك يؤتون اجرهم مرتون 
بها صيروا ‏ القصص 54 فخر دؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالوا: لنا أجران ولكم أجر. فاشتد ذلك على أصحابه عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى 
اماما الذيق امزالب كنيث الك د 3 تدا أحدرين فثل ها المافن. أهل. الكة 
يا ايها الذين امنوا 5 الخ. فجعل لهم سبحا جرد فص وااحراحي امن اكير 
وقال الثعلبي : تنجعل. لهم اجرين وزادهم النور 2 قال سيحائد ام يعلم....".., إلخ. 

وحاصله على هذا ليعلموا أنهم ليسوا ملاك فضله عز وجل فيزووه عن المؤمنين 


5 : 10 
ويبتيدوا به دونهم 


قد تقول: لقد قال في مكان آخر “والله ذو فضل عظيم ‏ آل عمران 174 بالتنكير 
وقال ههنا -والله ذو الفضل العظيم. بالتعريف. قما السبب؟ 


فنتدب: ل السياق يدحتل”ت ف 8 50 قد كال ب 8 عسران دفن كاك لهم 


الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 0# 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم - 
آل عمران *10/4-١7#‏ فهى في تجاة المؤبنين في معركة أحد وأنهم لم يمسسهم سوء 
بعدها. أما سياق آية الحديد فهى في المغفرة والرحمة والئور فكان الفضل أعظم. فناسب 
كل تعبير السياق الذي ورد فيه. . 
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مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر. 

أنوار التنزيل للقاضى البيضاوى ‏ المطبعة العثمانية ه١٠‏ ١ه.‏ 

البحر المحيط لأبى حيان (ط١7/1١ه) ‏ مطبعة السعادة ‏ مصر. 

البرهان في علوم القران للزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم (ط17105/1ها ل 
/51م) - دار إحياء الكتب العربية. 

تاج العروس شرح القاموس امجهد مرئنضى الزبيدي منشورات مكتبة الحياة ‏ 
بيروت, [تصوير على الطبعة الوق بالمطبعة الخيريه بحصر سند 5 6اهم]. 

المجمع العلمى العراقى ااه 11510ام. 

التبيان في أقسام القران لابن القيم ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1987م 4017١هم.‏ 
التطور النحوي للغة العربية للأستاذ برجشتراسر ‏ مطبعة السشماح [طبعها حمد 
حمدي البكري سئة 19594م]. 

التعبير القراني للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ مطبعة دار الكتاب للطباعة 
والنشر ‏ جامعة الموصل (ط١1984/1م).‏ 

التفسير القيم لابن القيم جمع محمد أوؤيس الندوي ‏ مطبعة السنة المحمدية /1910م. 
التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية ‏ مصر. 

تفسير ابن كدير طبع دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابى الحلبى وشركاه. 
الخصائص لابن جنى تحقيق محمد على النجار ‏ مطبعة دار الكتب المصرية. 

درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الاسكاني ‏ منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ 
بيروت (ط97/1 اه - 191/8م). 

روح المعاني قُْ تفسيبر القران الكريم لتناةة الدين السيد محمود الأالوسي ف قاؤة 
الطباعة المنيرية ‏ دار إحياء التراث العربى. 


على طربق التفسير البيائى ‏ الجزء الأول 


٠‏ شرح | لأشموني على ألفية ابن مالك دار احياء الكتب العربية. 

ىُ شرح الشافية لرضى الدين الاسترايادة تحانيق محمد محيى الدين وجماعة ‏ 
مطبعة حجازي بالقاهرة. 

شرح الكافية لرضى الدين الاسترابادي ‏ مطبعة الشركة الصحافية العثمانية سنة ١٠7١ه‏ 

ى فتح القدير الشوكاني (طذ١)‏ - مطبعة مصطفى اليابى ي الحلبي وأولادة بعصر سسئة 749اه. 

وه فقهك اللغة لأبى منصور عيد املك ين محدد الثعالبى ‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
الاااها 1535م 


9ه الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري ب مطبعة مصطفي البابى الحلب 
وأولاده بمصر سند اه - 144 ام 
لباب النقول في أسباب النزول للواحدي 
و لسان العرب لابن منظور - مصور على طبعة بولاق. 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية تحقيق عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم (ط١ ‏ الدوحة 105١ه-‏ 19660م). 
معانى القران لأبى زكريا الفراء - مطبعة دار الكتب المصرية للتأليف والترجمة 
اه 1555ام. 
ح معانيى النحو للدكتور فاضل صالم السامرائئ. ‏ مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر 
- الموصل (ط١/‏ 1991م). 
«٠‏ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري - تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد. 
المفردات في غريب القران للراغب الأصغهاني ‏ طهران. 
ملاك ف التأويل لذبي جعفر أحمد بن الزبير ‏ تحفيق الدكتور محمود كامل أحمد - 
دار النهضه العربية للطباعة والنشر د بيروت 2 اه 865كام. 
«٠‏ الخشر لي الفراءانت العشر لابن الجزري - مطيعة مصعاقى محمد - فصر 
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